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      السنن التاريخية في نهج البلاغة / تأليف، حسن ياسين حميد السعيدي -
ــوم نهــج  ــة الحســينية المقدســة، مؤسســة عل ــراق: العتب ــاء، الع ــى. - كرب ــة الأول الطبع

البلاغــة، 2023 / 1444 للهجــرة.
    232 صفحــة ؛ 24 ســم. - )العتبــة الحســينية المقدســة ؛ 1207(، )مؤسســة علــوم 
نهــج البلاغــة ؛ 223(، ) سلســلة الرســائل والأطاريــح الجامعيــة، وحــدة الدراســات 

ــة ؛ 53( التاريخي
يتضمن هوامش، لائحة المصادر )الصفحات 227-207(.

    1. الشــريف الرضــي، محمــد بــن الحســين، 359-406 للهجــرة -- نهــج البلاغــة 2. 
علــي بــن أبــي طالــب )عليــه الســام( الإمــام الأول، 23 قبــل الهجــرة-40 للهجــرة -- 
حديــث 3. الســنة النبويــة -- تاريــخ أ. دراســة لـ)عمــل( : الشــريف الرضــي، محمــد بن 
الحســين، 359-406 للهجــرة -- نهــج البلاغــة. ب. الســعيدي، حســن ياســين حميــد 

-- مؤلــف. ج. نهــج البلاغــة.
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فــي العتبــة الحســينية المقدســة.
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مقدّمة المؤسسة
بسم الله الرحمن الرحيم

ــم  ــوم نع ــن عم ــدم، م ــا ق ــاء ب ــم والثن ــا أله ــكر ب ــه الش ــم ول ــا أنع ــى م ــد لله ع لحم
ابتدأهــا وســبوغ آلاء أســداها، وتمــام منــن والاهــا، والصــاة والســام عــى خــر الخلــق 

ــن. ــه الطاهري أجمعــن محمــد وآل

أما بعد:

فلــم يــزل كلام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( منهــاً للعلــوم مــن حيــث التأســيس 
والتبيــن ولم يقتــر الأمــر عــى علــوم اللغــة العربيــة أو العلــوم الإنســانية، بــل وغيرهــا 
ــة، إلا أن  ــات الفكري ــددت المعطي ــاة وإن تع ــة الحي ــا منظوم ــر به ــي تس ــوم الت ــن العل م
التأصيــل مثلــا يجــري في القــرآن الكريــم الــذي مــا فــرط الله فيــه مــن شيء كــا جــاء في 
ءٍ﴾، كــذا نجــده يجــري مجــراه في قولــه تعــالى:  طْنـَـا فِ الْكتَِــابِ مِــنْ شَْ قولــه تعــالى: ﴿مَــا فَرَّ
ــات في  ــل الاختصاص ــر أن أه ــا في الأم ــة م ــنٍ﴾، غاي ــامٍ مُبِ ــاهُ فِ إمَِ ءٍ أحْصَيْنَ ﴿وَكُلَّ شَْ
العلــوم كافــة حينــا يوفقــون للنظــر في نصــوص الثقلــن يجــدون مــا تخصصــوا فيــه 
حــاضراً وشــاهداً فيهــا، أي في القــرآن الكريــم وحديــث العــرة النبويــة )عليهــم 
الســام( فيســارعون وقــد أخذهــم الشــوق لإرشــاد العقــول إلى تلــك الســنن والقوانــن 

ــة. ــث العــرة النبوي ــم وحدي ــرآن الكري ــدلالات في الق ــم وال ــد والمفاهي والقواع

مــن هنــا ارتــأت مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة أن تتنــاول تلــك الدراســات الجامعيــة 
المختصــة بعلــوم نهــج البلاغــة وبســرة أمــر المؤمنــن الإمــام عــي بــن أبي طالــب 
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)عليــه الســام( وفكــره ضمــن سلســلة علميــة وفكريــة موســومة بـ)سلســلة الرســائل 
والأطاريــح الجامعيــة( التــي يتــم عبرهــا طباعــة هــذه الرســائل وإصدارهــا ونشرهــا في 
داخــل العــراق وخارجــه، بغيــة إيصال هــذه العلــوم الأكاديميــة إلى الباحثين والدارســن 
ــي  ــن ع ــر المؤمن ــوم أم ــن عل ــال م ــري والانته ــاء الفك ــذا العط ــن ه ــى تب ــم ع وإعانته
)عليــه الســام( والســر عــى هديــه وتقديــم رؤى علميــة جديــدة تســهم في إثــراء المعرفــة 

وحقولهــا المتعــددة.

 ومــا هــذه الدراســة الجامعيــة التــي بــن أيدينــا لنيــل شــهادة الماجســتير  في التاريــخ 
الإســامي، إلا واحــدة مــن تلــك الدراســات التــي وفــق فيهــا الباحــث للإنتهــال مــن 

معــن كتــاب نهــج البلاغــة فجــزى الله الباحــث  خــر الجــزاء وافــره.

السيد نبيل الحسني الكر بلائي
رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة
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مقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم

ــل  ــاق النق ــن نط ــرج ع ــة تخ ــزات علمي ــة مرتك ــى جمل ــي ع ــوم التاريخ ــز المفه يرتك
والروايــة المجــردة لتــدور في محــاور أخــرى يجمعهــا الأســاس العلمــي الــذي يمثــل 
الشــكل المميــز لمنهجيــة التاريــخ، فهــي منهجيــة تخضــع للقاعــدة والقانــون، لا كــا يخيــل 
ــا مــن أحــداث ونقلــت زمــن بعــد زمــن.  للبعــض مــن اقتصارهــا عــى مــا وصــل إلين

ــة  ــة لتلــك العلمي ــه في هــذا النطــاق كصــورة إثباتي إن أهــم مــا يمكــن الاســتناد إلي
هــي الســنن التاريخيــة التــي تترجــم وتفصــح عــن الثبــات في التاريــخ وخضوعــه للقواعد 
والقوانــن التــي تحكــم ســره، ومــن هنــا فقــد طــرح القــرآن الكريــم تلــك الســنن أســوة 
بالســنن والقوانــن الكونيــة بهــدف تثقيــف الفــرد وإعــداده لرســم مســتقبله بشــكل 

منضبــط. 

وعــى هــذا الأســاس حــرص الإمــام عــي )عليــه الســام( عــى توظيــف هذه الســنن 
ــه وعــزل الرواســب والشــوائب  ــاءة في ــة المفاهيــم البن ــه وتنمي في إعــداد المجتمــع وتربيت

التــي طغــت عليــه وذلــك بتشــخيصها وتحديــد ســبل المعالجــة والتصفيــة لهــا. 

ومــن المؤكــد أن نهــج البلاغــة هــو العينــة الأكثــر تمثيــاً والأدق تفصيــاً للتعبــر عــا 
ــه الســام( ومــا طرحــه عــن هــذا الموضــوع، فكانــت الدراســة  أراده الإمــام عــي )علي
التــي بــن أيدينــا والمعنونــة )الســنن التاريخيــة في نهــج البلاغــة( تعنــى بفكــر الإمــام عــي 
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... السنن التاريخية في نهج البلاغة ...

ــنن  ــة بالس ــي المتمثل ــا العلم ــة وأطاره ــة التاريخي ــة وبالمنهجي ــن ناحي ــام( م ــه الس )علي
ــاح  ــة الإص ــق عملي ــة في تحقي ــاءة وضروري ــب أداة بن ــا ري ــي ب ــرى وه ــة أخ ــن ناحي م
بجوانبهــا كافــة، فالســنن غــر متخصصــة في جانــب معــن وإنــا متعــددة الجوانــب، لأن 
الطــرح يتعلــق بالمفهــوم وفلســفته ومحدداتــه وضوابطــه وآثــاره، ومــن هنــا كانــت أهميــة 
ــا  ــيما إذا م ــة، ولاس ــه الزمني ــري وباختلافات ــي والنظ ــع العم ــا بالواق ــة لعلاقته الدراس
علمنــا بــأن القوانــن والقواعــد الإلهيــة واحــدة فهــي قاســم مشــرك لــكل البــر بغــض 
النظــر عــن الزمــان والمــكان، ومــن ثــم فــإن معرفتهــا والتثقيــف لهــا لــه أهميــة قصــوى في 

تحليــل التاريــخ وأحداثــه. 

وعليــه يمكــن القــول إن الدراســة هدفــت إلى تحقيــق جملــة غايــات رئيســية يمكــن 
إدراجهــا بــا يــي: 

أولً: زيــادة الوعــي بالســنن التاريخيــة ولفــت الأنظــار إليهــا وإدراك فلســفتها 
وضوابطهــا ليتــم تســخيرها والعمــل بموجبهــا حتــى تنهــض الأمــة وتتقــدم نحــو الخــر 

ــاح.  والص

ثانيًــا: إظهــار الجديــة والانضبــاط في التعامــل المقنــن مــع الجوانــب كافــة للتصــدي 
للفهــم الســلبي الــذي يعتقــد بوجــود الصدفــة ومــن ثــم العبــث، لأن الســنن هــي قواعــد 

تاريخيــة واقعيــة. 

ثالثًــا: إظهــار الجانــب العلمــي في التاريــخ وإبــرازه وأنــه يمثــل جــزءًا تطبيقيًــا وليــس 
ــد  ــك القواع ــق تل ــام، وف ــكل ع ــخ بش ــفة التاري ــر في فلس ــادة النظ ــط، وإع ــا فق اخباريً

والســنن. 

رابعًــا: الكشــف عــن التدهــور والانحطــاط الــذي يصيــب المجتمعــات عــن طريــق 
تســليط الضــوء عــى أســباب الهــاك في الأمــم التــي كشــفتها الســنن التاريخيــة ومــن ثــم 
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... مقدمة ...

حصــول التنميــة البشريــة والســر نحــو النجــاة والصــاح. 

خامسًــا: الكشــف عــن الجانــب التربــوي والتثقيفــي الــذي أراده الإمــام عــي )عليــه 
الســام( وفــق الأســس العلميــة. 

سادسًــا: بيــان القيمــة العلميــة لذلــك الخطــاب الموســوعي المعــروف بنهــج البلاغــة 
الــذي تتعــدد مفاهيمــه والمجــالات المكونــة لــه، وتُكتَشــف علميًــا بمــرور الزمــن. 

 قســمت الرســالة إلى أربعــة فصــول تســبقها مقدمــة تعريفيــة وتليهــا خاتمــة تتضمــن 
أبــرز النتائــج التــي وصــل إليهــا الباحــث، وكان الفصــل الأول يتكلــم عن مفهوم الســنن 
التاريخيــة، إذ تضمــن المبحــث الأول معــاني الســنن اللغويــة ومدلولاتهــا الاصطلاحيــة، 

في حــن كان الثــاني عــن مفهــوم الســنن التاريخيــة في فكــر الإمــام عــي عليــه الســام. 

ــث  ــاول المبح ــا، تن ــة ومحدداته ــنن التاريخي ــواع الس ــوان أن ــاني بعن ــل الث وكان الفص
ــاني تحــت عنــوان ضوابــط الســنن  ــا المبحــث الث ــة، بين ــواع الســنن التاريخي ــه أن الأول من

ــا.           ــة ومحدداته التاريخي

أمــا الفصــل الثالــث فتنــاول آليــات طــرح الســنن التاريخيــة وأســاليبها، إذ كان 
المبحــث الأول بعنــوان الآليــات والأســاليب الترغيبــة، فيــا كان المبحــث الثــاني بعنــوان 

ــة.              ــاليب الترهيبي ــات والأس الآلي

ــث  ــاء المبح ــد ج ــا، فق ــة ومعطياته ــنن التاريخي ــار الس ــكان آث ــع ف ــل الراب ــا الفص أم
الأول منــه بعنــوان آثــار جريــان الســنن التاريخيــة، فيــا كان المبحــث الثــاني بعنــوان آثــار 

ــة.  تحــدي الســنن التاريخي

وقــد اعتمــدت الدراســة عــى مجموعــة مــن المصــادر والمراجــع الحديثــة وعلى رأســها 
ــاس  ــدر الأس ــو المص ــة وه ــج البلاغ ــدة نه ــادر المعتم ــرز المص ــل اب ــم ولع ــرآن الكري الق



12
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ــا  ــي جمعه ــائله الت ــام( ورس ــه الس ــي )علي ــام ع ــب الإم ــى خط ــوي ع ــث، إذ يحت للبح
الشريــف الرضي)ت406هـــ(. 

وتــأتي شروح نهــج البلاغــة بالمرتبــة الثانيــة بالنســبة للأهميــة، إذ اعتمــدت الدراســة 
عــى الــروح القديمــة للنهــج وكان أبرزهــا بحســب الاســتعمال الأكثــر والإضافــة 
للبحــث كتــاب شرح نهــج البلاغــة للبحــراني )ت679هـــ(، وكتــاب شرح نهــج البلاغــة 
لابــن أبي الحديــد )ت656هـــ(، وكتــاب معــارج نهــج البلاغــة للبيهقــي )ت565هـــ(، 
وكتــاب منهــاج البراعــة للراونــدي )ت573هـــ( وكتــاب ديبــاج الــوضي في الكشــف عن 

أسرار كلام الــوصي للعلامــة الحســيني )ت749هـــ( وغيرهــا مــن الشروحــات. 

بالإضافــة إلى الشروحــات الحديثــة التــي اعتمــد عليهــا البحــث مثــل كتــاب في 
ظــال نهــج البلاغــة لمغنية)ت1400هـــ(، وكتــاب منهــاج البراعــة لحبيــب الله الخوئــي 
)ت1324هـــ(، وكتــاب شرح نهــج البلاغــة للموســوي، وكتــاب نفحــات الولايــة 

ــة.  ــات الحديث ــن الشروح ــر م ــا الكث ــرازي وغيره ــكارم ش لم

واعتمــدت الدراســة أيضًــا عــى عــدد مــن التفاســر الشريفــة التــي كان مــن أهمهــا 
التبيــان في تفســر القــرآن للطــوسي )ت460هـــ(، وتفســر مجمــع البيــان للطــرسي 

ــر.  ــن التفاس ــر م ــا الكث )ت548هـــ(، وغيره

ــل  ــث مث ــب الحدي ــي كت ــة ه ــت الدراس ــي أغن ــرى الت ــادر الأخ ــن المص ــك م كذل
كتــاب الــكافي للشــيخ للكلينــي )ت329هـــ(، وتحــف العقــول عــن آل الرســول لابــن 
شــعبة الحــراني )ت. ق4هـــ(، وأيضًــا اســتندت الدراســة إلى عــدد مــن المعاجــم اللغويــة 
ومنهــا معجــم لســان العــرب المحيــط لابــن منظــور )ت711هـــ(، ومعجــم العــن 
ــن  ــص لاب ــري )ت393هـــ(، والمخص ــاح للجوه ــدي )ت175هـــ(، والصح للفراهي

ــرى.  ــم الأخ ــن المعاج ــر م ــيده )ت458هـــ(، والكث س
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أيضًــا اســتخدمت الدراســة المراجــع المتخصصــة بالســنن الإلهيــة مثــل الســنن 
التاريخيــة في القــرآن الكريــم للســيد محمــد باقــر الصــدر، وكتــاب معلمــة الســنن الإلهيــة 
لرشــيد كهــوس، فضــاً عــن البحــوث والدراســات المتخصصــة الأخــرى، وقــد وضــع 

ــة الرســالة.  ثبــت خــاص بهــا في نهاي

ولله الكــال وحــده انــه ولي التوفيــق والحمــد لله رب العالمــن وصــى الله عــى ســيد 
المرســلين أبي القاســم محمــد وعــى آلــه الطيبــن الطاهريــن. 
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المبحث الأول
معاني السنن اللغوية ومدلولاتها الاصطلاحية

أولً: السنة في اللغة.

إن دراســة مفهــوم الســنن يرتبــط ببيــان ذلــك التناغــم الواضــح بــن معناهــا اللغــوي 
ــن  ــجام ب ــك الانس ــس ذل ــا يعك ــا، م ــات فيه ــى الثب ــر دال ع ــو أم ــي وه والاصطلاح
ــت  ــنة كان ــرة حس ــة والس ــي الطريق ــنن، ه ــا س ــنة وجمعه ــإن الس ــا ف ــن هن ــن، وم المعني
ــن في  ــن س ــه(: ))م ــه وآل ــى الله علي ــد )ص ــول محم ــول الرس ــاء في ق ــة )))، إذ ج أم قبيح
الإســام ســنة حســنة فلــه أجرهــا وأجــر مــن عمــل بهــا بعــده مــن غــر أن ينقــص مــن 
أجورهــم شيء ومــن ســن في الإســام ســنة ســيئة كان عليــه وزرهــا ووزر مــن عمــل بهــا 

مــن بعــده مــن غــر أن ينقــص مــن أوزارهــم شيء(())). 

وســنة الله تعــالى هــي أحكامــه وأمــره ونهيــه، وســن الله ســنة أي بــن طريقًــا قويــاً، 
وإذا أطلقــت في الــرع فإنــا يــراد بهــا مــا أمــر بــه الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( ونهــى 
عنــه ونــدب إليــه قــولً وفعــاً ممــا لم ينطــق بــه الكتــاب العزيــز ولهــذا يقــال في أدلــة الــرع 

الكتــاب والســنة))). 

وقــال الجوهري)393هـــ(: )الســنة الطريقــة المحمــودة المســتقيمة ولذلــك قيل فلان 
مــن أهــل الســنة معنــاه مــن أهــل الطريقــة المســتقيمة()))، والســنن الطريقــة والمثــال فيقــال 

)))  ابن منظور، لسان العرب، 225/13. 
)))   مســلم النيســابوري، صحيــح مســلم، 3/ 87؛ النســائي، ســنن النســائي، 76/5؛ ابــن حبــان، صحيــح 

ابــن حبــان، 101/2؛ البيهقــي، الســنن الكــرى، 175/4. 
)))  ابن منظور، لسان العرب، 225/13. وينظر: إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، ص 455. 
)))  الصحاح، 2139/5؛ ابن منظور، لسان العرب، 226/13؛ الزبيدي، تاج العروس، 300/18. 
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بنــو بيوتهــم عــى ســنن واحــدة، والســنة الحميــدة كانــت أو ذميمــة وســنة الله حكمــه في 
 .(( خليقته)

ــالى  ــنة الله تع ــا وس ــي كان يحمده ــه الت ــه( طريقت ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــنة النب  فس
ــا  ــت صوره ــع وإن اختلف ــروع الشرائ ــه، فف ــة طاعت ــه وطريق ــة حكمت ــال لطريق ــد تق ق

ــس))).  ــر النف ــو تطه ــدل وه ــف ولا يتب ــا لا يختل ــود منه ــرض المقص فالغ

 والســنة هــي الطبيعــة))) والوجهــة والنهــج))) وامــض عــى ســنتك أي عــى وجهــك 
وقصــدك، فالســنن هــي القصــد وســنن الرجــل قصــده وهمتــه))). 

ويتضــح ممــا تقــدم أن اســتعمال كلمــة ســنن بمعنــى الطريقــة والعــادة والســرة الثابتة 
التــي لا تتغــر وهــو المعنــى الأكثــر ورودًا في كلام العــرب. 

كذلــك تــأتي كلمــة الســنن والســنة بمعنــى الاطــراد والتتابــع والــدوام كــا يقــول ابن 
فارس)395هـــ(: )الســن والنــون اصــل واحــد مطــرد وهــو جريــان الــيء واطــراده في 
ــالً()))  ــلته إرس ــناً إذا أرس ــنهّ س ــي أس ــى وجه ــاء ع ــننت الم ــم س ــل قوله ــهولة والأص س
وأيضًــا قيــل إن معناهــا الــدوام، فقولنــا ســنة معناهــا الأمــر بإدامتــه ومــن قولهــم ســنن 

المــاء إذا واليــت في صبــه))). 

)))  إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، ص456. 
)))  الراغب الأصفهاني، مفردات القرآن الكريم، ص 429. 

)))  ابن منظور، لسان العرب، 226/13. وينظر: إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، ص456. 
)))  ابن منظور، لسان العرب، 226/13. 

)))  ابن منظور، لسان العرب، 226/13. وينظر: إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، ص456. 
)))   معجم مقاييس اللغة، 60/3. 

)))  الزركشي، البحر المحيط، 236/3؛ الشوكاني، أرشاد الفحول، ص33. 
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ــة والاطــراد  ــة والســرة الثابت ــل الطريق ــة لكلمــة الســنن مث ــدلالات اللغوي هــذا ال
ــم  ــا قواس ــان بينه ــذه المع ــث وه ــذا البح ــا في ه ــي نقصده ــي الت ــان ه ــع والجري والتتاب
مشــركة  تتكافــئ  لتعطــي المعنــى الواضــح للســنة، إذ لا يطلــق عــى الطريقــة هــذا اللفــظ 

ــر.  ــدم تغي ــتمرار وع ــراد واس ــة اط ــت في حال إلا إذا كان

ثانيًا: السنن التاريخية في الاصطلاح.

ــلوب  ــوع أس ــت بتن ــنة وتنوع ــح الس ــت مصطل ــي ترجم ــم الت ــددت المفاهي ــد تع لق
التعاطــي مــع الأبعــاد الإلهيــة لتلــك الســنن، فقــد خضعــت تلــك المعــاني لطبيعــة ثقافــة 
ــإن  ــوال ف ــه في كل الأح ــة، إلا أن ــنة التاريخي ــي للس ــوم الاصطلاح ــان مفه ــدي لبي المتص
المحصلــة النهائيــة لا تخــرج بذلــك المعنــى عــن مفهــوم القانــون والنامــوس))) والنظــام 
ــه عــى الفعــل البــري، فقــد طرحــت هــذه الســنن عــى أنهــا  الــذي يفــي إلى حاكميت
))النواميــس التــي تســر حركــة التاريــخ وفــق منعطفهــا وعــر مســالكها التــي ليــس إلى 
الخــروج عليهــا ســبيل لأنهــا منبثقــة مــن صميــم التركيــب البــري ومعطياتــه المحوريــة 
ــات  ــب العلاق ــن قل ــا وم ــف ووجدانً ــكارًا  وعواط ــا واف ــز وأخلاق ــرة وغرائ ــة فط الثابت

ــه الإنســان(())).  ــذي يتحــرك في ــة ال والوشــائج الظاهــرة والباطن

ــا  ــن تلــك النواميــس م ــة وب ــة البشري ــن الطبيعي ــط في هــذا الطــرح ب ــم الرب ــد ت وق
يعنــي التناغــم بــن الفطــرة والفكــر الإنســاني مــن جهــة ومحوريــة النواميــس مــن جهــة 
ــان لتلــك الســنن ولعــل مــا  ــاط هــو الحاكــم في الحــدوث والجري أخــرى، وذلــك الارتب

)))  النامــوس: والجمــع النواميــس  وتعنــي القانــون أو الشريعــة: )لا يخضــع الا لنامــوس واحــد هــو نامــوس 
ــم  ــر، معج ــار مط ــد مخت ــيط، ص954؛ أحم ــم الوس ــى، المعج ــم مصطف ــر: إبراهي ــة الله(. ينظ الله: شريع

ــة المعــاصر، ص2285.  اللغــة العربي
)))  خليل، التفسير الإسلامي للتاريخ، ص108. 
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يؤكــد ذلــك أنهــا جــرت عــى الماضــن بســبب ذلــك التناغــم لهــذا قيــل في فهــم آخــر إن 
الســنن التاريخيــة ))هــي النظــام الــذي جــرى عليــه أمــر الأمــم وإن مــا يقــع للنــاس في كل 
زمــان ومــكان مــن الوجــود في شــؤون اجتماعاتهــم وحياتهــم مطبــق لتلــك الســنن التــي 

ــدل(())).  لا تتحــول ولا تتب

وليــس هــذا فحســب وإنــا نجــد التفاعــل بــن الإنســان والســنن التاريخيــة قــد يأخــذ 
طابعًــا خاصًــا منســجمً مــع حركــة وفعــل الإنســان مــا يميــل عــن الســنن والقوانــن فهــي 
عمليــة غــر جبريــة حتــى قيــل إن الســنن التاريخيــة هــي ))ذلــك القانــون الــذي يحكــم 
ســر الفعــل البــري، وبعبــارة أدق هــي ذلــك القانــون مــن المنتــزع مــن حركــة وفعــل 
الإنســان في الطبيعــة وهــي تعبــر عنــه في الســلب والإيجــاب(())) أو هــي ))قانــون طبيعي 
ــة  ــزة والصدف ــى في المعج ــر ويتج ــذي يظه ــي ال ــار الأمم ــوض والانهي ــي النه ــم عالم يحك
ــا  ــان وظهوره ــه الإنس ــرك في ــرك أو يتح ــزء تح ــى في كل ج ــدل ويتج ــرورة والع وال
شــاهد عــى نــوع هــذا التحــرك وماهيتــه وكيفيتــه ومصداقــه(())) أي إن الســنن التاريخيــة 
ــد الإنســان وليــس فوقــه بمعنــى أنهــا ترتبــط بفعــل الإنســان الــذي  تجــري مــن تحــت ي

يكــون اختياريًــا وليــس جبريًــا. 

وعليه يمكن القول إن السنن التاريخية هي ))القواعد والقوانين الحاكمة للمنظومة 
منها  يخص  كان  ما  سواء  والاطراد،  الثبات  خواص  لها  والتي  والاجتماعية،  الكونية 
الاستخلاف  سنة  أو  قانون  مثل  الحاكمة  التاريخية  والقوانين  مباشر  بشكل  الإنسان 
والتمكين، الاستبدال، التدافع، الاستدراج، الإمهال، التمحيص))) أو ما يخص التسخير 

)))  محمد رضا رشيد، تفسير المنار، 141/1. 
)))  الركابي، السنن التاريخية في القرآن المجيد، ص15. 
)))  الركابي، السنن التاريخية في القرآن المجيد، ص15. 

)))  سنأتي إلى مفهومها وتفصيلها في فصل الأنواع. 
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الذي يتعلق بالقوانين الكونية وما سخر للإنسان من مظاهر الطبيعة(())). 

ــة  ــن الرعاي ــتق م ــة مش ــنن التاريخي ــوم الس ــات أن مفه ــذه التعريف ــن ه ــح م ويتض
ــرة  ــة والنظ ــرة العفوي ــاوم النظ ــه ق ــم)))، لأن ــرآن الكري ــها الق ــي عكس ــر الت ــة للب الإلهي
الغيبيــة المجــردة لتفســر الأحــداث، حيــث قــاوم تفســر الإنســان للأحــداث على أســاس 
الصدفــة والاستســام خــارج دائــرة الأســباب والمســببات لذلــك نبــه العقــل البــري إلى 
أن هــذا الســاحة لهــا ســنن وقوانــن)))، وبــن القــرآن الكريــم خصائــص هــذه الســنن مــن 
خــال الآيــات القرآنيــة التــي توضحهــا، إذ تتســم الســنن الإلهيــة التاريخيــة بجملــة مــن 

الصفــات والخصائــص التــي تميزهــا عــن غيرهــا وتشــكل المظهــر الموحــد لهــا ومنهــا: 

أولً: الاســتمرار والاطــراد))): مــن أهــم الصفــات التــي تتمتــع بهــا الســنن التاريخيــة 
هــي الاســتمرارية، فهــي مســتمرة في كل زمــان ومــكان ولا ينقطــع جريانهــا ولا تتخلــف 
ــالى:  ــه تع ــة في قول ــك الصف ــان تل ــاء بي ــك، وج ــببات لذل ــباب والمس ــر الأس ــن تواف ح
﴿سُــنَّةَ الله الَّتـِـي قَــدْ خَلَــتْ فِ عِبَــادِهِ﴾))) ومعنــاه إن الله ســن هــذه الســنة في الأمــم الماضية 
كلهــا إذ لا ينفعهــم إيمانهــم إذا أرادوا العــذاب والمــراد بالســنة هنــا الطريقــة المســتمرة مــن 

)))  حميد سراج جابر، حركية سنن القرآن التاريخية في الحيز التطبيقي للعلوم الإنسانية، ص6. 
)))  لقــد جــاءت مــادة الســنة في ثلاثــة عــر موضعًــا وكلمــة ســنن مرتــن وجميعهــا تــدل عــى المعنــى 
الــذي نقصــده في هــذا البحــث. ينظــر: الأنفــال/38، الحجــر/13، الإسراء/77، الكهــف/55، 

النســاء/26.  عمــران/137،  ال  الفتــح/23،  غافــر/85،  فاطــر/43،  الأحــزاب/38و62، 
)))  حسن سلمان قيلي، السنن التاريخية في القرآن الكريم، ص18. 

)))  الاطــراد: التكــرار والجريــان والتتابــع، ويعنــي هــذا المصطلــح عنــد الفقهــاء التتابــع بتنســيق وانتظــام أي 
عــدم تخلــف الحكــم عنــد وجــود العلــة، وعمــوم الحكــم لجميــع الجزئيــات. ينظــر: ابــن الأثــر، النهايــة 
في غريــب الحديــث والأثــر، 88/3؛ ابــن منظــور، لســان العــرب، 268/3؛محمــد قلعجــي، معجــم لغــة 

الفقهــاء، ص73. 
)))  غافر / 85. 
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فعلــه بأعدائــه الجاحديــن))) وهنــا إشــارة إلى هــذه الصفــة وهــي الاســتمرار والاطــراد، 
لـِـنَ))) أي أنّ عــادة الله جاريــة عليهــم  وكذلــك في قولــه تعــالى: فَقَــدْ مَضَــتْ سُــنَّةُ الْوََّ
في الذيــن تحزبــوا عــى الأنبيــاء )عليهــم الســام( مــن نــر المؤمنــن عليهــم وخذلانهــم 
وتدميرهــم، لأنّ الســنة تقتــي التكــرر في العــرف)))، إذ إن اســتهداف القــرآن التأكيــد 
ــذه  ــي له ــع العلم ــد الطاب ــتهداف لتأكي ــو اس ــة ه ــنن التاريخي ــراد في الس ــع الاط ــى طاب ع
للســنن))) لأنّ أهــم مــا يميــز القانــون العلمــي هــو التتابــع والاطــراد وعــدم التخلــف. 

ثانيًــا: الثبــات: الخاصيــة الأخــرى التــي تتميــز بهــا الســنن التاريخيــة هــي الثبــات فهي 
غــر قابلــة للتبديــل أو التغيــر بــل ثابتــة مســتقرة لا يخلفهــا الله بغيرهــا،  فحكمهــا واحــد 
لا يتغــر، فقــد أشــار القــرآن الكريــم إلى هــذا الثبــات في أكثــر مــن آيــة ومنهــا قولــه تعــالى: 
ــدَ لسُِــنَّةِ الله تَبْدِيــاً))) أي ولــن تجــد لســنة  سُــنَّةَ الله فِ الَّذِيــنَ خَلَــوْا مِــنْ قَبْــلُ وَلَــنْ تَِ

ــر ســنة الله وابطالهــا)))،  ــرا))) وأن لا أحــد يقــدر عــى تغي ــه تغي ــي ســنها في خلق الله الت
فهــذه الســنة ليســت مثــل الحكــم الــذي يبــدل وينســخ فــإن النســخ يكــون في الأحــكام، 
أمــا الأفعــال والأخبــار فــا تنســخ))) وكذلــك قولــه تعــالى: سُــنَّةَ مَــنْ قَــدْ أَرْسَــلْنَا قَبْلَــكَ 

))) الطــوسي، التبيــان، 102/9. وينظــر: الطــرسي، تفســر مجمــع البيــان، 461/8؛ الكاشــاني، زبــدة 
 .951/2 الواحــدي،  تفســر  الواحــدي،  63/6؛  التفاســر، 

)))  الأنفال/38. 
)))  ينظــر: الــرازي، تفســر الــرازي، 162/12؛ البيضــاوي، تفســر البيضــاوي، 107/3؛ الألــوسي، تفســر 

 .206/9 الألوسي، 
)))  الصدر، السنن التاريخية في القرآن الكريم، ص60. 

)))  الأحزاب/62. 
)))  الطبري، جامع البيان، 60/22. 

)))  الجصاص، احكام القرآن، 487/3؛ السمرقندي، تفسير السمرقندي، 70/3. 
)))  الرازي، تفسير الرازي، 231/25. 
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وِيلً)))ويعنــي أن كل قــوم أخرجــوا رســولهم مــن بــن  ــنَّتنَِا تَْ ــدُ لسُِ ــلنَِا وَلَ تَِ ــنْ رُسُ مِ
ظهرانيهــم فســنة الله أن يهلكهــم))) وتلــك الســنة لا خلــف في وعدهــا)))، فهــذه دلالات 
ــا في كل  ــة تطبيقه ــا وحتمي ــة ونفاذه ــن التاريخي ــد والقوان ــات القواع ــن ثب ــة ع واضح

زمــان ومــكان بنفــس الثبــات. 

ثالثًــا: العمــوم والشــمولية: الصفــة الأخــرى للســنة التاريخيــة هــي العموميــة 
ــات  ــات والاتجاه ــكل المقام ــاملة ل ــدود ش ــا ح ــس له ــة لي ــدة عام ــي قاع ــمول فه والش
والأقــوام والأجنــاس ســواء عــى المســتوى الفــردي أم الجماعــي لا محابــاة لجنــس أو لــون 
أو ديانــة، فالــكل أمــام القانــون الإلهــي وتحــت طائلــة الســنن وهــو مقتــى العــدل الرباني 
ــةٍ أَجَــلٌ إذا  وقــد كشــف القــرآن الكريــم عــن هــذه الخاصيــة في الآيــة الكريمــة: لــكُلِّ أُمَّ
ــاَ يَسْــتَأْخِرُونَ سَــاعَةً وَلَ يَسْــتَقْدِمُونَ))) أي لــكل أمــة في عذابهــا عــى  ــمْ فَ جَــاءَ أَجَلُهُ
تكذيــب الرســل في وقــت معلــوم فــا يتأخــرون عــن ذلــك الوقــت ولا يتقدمــون عليــه 
بــل يهلكهــم في ذلــك الوقــت نفســه)))، والأمــر هنــا لا يخــص فقــط مــن يكذبــون الرســل 
وأنــا أي أمــة انحرفــت عــن مســر الحــق، فســوف لا تكــون مصونــة مــن العــذاب 
الإلهــي الــذي هــو نتيجــة أعمالهــا، فعندمــا ينحــرف النــاس عــن قوانــن الخلقــة والطبيعــة 
فســيبددون طاقاتهــم وملكاتهــم في فــراغ ويســقطون في النهايــة في هاويــة الانحطــاط))) 
وهــذه الآيــة توضــح خاصيــة العمــوم والشــمول في ســنن الله التاريخيــة، إذ تنطبــق عــى 

)))  الإسراء/77. 
)))  الزمخشري، الكشاف، 462؛ أبو السعود، تفسير أبي السعود، 189/5. 

)))  القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 303/10. 
)))  الأعراف/34. 

)))  الطبرسي، مجمع البيان، 197/5؛ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 350/8. 

)))  مكارم شيرازي، التفسير الأمثل، 374/6. 
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البــر جميعًــا ومــن يفهــم تلــك العموميــة التــي تتميــز بهــا الســنة يســتطيع التعامــل معهــا 
ويحســن الاســتعداد لنتائجهــا.

رابعًــا. الربانيــة: والمقصــود بكلمــة الربانيــة أي منســوبة إلى الــرب ســبحانه وتعــالى 
وربانيــة الســنن يلحــظ فيهــا ملمــح التربيــة فــالله تعــالى يــربي عبــاده بهــذه الســنن 
والنواميــس الثابتــة)))، وهــي ليســت بديــاً عــن الاختيــار، إلا أنهــا لا تفصــل بــن الرعاية 
الإلهيــة والحكــم الإلهــي وبــن اختيــار العمــل وتحقيــق الــرط الــذي يهيــئ جريــان الســنة 
التاريخيــة، أي بقــدرة الله تعــالى ومرتبطــة بــه، لأنّــا ربانيــة المصــدر منــه تســتمد وبنــوره 
ــن  ــادرة م ــنن ص ــذه الس ــا، لأن ه ــر له ــية لا نظ ــا قدس ــرغ عليه ــا يف ــذا م ــتضيئ وه تس
صاحــب الخلــق والأمــر في هــذا الكــون))) وإن كل قانــون مــن قوانــن التاريــخ هــو 
قــرار ربــاني)))، ويؤكــد القــرآن الكريــم عــى هــذه الخاصيــة في الكثــر مــن الآيــات ومنهــا 
ــك ورود  ءٍ))) وكذل ــوَ رَبُّ كُلِّ شَْ ــا وَهُ ــي رَبًّ ــرَْ الله أَبْغِ ــلْ أَغَ ــالى: ق ــه تع ــر قول ظاه
لفــظ الســنة بإضافتهــا إلى الله تعــالى كــا جــاء في قولــه تعــالى: سُــنَّةَ الله الَّتِــي قَــدْ خَلَــتْ 
ــدَ لسُِــنَّةِ الله تَبْدِيــاً))) فهــي مــن خلــق الله تعــالى وتشــر إلى إرادة الله  ــنْ تَِ ــلُ وَلَ مِــنْ قَبْ
ــه  ــي إرادة الله وهــي ممثل ــك الســنن فه ــه مــن خــال  تل ــارس قدرت ــه لأن الله ي وحكمت

ــون))).  ــره في الك ــة الله وتدب لحكم

)))  ينظر: رمضان خميس زكي، مفهوم السنن الربانية، ص5. 
)))  رشيد كهوس، السنن الإلهية وخصائصها، ص6. 

)))  الصدر، السنن التاريخية في القرآن الكريم، ص70. 
)))  الأنعام /164. 

)))  الفتح/23. 
)))  الصدر، السنن التاريخية في القرآن الكريم، ص70. 
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أولً: مصطلح السنة ودلالاته الفكرية. 

ورد مصطلــح الســنة كثــرًا في كلام الإمــام عــي )عليــه الســام( في نهــج البلاغــة إذ 
ــه، إذ  ــة بحســب ســياق الــكلام وورودهــا في ــل فكري ــاشرة ودلائ ــه مدلــولات مب كان ل
نجــد الإمــام عليًــا )عليــه الســام( يذكــر الســنة الموروثــة في وصيتــة الشــهيرة إلى مالــك 
ــا صُــدُورُ هَــذِه  ــةً عَمِــلَ بَِ الأشــر))) إذ يقــول )عليــه الســام(: ))ولا تَنْقُــضْ سُــنَّةً صَالَِ
ءٍ مِــنْ  دِثَــنَّ سُــنَّةً تَــرُُّ بـِـيَْ عِيَّــةُ ولَ تُْ ــا الألُْفَــةُ وصَلَحَــتْ عَلَيْهَــا الرَّ ــةِ واجْتَمَعَــتْ بَِ الأمَُّ
ــا(()))  ــتَ مِنْهَ ــاَ نَقَضْ ــكَ بِ ــوِزْرُ عَلَيْ ــنَّهَا والْ ــنْ سَ ــرُ لَِ ــونَ الأجَْ ــنَنِ فَيَكُ ــكَ السُّ ــاضِ تلِْ مَ
والمــراد بالســنة هنــا العرفيــة لا الشرعيــة ))) وإلا فالقانــون والقاعــدة لا تصنــع صناعــة، 
فضــاً عــن أن مفهــوم الشرعيــة الــوارد لا يعنــي الأحــكام الفقهيــة، بــل يعنــي الإلهيــة. 

ــص:  ــذا الن ــواردة في ه ــنة ال ــة الس ــى كلم ــرازي في معن ــكارم ش ــيخ م ــول الش ويق
)أنهــا تــأتي عــى معنيــن فأحيانــا يــراد منهــا العــادات والتقاليــد الموروثــة مــن الأســاف 

)))   مالــك الأشــر: هــو مالــك بــن الحــرث بــن عبــد النخعــي و ســمي بالأشــر لضربــة أصابتــه يــوم اليرمــوك، 
عــاصر النبــي والإمــام عليًــا )عليــه الســام( وكان مــن أوائــل النــاس الذيــن بايعــوا الإمــام عليًــا )عليــه 
الســام( وخــاض معــه معركتــي الجمــل وصفــن، إذ كان لــه دور كبــر في صفــن وكان ذراع أمــر 
المؤمنــن )عليــه الســام(، ثــم ولاه مــر بعــد ان فســدت عــى يــد محمــد بــن أبي بكــر ولكــن استشــهد 
ــر:  ــام 39هـــ. ينظ ــة ع ــن معاوي ــدة م ــان بمكي ــد الدهق ــى ي ــم ع ــر بالس ــل م ــل ان يص ــش قب في العري
ــة،  المســعودي، مــروج الذهــب، 409/2؛ الذهبــي، ســر اعــام النبــاء، 34/4؛ ابــن حجــر، الإصاب

ــيعة، 41/9.  ــان الش ــن، أعي ــن الأم 482/3؛ محس
)))  نهج البلاغة، ص431. 

)))  مغنية، في ظلال نهج البلاغة، 62/4. 
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والقدمــاء ســواء كانــت ســيئة أم حســنة())) والمعنــى الثــاني للســنة: )كلام النبــي الأكــرم 
)صــى الله عليــه وآلــه( وفعلــه وتقريــره())) وأضــاف أن كلام الإمــام عــي )عليه الســام( 
ــن ســنة تــر(( إذ  ــة : ))ولا تحدث ــة الجمل ــى الأول بقرين ــارة ناظــر إلى المعن في هــذه العب
أن هــذه الســنن تعــد مــن العــادات الاجتماعيــة والعرفيــة دون أســنادها إلى الله عــز وجــل 
ــل أكــرام اليتامــى ومســاعدة المحرومــن فهــي ســنة  ــإذا كانــت مث والشــارع المقــدس، ف
حســنة ومحبــذة وإذا كانــت عــى خــاف ذلــك فهــي ســيئة وغــر صالحــة مثــل عــادة وأد 
البنــات في الجاهليــة)))، ومــن ذلــك يتضــح أن مصطلــح الســنة في هــذا النــص وضعــي 
غــر ثابــت قابــل للتغيــر والتبــدل والــزوال لأنــه مــن قبــل الإنســان وليــس مــن قبــل الله 

ســبحان وتعــالى الــذي يتصــف بالثبــات والاســتمرارية. 

 وربما ظهـر هـذا النـوع من الدلالـة الفكرية لمفهوم السـنن مـرة أخرى حينما أشـار )عليه 
ةً أَيْنَ الْعَمَلقَِةُ))) وأَبْنَاءُ  ـالفَِةِ لَعِبَْ السالم( إلى السـنة المصطنعة بقوله: ))وإنَِّ لَكُمْ فِ الْقُرُونِ السَّ

)))  نفحات الولاية، 349/10. 
)))  نفحات الولاية، 349/10. 
)))   نفحات الولاية، 350/10. 

ــع  ــة وق ــس  ولكــن اســم العمالق ــوح وأخــوة جدي ــن ن ــن ســام ب ــوة ب ــن ل ــة: هــم أولاد عمــاق ب )))  العمالق
عــى أولاد عــاد وثمــود، وأولاد جديــس وأولاد صحــار وأولاد وبــار. فهــؤلاء العــرب العمالقــة الذيــن 
انقرضــوا عــن آخرهــم وكانــت العماليــق قــد بغــتْ في الأرض، فســلط الله عليهــم ملــوك الأرض فأفنتهــا، 
فلــا ملكهــم عمــاق بــن طســم، بغــى وأكثــر الفســاد في الأرض، حتــى كان يطــأ العــروس ليلــة إهدائهــا 
إلى بعلهــا، وإن كانــت بكــرا افتضهــا قبــل وصولهــا إلى البعــل، ففعــل ذلــك بامــرأة مــن جديــس  غضــب 
ــا  ــا ودع ــا طعام ــع أخوه ــه فصن ــل بيت ــم وأه ــن طس ــاق ب ــك بعم ــى الفت ــه ع ــه قوم ــا وتابع ــا أخوه له
عمــاق الملــك إليــه. ثــمّ وثــب بــه وبطســم فأتــى عــى رؤســائهم ونجــا منهــم ريــاح بــن مــرّ فصــار إلى 
ذي جيشــان بــن تبّــع الحمــري ملــك اليمــن فاســتغاث بــه واســتنجده عــى جديــس وأتــى ذو جيشــان في 
حمــر بــاد جــوّ وهــي قصبــة اليمامــة فاســتأصل جديســا وأخــرب اليمامــة. فلــم يبــق لجديــس باقيــة ولا 
لطســم إلَّ اليســر منهــم ثــمّ أفناهــم الله. ينظــر: المســعودي، مــروج الذهــب، 25/2؛ البيهقــي، معــارج 



27

...)( المبحث الثاني: مفهوم السنن التاريخية في فكر الإمام علي ...

سِّ الَّذِينَ قَتَلُـوا النَّبيِِّيَن  الْعَمَلقَِـةِ أَيْـنَ الْفَرَاعِنَـةُ))) وأَبْنَـاءُ الْفَرَاعِنَـةِ أَيْـنَ أَصْحَابُ مَدَائنِِ الـرَّ
بَّارِيـنَ(())) وقـد ميز الإمام )عليه السالم( هنا  وأَطْفَئُـوا سُـنَنَ الُْرْسَـليَِن وأَحْيَـوْا سُـنَنَ الَْ
بين مفهومين متضاديـن للسـنن وقـد جـاء ذلـك باقرتان المصطلـح مـع مـا يعرفـه، ففـي 
المـرة الأولى أضـاف المرسـلين إلى مصطلـح السـنن وبذلـك فإنهـا تـدل على سـنة الأنبيـاء 
ومنهـا سـنة النبـي محمد )صلى الله عليه وآله(، بينما ذكر السـنن مضافـة إلى كلمة الجبارين 
وهـي سـنن وضعيـة سـيئة مـن صنع الإنسـان تختلـف عن السـنن الإلهيـة الثابتـة، وبذلك 
جـرى التمييـز والمفاضلـة للوصـول إلى المفهوم المقصـود قيد البحث والـذي مثل القانون 

والقاعدة. 

ــو  ــزدوج فه ــكل م ــنن بش ــح الس ــام( مصطل ــه الس ــي )علي ــام ع ــر الإم ــد ذك  وق
ــة  ــوالي والرعي ــوق ال ــر حق ــا ذك ــان حين ــد للجري ــرف الممه ــب الظ ــر بحس ــوم متغ مفه
قُــوقِ حَــقُّ الْــوَالِ عَــىَ  ضَ سُــبْحَانَه مِــنْ تلِْــكَ الُْ فقــال )عليــه الســام(: ))أَعْظَــمُ مَــا افْــرََ
ــكُلٍّ عَــىَ كُلٍّ  فَجَعَلَهَــا  ــوَالِ فَرِيضَــةٌ فَرَضَهَــا الله سُــبْحَانَه لِ ــةِ عَــىَ الْ عِيَّ ــةِ وحَــقُّ الرَّ عِيَّ الرَّ
ــحُ  ــوُلَةِ ولَ تَصْلُ ــاَحِ الْ ــةُ إلَِّ بصَِ عِيَّ ــحُ الرَّ ــتْ تَصْلُ ــمْ فَلَيْسَ ا لدِِينهِِ ــزًّ ــمْ وعِ ــا لألُْفَتهِِ نظَِامً
هَــا  ــوَالِ إلَِيْهَــا حَقَّ ــه وأَدَّى الْ ــوَالِ حَقَّ ــةُ إلَِ الْ عِيَّ تْ الرَّ ــةِ فَــإذا أَدَّ عِيَّ ــوُلَةُ إلَِّ باِسْــتقَِامَةِ الرَّ الْ
ــا)))  يــنِ  واعْتَدَلَــتْ مَعَــالُِ الْعَــدْلِ وجَــرَتْ عَــىَ إذلَلَِ ــقُّ بَيْنَهُــمْ وقَامَــتْ مَنَاهِــجُ الدِّ عَــزَّ الَْ

ــة،  ــج البلاغ ــراني، شرح نه ــة، 93/10؛ البح ــج البلاغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي ــة، 303؛ اب ــج البلاغ نه
 .390/3

)))  الفراعنـة: جمـع فرعـون، وهـم ملـوك مصر، فمنهـم الوليـد بـن الريان فرعـون يوسـف، ومنهـم الوليد بن 
مصعـب، فرعـون موسـى. ومنهـم فرعـون بـن الأعـرج الذي غـزا بنـي إسرائيـل وأخرب بيـت المقدس. 

ينظـر: ابـن أبي الحديـد، شرح نهـج البلاغـة، 93/10؛ البحـراني، شرح نهـج البلاغـة، 390/3. 
)))  نهج البلاغة، ص263. 

)))  عــى إذلالهــا: عــى مجاريهــا. ينظــر: الزمخــري، أســاس البلاغــة، 301؛ الفــروز ابــادي، القامــوس 
 .379/3 المحيــط، 
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ــدَاءِ وإذا  ــعُ الأعَْ ــتْ مَطَامِ ــةِ ويَئسَِ وْلَ ــاءِ الدَّ ــعَ فِ بَقَ ــانُ وطُمِ مَ ــكَ الزَّ ــحَ بذَِلِ ــنَنُ فَصَلَ السُّ
ــرَتْ  ــةُ وظَهَ ــكَ الْكَلمَِ ــتْ هُنَالِ ــه اخْتَلَفَ ــوَالِ برَِعِيَّتِ ــفَ الْ ــا أَوْ أَجْحَ ــةُ وَاليَِهَ عِيَّ ــتِ الرَّ غَلَبَ
ــوَى(())).  ــلَ باِلَْ ــنَنِ فَعُمِ ))) السُّ ــاجُّ يــنِ وتُرِكَــتْ مََ ــالُ))) فِ الدِّ ــرَ الِإدْغَ ــوْرِ وكَثُ ــالُِ الَْ مَعَ

وانقســم الشــارحون إلى فريقــن في  تحديــد معنــى مصطلــح الســنن، فقــد قــال فريــق 
منهــم: إنهــا تــدل عــى  ســنة الرســول وهــي قــول المعصــوم وفعلــه وتقريــره)))، في حــن 
قــال الفريــق الثــاني: إن الســنة في هــذا النــص هــي ســنة الله وأحكامــه الثابتــة التــي شرعها 

في الخليقــة))). 

ــنة الله  ــو س ــنة ه ــى الس ــام( أن معن ــه الس ــام )علي ــرح الإم ــال ط ــن خ ــح م ويتض
ــتقامة  ــاح واس ــن أص ــا م ــب تطبيقه ــي تعق ــار الت ــان الآث ــال بي ــن خ ــك م ــة وذل الثابت
ــذا  ــي ه ــا، فف ــببات لحدوثه ــباب والمس ــر الأس ــد تواف ــة بع ــار حتمي ــي آث ــدال، وه واعت
النــص أداء الحقــوق بــن الــوالي والرعيــة، وهــذه الســنة التــي تحــدد اســتحقاق الإنســان 
بــأداء الحقــوق التــي عليــه، ليســت إلا ســنة الكــون العادلــة القائمــة بهــذا العــدل، و إن 
هــذه القاعــدة التــي بلّــغ ابــن أبي طالــب بهــا ترجــع إلى جــذور العدالــة الكونيــة، ثابتــة لا 

ــا))).  ــذوذ ينقضه تغــر نفســها ولا ش

ــرب،  ــان الع ــور لس ــن منظ ــص، 164/4؛ اب ــيدة، المخص ــن س ــر: اب ــداع. ينظ ــاد أو الخ ــال: الفس )))  الأدغ
 .245/11

)))  محاج السنن: جادة الطريق. ينظر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، 301/4. 
)))  نهج البلاغة، ص333. 

)))  ينظر: الراوندي، منهاج البراعة، 354/2؛ مغنيه، في ظلال نهج البلاغة، 271/3. 
ــح نهــج البلاغــة، 335/3؛ شــمس  ــوار، 355/74؛ الحســيني الشــرازي، توضي )))  المجلــي، بحــار الأن

ــة، 500/3.  ــج البلاغ ــة، ص145؛ الموســوي، شرح نه ــج البلاغ ــات في نه ــن، دراس الدي
)))  جورج جرداق، روائع نهج البلاغة، ص43. 
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وقــد وردت الدلالــة الفكريــة لمصطلــح الســنة والخاصــة بالثبــات في طــرح الإمــام 
ــال:  ــا ق ــا ذكــر ذلــك الشــمول في الســنة بســبب ثباتهــا حين ــه الســام( أيضًــا حين )علي
ــرَنٍ(()))  ــاعَةُ فِ قَ ــمْ والسَّ ــنَنٍ وأَنْتُ ــىَ سَ ــمْ عَ ــةٌ بكُِ ــا مَاضِيَ نْيَ ــإنَِّ الدُّ ــادَ الله فَ ــالله الله عِبَ ))فَ
ــا فكــا كان مــن شــأنها أن أهلكــت القــرون  ــة واحــدة لا يختلــف حكمه أي عــى طريق
الماضيــة وفعلــت بهــم وبآثارهــم مــا فعلــت وصيرتهــم إلى الأحــوال التــي عددناهــا 
فكذلــك فعلهــا بكــم))) وهنــا نجــد معنــى الســنة هــو الطريقــة الواحــدة وحكمهــا واحــد 
لا يختلــف وهــذه صفــة مــن صفــات الســنن الربانيــة التــي تتميــز بالثبــات وعــدم التغــر 
ومــن ضمنهــا الســنة التاريخيــة كــا قــال الســيد محمــد باقــر الصــدر: ))ان كل قانــون مــن 
قوانــن التاريــخ هــو قــرار ربــاني وارتباطهــا بــالله ســبحانه وتعــالى(())) ومــن خــال مــا 
ــه الســام( اطلــق مصطلــح الســنة في ثلاثــة معــانٍ:  ــا )علي تقــدم يتضــح أن الإمــام عليً

المعنــى الأول: مصطلــح الســنة يــدل عــى ســنة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( والأئمــة 
)عليهــم الســام( مــن قــول وفعــل وتقرير. 

المعنــى الثــاني: الســنة الوضعيــة التــي يصنعهــا الأشــخاص وهــي قابلــة للتغــر 
والــزوال. 

المعنــى الثالــث: الســنة الربانيــة الثابتــة والمســتمرة غــر القابلــة للتغيــر ومــن ضمنهــا 
الســنة التاريخيــة وهــو مــا يهمنــا هنــا. 

)))  نهج البلاغة، ص281. 
)))  البحــراني، شرح نهــج البلاغــة، 207/4. و ينظــر: المجلــي، بحــار الأنــوار، 207/7؛ حبيــب الله 

الخوئــي، منهــاج البراعــة، 196/11. 
)))  السنن التاريخية  في القرآن الكريم، ص71. 
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ــر مــن صــورة في ترســيخ هــذا المفهــوم  ــه الســام( اكث لقــد اتخــذ الإمــام عــي )علي
ــاشر مــن  ــنن بشــكل مب ــن الس ــه ب ــورة الأولى هــو أن ــاه ولعــل الص ــه بحســب معن وبيان
ــا  نْيَ ــادَ الله فَــإنَِّ الدُّ خــال المصطلــح كــا أســلفنا في قولــه )عليــه الســام(: ))فَــالله الله عِبَ
ــا عــى الســنن بصــورة  ــرَنٍ(())) إذ أكــد هن ــاعَةُ فِ قَ ــمْ والسَّ ــنَنٍ وأَنْتُ ــىَ سَ ــمْ عَ ــةٌ بكُِ مَاضِيَ
صريحــة مــن خــال طــرح المصطلــح، فيــا نجــد أنــه )عليــه الســام( ذكرهــا مــرة أخــرى 
ــحَ الله  ــه أَصْلَ يرَتَ ــحَ سَِ ــنْ أَصْلَ ــه الســام(: ))مَ ــق والــرط إذ قــال )علي بصــورة التطبي
ــه وبَــنَْ الله  أَحْسَــنَ  عَلَنيَِتَــه ومَــنْ عَمِــلَ لدِِينـِـه كَفَــاه الله أَمْــرَ دُنْيَــاه ومَــنْ أَحْسَــنَ فيِــاَ بَيْنَ
الله مَــا بَيْنـَـه وبَــنَْ النَّــاسِ(())) إذ بــن الإمــام )عليــه الســام( الضوابــط والمحــددات التــي 

تعمــل بهــا الســنن التاريخيــة بصــورة شرطيــة))). 

أمــا الصــورة الثالثــة فجــاءت بطريقــة الحــث والاســتقراء للحــوادث التاريخيــة مــن 
أجــل الوصــول إلى الســنن التاريخيــة وحكمهــا للاعتبــار والاتعــاظ بهــا كما في قولــه )عليه 
ــرْتُ  الســام( في وصيتــه للإمــام الحســن )عليــه الســام(: ))أَيْ بُنَــيَّ إنِِّ وإنِْ لَْ أَكُــنْ عُمِّ
ــمْ  تُ فِ آثَارِهِ ــمْ وسِْ ــرْتُ فِ أَخْبَارِهِ ــمْ وفَكَّ ــرْتُ فِ أَعْمَلِِ ــدْ نَظَ ــيِ فَقَ ــنْ كَانَ قَبْ ــرَ مَ عُمُ
ــمْ إلَِ  لِِ ــعَ أَوَّ ــرْتُ مَ ــدْ عُمِّ ــنْ أُمُورِهِــمْ قَ ــاَ انْتَهَــى إلََِّ مِ ــلْ كَأَنِّ بِ ــى عُــدْتُ كَأَحَدِهِــمْ بَ حَتَّ
ــكَ مِــنْ كُلِّ  رِه فَاسْــتَخْلَصْتُ لَ ــكَ مِــنْ كَــدَرِه ونَفْعَــه مِــنْ ضََ ــوَ ذَلِ آخِرِهِــمْ فَعَرَفْــتُ صَفْ

هُولَــه(())). ــكَ مَْ فْــتُ عَنْ يلَــه وصََ يْــتُ))) لَــكَ جَِ أَمْــرٍ نَخِيلَــه)))  وتَوَخَّ

)))  نهج البلاغة، ص391. 
)))  نهج البلاغة، ص483. 

)))  سنأتي إلى تفصيلها في الفصل الثاني. 
)))  نخيلة: التصفية والاختيار. ينظر: الفراهيدي، العين264/4؛ الزمخشري، أساس البلاغة، 944. 

)))  توخيت: تحريت واجتهدت. ينظر: ابن منظور، لسان العرب، 282/15. 
)))  نهج البلاغة، ص297. 
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 فقــد أشــار الإمــام )عليــه الســام( إلى أهميــة التدبــر والتفكــر في حــوادث التاريــخ 
ــة  مــن اجــل الوصــول إلى القوانــن والقواعــد التــي تحكمــه، فهــو محكــوم بســنن تاريخي
ثابتــة تشــمل جميــع الخلــق مــن المؤمنــن والكافريــن، وهــي  دعــوة تلــح عــى النــاس أن 
ــن  ــة قوان ــل معرف ــن أج ــم ))) م ــن قبله ــخ  م ــروا في تاري ــم، وينظ ــة عقوله ــوا عجل يحرك
التاريــخ والاعتبــار والاتعــاظ بالســابقين وتخطيــط المســتقبل عــى أســاس تلــك القواعــد. 

وتــارة نجــد أن الإمــام عليًــا )عليــه الســام( يوظــف الســنن الكونيــة والفســلجية في 
طــرح الســنة التاريخيــة والتأكيــد عليهــا ولعــل مصــداق ذلــك مــا ذكــره عــن المــوت حينــا 
ــارِبُ(())) أي لابــد منــه)))  قــال: ))إنَِّ الَْــوْتَ طَالـِـبٌ حَثيِــثٌ لَ يَفُوتُــه الُْقِيــمُ  ولَ يُعْجِــزُه الَْ
لا يخلــص منــه الــراضي بــه المقيــم لــه، ولا ينجــو منــه السّــاخط لــه الهــارب عنــه)))، فالمــوت 
هنــا للدلالــة عــى قــدره الله وثبــات ســنته بغــض النظــر عــن نــوع هــذه الســنة وذلك بســبب 

التماثــل بــن الســنن الكونيــة والفســلجية والتاريخيــة في الخصائــص والمميــزات. 

ــي  ــام( ه ــه الس ــي )علي ــام ع ــر الإم ــة في فك ــنن التاريخي ــإن الس ــوم ف ــى العم وع
ــر  ــكان بتواف ــان وم ــررة في كل زم ــن متك ــي قوان ــردة  فه ــاملة ومط ــت ش ــد وثواب قواع
ــداث  ــخ والأح ــة التاري ــم حرك ــا فه ــن خلاله ــتطيع م ــروط نس ــل وال ــط والعل الضواب

ــار والاتعــاظ بهــا.  ــمّ الاعتب ــه ومــن ث ــع في ــي تق الت

)))  ينظــر: مركــز الرســالة، دور العقيــدة في بنــاء الإنســان، ص31-32؛ حميــد سراج جابــر، فلســفة التاريــخ 
في فكــر الإمــام عــي، ص46. 

)))  نهج البلاغة، ص180. 
)))  البحراني، شرح نهج  البلاغة، 121/3. 

)))  حبيب الله الخوئي، منهاج البراعة، 151/8. 
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ثانيًا: حكم السنن التاريخية. 

إن ثبــات الســنن التاريخيــة واطرادهــا يجعلهــا حاكمــة ومســيطرة ويســر التاريــخ على 
وفقهــا وليــس عشــوائيًا، فهــي عبــارة عــن قوانــن أشــبه مــا تكــون بالمعــادلات الرياضيــة 
قــد نظمهــا الحــق ســبحانه لتحكــم حركــة الكــون والحيــاة وتحكــم حركــة التاريــخ وتنظــم 
ناموســية التغيــر وتتحكــم بالــدورات الحضاريــة موضحــه عوامــل الســقوط وعوامــل 

النهــوض الحضــاري))). 

ــق  ــه يجــري عــى طري ــه لأنّ وعــى وفــق ذلــك فــإن التاريــخ محكــوم، متشــابهة أفعال
ــوازن  ــات الت ــذا الثب ــي ه ــه، إذ يعط ــة ل ــنن الحاكم ــات الس ــم ثب ــوم بحك ــح ومعل واض
والاســتقرار للأحــداث التاريخيــة فكلــا توفــرت المســببات تكــون النتائــج ذاتهــا، وهــذه 
ــرِي باِلْبَاقِــنَ  هْــرَ يَْ مــا أكــدهُ أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام( بقولــه: ))إنَِّ الدَّ
ــه  لِ ــه كَأَوَّ ــه آخِــرُ فَعَالِ ــا فيِ ــدًا مَ مَ ــه ولَ يَبْقَــى سَْ ــدْ وَلَّ مِنْ ــا قَ ــه باِلَْاضِــنَ لَ يَعُــودُ مَ كَجَرْيِ
ــه الســام( أن حكــم الدهــر  ــنّ الإمــام )علي ــه(())) ب ــرَةٌ))) أَعْلَمُ ــورُه مُتَظَاهِ ةٌ أُمُ مُتَشَــابَِ
بالحاضريــن مــن النــاس كــا كان حكمــه في الماضــن بحملهــم عــى وتــرة واحــدة 
ــه عــى  ــوم مــرّ عــى الأجــداد يمــرّ مثل وقاعــدة واحــدة وحكمــه فيهــم مشــرك فــكل ي
ــا  ــاس به ــل الن ــي يعام ت ــه الَّ ــه وأفعال ــيمته وطبيعت ــى ش ــه ع ــاد، ودلالات ــاء والأحف الأبن
ــتمرار  ــى باس ــل يفن ــر ب ــى الده ــا، ولا يبق ــا بعض ــع بعضه ــدة يتب ــا متعاض ــاً وحديثً قدي
ــن  ــه م ــا في ــخاص وأن م ــل الأش ــات وتبدي ــر الأوق ــرق إلا بتغ ــابهة لا تف ــه متش وأفعال

)))  محمد الجربتلي، السنن الإلهية واثرها في فهم الواقع، ص2. 
)))  متظاهرة: متعاونة. ينظر: الزمخشري، أساس البلاغة، 602؛ الرازي، مختار الصحاح، ص215. 

)))  نهج البلاغة، ص221. 
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أمــور عــى نســق واحــدة وطبيعــة واحــدة لا تختلــف ولا تتخلــف))) لأن هنــاك سلســلة 
ــة))).  ــخ البشري مــن الأصــول تحكــم تاري

وبذلـك فـإن الحكـم والمصير واحد ما دامت الأحوال والظروف متشـابهة لأنّ نتائج 
القوانين تكـون واحـدة، فالتاريـخ لم يذكر لنـا قومًا أو أمة وقفت أمـام الحق وانتصرت في 
المـدى البعيـد لأن حكـم السـنن في مصارعـة الحـق ثابت لا يتغير وهو ما قالـه الإمام علي 
عَـه(())) أي مـن تصـدى لمعانـدة الحـق وحربـه  ـقَّ صََ )عليـه السالم(: ))مَـنْ صَـارَعَ الَْ
مسـتخفا بـه وبأهلـه فقـد هلـك)))، والتاريخ شـاهد على الكثير مـن الأمم والأقـوام التي 
قاومـت الحـق وهلكـت، فهـذه قاعـدة عامـة توضح صـورة ثبات حكـم السـنن التاريخية 

ومـن ثـمّ معرفـة المسـتقبل القريـب والبعيد لأن الأحـداث تجري على نظـام واحد. 

ــى تســتطيع  ــة ومعرفتهــا حت ــاج إلى وعــي بالســنن التاريخي ــة تحت ولكــن هــذه المعرف
الحكــم عــى الأحــداث مــن خــال الأفعــال والمســببات وفي هــذا الشــأن نلاحــظ حكــم 
ــنن  ــي بالس ــال الوع ــن خ ــة م ــي أمي ــة بن ــى زوال دول ــام( ع ــه الس ــي )علي ــام ع الإم
التاريخيــة الثابتــة المســتمرة النافــذة عــى جميــع الأمــم والأقــوام، إذ أشــار إلى تــداول الأيــام 
كُــمْ  ــةَ عَــاَّ قَليِــلٍ  لَتَعْرِفُنَّهَــا فِ أَيْــدِي غَيِْ عــر الســنن في قولــه: ))فَأُقْسِــمُ بِــالله يَــا بَنـِـي أُمَيَّ
ــرِْ طَرْفُــه))) أَلَ إنَِّ أَسْــمَعَ الَأسْــاَعِ  كُــمْ أَلَ إنَِّ أَبْــرََ الأبَْصَــارِ مَــا نَفَــذَ فِ الَْ وفِ دَارِ عَدُوِّ

ــب الله  ــة، 269/3؛ حبي ــج البلاغ ــراني، شرح نه ــة، 212/9؛ البح ــج البلاغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي )))  اب
ــة، 19/3.  ــج البلاغ ــوي، شرح نه ــة، 312/9، الموس ــاج البراع ــي، منه الخوئ

)))  مكارم شيرازي، نفحات الولاية، 112/6. 
)))  نهج البلاغة، ص 548. 

)))  مغنية، في ظلال نهج البلاغة، 332/4. وينظر: الحسيني الشيرازي، توضيح نهج البلاغة، 457/4. 
)))  طرفــه: طــرف بــره يطــرف طرفــا، إذا أطبــق أحــد جفنيــه عــى الآخــر. الواحــدة مــن ذلــك طرفــة. يقــال: 

»أسرع مــن طرفــة عــن«. ينظــر: الجوهــري، الصحــاح، 1395/4. 
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مَــا وَعَــى التَّذْكـِـرَ وقَبلَِــه(())) وهنــا  أخــر الإمــام )عليــه الســام( بــزوال ملــك بنــي أميــة 
عــى يــد اشــد أعداءهــم وهــم العباســيون ويشــر التاريــخ إلى تحقــق ذلــك))) لأنّ ســلطان 
الجــور لا يــدوم، وإن دعــوة الحــق لا تمــوت))) وســيفعل بهــم مــا يفعلونــه بالنــاس بحكــم 

ثبــات القانــون التاريخــي الــذي لا يحــابي أحــدًا بــل يشــمل الجميــع. 

ــنَّ  ــى يَظُ ــأن: ))حَتَّ ــذا الش ــن ه ــر ع ــع آخ ــام( في موض ــه الس ــال )علي ــك ق وكذل
ــعُ  ــا ولَ يُرْفَ ــمْ صَفْوَهَ ــا وتُورِدُهُ هَ ــمْ دَرَّ ــةَ تَنَْحُهُ ــي أُمَيَّ ــىَ بَنِ ــةٌ عَ ــا مَعْقُولَ نْيَ ــانُّ أَنَّ الدُّ الظَّ
ــذِ  ــنْ لَذِي ــةٌ))) مِ ــيَ مََّ ــلْ هِ ــكَ بَ ــانُّ لذَِلِ ــذَبَ الظَّ ــيْفُهَا وكَ ــوْطُهَا ولَ سَ ــةِ سَ ــذِه الأمَُّ ــنْ هَ عَ
لَــةً(())) أي محبوســة عليهــم كــا تعقــل الناقــة  ــا جُْ مُونَـَـا بُرْهَــةً))) ثُــمَّ يَلْفِظُونََ الْعَيْــشِ يَتَطَعَّ
فتعطيهــم لبنهــا لمــدة مــن الزمــن ثــم يطرحونهــا ويرمونهــا بمــرة جميعهــا)))، فمحاربتهــم 
للحــق تحتــم عليهــم الهــاك وكل أمــة تصــادم الســنن والقوانــن يحــل بهــا مــا يحــل بــأيّ 

ــة المطــردة.  ــة الثابت أمــة أخــرى وهــذا الحكــم تقــره الســنن التاريخي

)))  نهج البلاغة، ص152. 
)))  ينظــر: الراونــدي، منهــاج البراعــة، 446/1؛ ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 121/7؛ الحســيني، 
ــج  ــات في نه ــن، دراس ــمس الدي ــة، 23/3؛ ش ــج البلاغ ــراني، شرح نه ــوضي، 835/2؛ البح ــاج ال ديب

ــة، ص182.  البلاغ
))) مغنية، في ظلال نهج البلاغة، 113/2. 

))) مجــة: نقــط العســل. ينظــر: ابــن الأثــر، النهايــة في غريــب الأثــر والحديــث، 297/4؛ ابــن منظــور، لســان 
العــرب، 362/2. 

)))  برهة: مدة من الزمن فيها طول. ينظر: الصحاح، الجوهري، 537/2؛ الطريحي، مجمع البحرين، 343/6. 
)))  نهج البلاغة، ص120.

)))  الراونــدي، منهــاج البراعــة، 365/1. وينظــر: ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 381/6؛ التميمــي، 
صفــوة شروح نهــج البلاغــة، 159. 
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هــذا الثبــات في الحكــم وحتميــة الوقــوع وعــدم المقــدرة عــى تحديهــا وحتــى إن تــم 
تحديهــا فيكــون عــى الشــوط القصــر إذ لا تقــاوم هــذه الســنة مــدة طويلــة )))، فهــو دليــل 
ــة  ــع الخلــق ولاســيما المنكريــن للقــدرة الإلهي ــد جمي إثبــات قــدرة الله ســبحانه وتعــالى عن
ــة  ــة وإن نتيج ــة التاريخي ــت العلمي ــن والثواب ــم للقوان ــة تحديه ــدم إمكاني ــي ع ــذا يعن وه

تحديهــم للســنن هــي الســقوط والهــاك. 

وحاكميــة الســنن التاريخيــة وعــدم تخلفهــا تــأتي لأنهــا واقعــة لا محالــة بحكــم الثبــات 
الــذي يجعــل كل أمــة توجــه حياتهــا عــى وفــق هــذه القوانــن التاريخيــة حتــى تحصــل عــى 
ــع  ــو داف ــه)))، فه ــبيل نفس ــذا الس ــلكت ه ــرى س ــة أخ ــا أم ــت عليه ــي حصل ــدة الت الفائ
حركــي لــكل الأمــم للاســتفادة مــن الســنن عــن طريــق الاعتبــار والحــذر مــن المهالــك، 
ــاضي  ــوادث الم ــار بح ــو الاعتب ــة ه ــنن التاريخي ــم في الس ــات الحك ــرات ثب ــن ثم إذ ان م
ــد  ــة إذ لاب ــة دقيق ــورة علمي ــاء بص ــب الأخط ــار وتجن ــح المس ــم وتصحي ــارب الأم وتج
لأهــل كل عــر مــن أن يواجهــوا النــوع نفســه مــن التعقيــدات التــي واجههــا أســافهم 

فمواضــع الخطــر في طريــق الأمــة تــكاد تكــون نفســها في المــاضي والحــاضر))). 

لــذا نجــد الإمــام عليًــا )عليــه الســام( دائــاً مــا يُــذّر النــاس ممــا حــدث في المــاضي 
لأنَّ الحكــم يــدل عــى النفــاذ والتحقــق وعــدم التخلــف وهــو مــا نفهمــه مــن قولــه )عليــه 
الســام(: ))احْــذَرُوا مَــا نَــزَلَ باِلأمــم قَبْلَكُــمْ مِــنَ الَْثُــاَتِ بسُِــوءِ الأفَْعَــالِ وذَمِيــمِ الأعَْمَلِ 
ــمْ(())) وهنــا الإمــام )عليــه  ــمْ واحْــذَرُوا أَنْ تَكُونُــوا أَمْثَالَُ ِّ أَحْوَالَُ ــرِْ والــرَّ ــرُوا فِ الَْ فَتَذَكَّ
ــات العظيمــة المهلكــة وأن لا تصــدر مــن جهتهــم المعــاصي  الســام( يحــذر مــن العقوب

)))  الصدر، السنن التاريخية في القرآن، ص71. 
)))  صديقي، تفسير التاريخ، ص109. 

)))   حسن بن صالح الحميد، سنن الله في الأمم من خلال آيات القرآن، ص81. 
)))  نهج البلاغة، ص296. 
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فيكونــون امثــالً لهــم في العقوبــة)))، فالتحذيــر مــن ســوء الأعــال والأفعــال التــي تمثــل 
منطلقــات تطبيــق الســنة التاريخيــة التــي تتصــف بثبــات الحكــم وجريانهــا عليهــم. 

 لقــد ثقــف أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( على الابتعــاد عن تلــك الأعــال والاعتبار 
بهــا والاســتفادة منهــا، لأنَّ ســنن الله في التاريــخ ماضيــة ثابتــة إذ حــث )عليــه الســام( 
وا  ــرُِ ــه: ))فَاعْتَ ــاء في قول ــا ج ــالفة ك ــم الس ــدث بالأم ــا ح ــار ب ــاظ والاعتب ــى الاتع ع
بنُِزُولكُِــمْ مَنَــازِلَ مَــنْ كَانَ قَبْلَكُــمْ وانْقِطَاعِكُــمْ عَــنْ أَوْصَــلِ إخِْوَانكُِــمْ(())) إذ أشــار 
)عليــه الســام( إلى التحذيــر والاعتبــار بمــن ســبقهم بجريــان الحكــم نفســه وإن كانــوا 
رحلــوا فســرحلون مثلهــم ويــأتي قــومٌ آخــرون يســكنون مســاكنهم كــا ســكنوا منــازل 
مــن كان قبلهــم كــا عليهــم الاتعــاظ بانفصــام عــرى القرابــة حتــى مــع اقــرب إخوانهــم، 
فهــذا دليــل عــى أن كافــة الأمــوال والأنفــس ودائــع وهــي مخلوقــة جميعًــا لله وأنّه ســبحانه 
وتعــالى يداولهــا بــن النــاس والتاريــخ أعظــم شــاهد عــى هــذا الأمــر)))، فهــذه المداولــة 
ــط والــروط وهــو  ــة مســتمرة بحســب الضواب ــاة ثابت ــب الحي ــاس في كل جوان ــن الن ب

تعاقــب يجــري عــى ســنن العــدل الإلهيــة ولا يظلــم فيهــا احــد. 

من خلال ما تقدم نلاحظ أمرين مهمين لحكم السنن التاريخية: 
أولاً: ان ثبــات الســنن التاريخيــة وعــدم تغييرهــا يعنــي عــدم وجــود الصدفــة 
والطبيعــة في الحــوادث التاريخيــة لأن الســنن جاريــة قائمــة عــى الثبــات ولا يوجــد مجــال 
ــتقرار  ــوازن والاس ــوادث والت ــرر الح ــخ إذ أن تك ــوادث التاري ــة في ح ــة والصدف للعبثي

ــة.  ــنن التاريخي ــم الس ــى حك ــة ع ــخ دلال ــود في التاري الموج

)))  الحسيني، ديباج الوضي، 2028/4. وينظر: حبيب الله الخوئي، شرح نهج البلاغة، 372/11. 
)))  نهــج البلاغــة، ص174. وفي ذلــك أشــارة إلى قولــه تعــالى: سَــكَنْتُمْ فِ مَسَــاكنِِ الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا أَنْفُسَــهُمْ 

بْنَــا لَكُــمُ الْمَْثَــالَ )إبراهيم /45(.  َ لَكُــمْ كَيْــفَ فَعَلْنـَـا بِـِـمْ وَضََ وَتَبَــنَّ
)))  مكارم شيرازي، نفحات الولاية، 108/5. 
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ــت  ــا وتثب ــري مطمئنً ــل الب ــل العق ــتمراها تجع ــة واس ــنة التاريخي ــات الس ــا: ثب ثانيً
ــى  ــا ع ــن وكل م ــة بقوان ــوادث محكوم ــث أن كل الح ــتقرار، حي ــا الاس ــس ويحيطه النف

ــح.  ــق الصحي ــى الطري ــر ع ــذر للس ــار والح ــان الاعتب الإنس

ثالثًا: فلسفة السنن التاريخية وأهدافها.

ــة  ــنن التاريخي ــان الس ــرًا في بي ــا كب ــة واهتمامً ــام( عناي ــه الس ــي )علي ــام ع أولى الإم
وذلــك لأهميتهــا  وآثرهــا، لاســيما وإن وراء هــذه العنايــة فلســفة وأهــداف اختلفــت مــن 
ســنة إلى أخــرى، لكــن قبــل التطــرق إلى الأهــداف العموميــة مــن الســنن تجــدر الإشــارة 
إلى أن الســنن التاريخيــة تحمــل علاقــة لم تكــن موجــودة في ســائر الظواهــر الكونيــة 
ــاط  ــة نش ــدف علاق ــة به ــرة التاريخي ــة الظاه ــي علاق ــرى وه ــة الأخ ــة والطبيعي والبشري
بغايــة، فالعلاقــة التــي يتميــز بهــا العمــل الــذي تحكمــه الســنن التاريخيــة هــو أنــه عمــل 
ــود  ــال الوج ــن خ ــتقبل م ــع إلى المس ــوح والتطل ــو الطم ــنن ه ــدف الس ــادف، إذن ه ه
ــن  ــا وم ــروم تحقيقه ــا ت ــل أهدافً ــا تحم ــة وإن ــت عبثي ــا ليس ــان)))، أي أنه ــي للإنس الذهن
أهــم الأمــور التــي تبلــورت في طــرح الإمــام عــي )عليــه الســام( للســنن التاريخيــة هــي: 

1. إثبات الطابع العلمي للتاريخ . 

عنــد الحديــث عــن فلســفة وأهــداف الســنن التاريخيــة يجــب أن نقــدم الهــدف المهــم 
ــن  ــارة ع ــه عب ــخ وأن ــة التاري ــات علمي ــو إثب ــخ وه ــن في التاري ــا كباحث ــق بن ــذي يتعل ال
قواعــد وثوابــت يمكــن معهــا صناعــة المســتقبل وهــذا الهــدف يحكــم بعموميــة الأهميــة 
التاريخيــة، فقــد وظفهــا القــرآن الكريــم لتأكيــد العلميــة والصرامــة في الثبــات والتحقــق 
عــى الرغــم مــن تعاملهــا مــع الإنســان وليــس مــع قيــم أو مــع قوانــن كونيــة وطبيعيــة، 
ــة  ــة كذلــك توجــد القوانــن التطبيقي ــة في العلــوم البحت فمثلــا توجــد القوانــن التطبيقي

)))  الصدر، السنن التاريخية في القرآن، ص78. 
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ــة)))، إذ عــرض القــرآن  ــي عرفــت بالســنن التاريخي ــوم الإنســانية وهــذه هــي الت في العل
الكريــم هــذا الثبــات والعلميــة للســنن التاريخيــة في أكثــر مــن آيــة وبصــورة صريحــة كــا 
 (((ًسُــنَّةَ الله الَّتـِـي قَــدْ خَلَــتْ مِــنْ قَبْــلُ وَلَــنْ تَِــدَ لسُِــنَّةِ الله تَبْدِيــا :جــاء في قولــه تعــالى
 (((ًــا ــنَّةِ الله تَبْدِي ــدَ لسُِ ــنْ تَِ ــلُ وَلَ ــنْ قَبْ ــوْا مِ ــنَ خَلَ ــنَّةَ الله فِ الَّذِي ــه: سُ ــك قول وكذل
ــر  ــى تغي ــدر ع ــد يق ــرا))) وأن لا أح ــه تغي ــنها في خلق ــي س ــنة الله الت ــد لس ــن تج أي ول
ســنة الله وإبطالهــا))) بــل هــي مســتمرة ثابتــة)))، فهــذه الســنة ليســت مثــل الحكــم الــذي 
يبــدل وينســخ فــإن النســخ يكــون في الأحــكام، أمــا الأفعــال والأخبــار فــا تنســخ)))، 
وهــذا الاطــراد في الســنة تأكيــد عــى الطابــع العلمــي للقانــون التاريخــي لأن أهــم مميــز 
ــع والاطــراد وعــدم  ــة المعــادلات والفــروض هــو التتاب ــز القانــون العلمــي عــن بقي يمي
ــة التاريــخ إلى ســاحة  ــزات تدخــل العلــوم الإنســانية مــن بواب التخلــف)))، وتلــك الممي
ــق  ــات في تطبي ــس الصف ــا بنف ــرك معه ــي تش ــة الت ــوم الصرف ــوة بالعل ــوة أس ــل بق العم

ــا))).  عملياته

ان الإثباتـات لعلميـة السـنن التاريخيـة مـن حيـث الخـواص التـي تدخـل في جريانهـا 
ذكرهـا الإمـام عيل )عليـه السالم( وأكدهـا في طرحـه للسـنن التاريخيـة كما جـاء في قوله 

)))  حميد سراج جابر، حركية سنن القرآن التاريخية في الحيز التطبيقي للعلوم الإنسانية، ص1. 
)))  الفتح/23. 

)))  الأحزاب/62. 
)))  الطبري، جامع البيان، 60/22. 

)))  الجصاص، أحكام القرآن، 487/3؛ السمرقندي، تفسير السمرقندي، 70/3. 
)))  الشوكاني، الفتح القدير، 52/5. 

)))  الرازي، تفسير الرازي، 231/25. 
)))  الصدر، السنن التاريخية في القرآن الكريم، 69. 

)))  حميد سراج جابر، حركية سنن القرآن التاريخية في الحيز التطبيقي للعلوم الإنسانية، ص7. 
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)عليـه السالم(: ))مَـنْ أَبْـدَى صَفْحَتَـه))) للِْحَـقِّ هَلَـكَ(()))  أي أن مـن نابـذ الله وحاربـه 
هلـك)))، على وجـه الإطالق)))، فال يمكـن تغيير هـذا الأمـر بـل هـو مطلـق مسـتمر 
وثابـت على جميـع الأفـراد والأمم التي تحـارب الحق وتقف ضـده، إذ أن هذا الاسـتمرار 
في عمـل السـنة التاريخيـة والثبـات دليـل على علمية تلك السـنن التي هـدف الإمام )عليه 

السالم( إلى بيانهـا مـن أجـل التثقيـف والاعتبـار بالآثـار لأن الحكـم واحـد لا يتغير. 

2. التعبئة والإعداد. 

ــه  ــه )علي ــد أن ــه يج ــق في مضامين ــام( والمتعم ــه الس ــام )علي ــرح الإم ــع لط إن المتتب
الســام( أراد تعبئــة المؤمنــن وإعــداد رجــال قادريــن عــى الثبــات في أوقــات المواجهــة 
ــة مــن أجــل شــد  ــة الحتمي ــة الثابت ــف الســنن التاريخي ــك مــن خــال توظي والشــدة وذل
العزيمــة وإدخــال الاطمئنــان إلى قلوبهــم ودفعهــم إلى تقديــم المزيــد  بمدهــم بالأســباب 
التــي تســهم في النــر حتــى تكــون الغلبــة لهــم وذلــك عــر ذكــره لســنة النــر الإلهيــة 

ــا بعــد))).  ــة وســنأتي إلى بيانهــا بالتفصيــل في التاريخي

)))  أبداء الصفحة: أظهار الوجه، والوقوف أمام شيء. ينظر: ابن منظور، لسان العرب، 65/14-515/2. 
)))  نهج البلاغة، 502. 	

ــة، 322/4؛  ــج البلاغ ــال نه ــة، في ظ ــر: مغني ــة، 271/18. وينظ ــج البلاغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي )))  اب
ــة، 358/5.  ــج البلاغ ــوي، شرح نه ــة، 352/3، الموس ــج البلاغ ــح نه ــرازي، توضي ــيني الش الحس

)))  الخوئــي، منهــاج البراعــة، 261/21. وقــد فــر بعــض شراح نهــج البلاغــة ومنهــم العلامــة البحــراني 
كلام الإمــام )عليــه الســام( عــى انــه ))مــن تجــرّد لنــرة الحــقّ في مقابلــة كلّ أحــد هلــك عنــد جهلــة 
النــاس لضعــف الحــقّ عندهــم وغلبــة حــبّ الباطــل عــى نفوســهم. وكنّــى بإبــداء صفحتــه عــن إظهــار 
نفســه ونصبهــا لذلــك(( وهــذا المعنــى بعيــد عــن مــا نقصــده  في طرحنــا هــذا. ينظــر: شرح نهــج البلاغــة، 

 .341/5
)))  الفصل الثاني، ص60. 
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ولكــن مــا نريــد توضيحــه في هــذا المقــام هــو الهــدف العمومــي للســنة وهــو التعبئــة 
ورفــع الــروح المعنويــة للمقاتلــن وهــذا مــا نجــده في طرحــه )عليــه الســام( في معركــة 
شْــيَةَ  الَْ اسْتَشْــعِرُوا  الُْسْــلمِِيَن  قــال لأصحابــه: ))معَــاشَِ  إذ  الهريــر)))  ليلــه  صفــن 
ــامِ وأَكْمِلُــوا اللْأمَــةَ  ــيُوفِ عَــنِ الَْ ــه أَنْبَــى للِسُّ ــوا عَــىَ النَّوَاجِــذ فَإنَِّ ــكيِنَةَ وعَضُّ لْبَبُــوا السَّ وتََ
ــوا  ــزْر))) ونَافحُِ ــوا الشَّ ــزْرَ واطْعُنُ ظُــوا الَْ هَا والَْ ــلَ سَــلِّ ــا قَبْ ــيُوفَ فِ أَغْمَدِهَ ــوا السُّ وقَلْقِلُ
كُــمْ بعَِــنِْ الله ومَــعَ ابْــنِ عَــمِّ رَسُــولِ الله   طَــا واعْلَمُــوا أَنَّ ــيُوفَ باِلُْ باِلظُّبَــى))) وصِلُــوا السُّ
سَــابِ وطيِبُــوا  ــوْمَ الِْ ــارٌ يَ ــه عَــارٌ فِ الأعَْقَــابِ ونَ فَعَــاوِدُوا الْكَــرَّ واسْــتَحْيُوا مِــنَ الْفَــرِّ فَإنَِّ
ــوَادِ الَأعْظَــمِ  ــذَا السَّ عَــنْ أَنْفُسِــكُمْ نَفْسًــا وامْشُــوا إلَِ الَْــوْتِ مَشْــيًا سُــجُحًا))) وعَلَيْكُــمْ بَِ
مَ للِْوَثْبَــةِ يَــدًا  ه وقَــدْ قَــدَّ ــيْطَانَ كَامِــنٌ فِ كـِـرِْ بُــوا ثَبَجَــه))) فَــإنَِّ الشَّ وَاقِ الُْطَنَّــبِ فَاضِْ والــرِّ
ــمُ  : وأَنْتُ ــقِّ ــودُ الَْ ــمْ عَمُ ــيَِ لَكُ ــى يَنْجَ ــدًا حَتَّ ــدًا صَمْ ــاً فَصَمْ ــوصِ))) رِجْ ــرَ للِنُّكُ وأَخَّ

)))  الهريــر: وهــي ليلــة معركــه صفــن واختلــط النــاس فيهــا وقتــل مئــات مــن الطرفــن إذ كانت أشــد وأقســى 
ليلــة هــولً وعنفًــا في جميــع حــروب صفــن وســميت الهريــر بذلــك لتركهــم الــكلام كانــوا يهــرون هريــرا. 
ــن الأثــر،  ــخ  الرســل والملــوك، 63/3؛ المســعودي، مــروج الذهــب، 63/2؛ اب ينظــر: الطــري، تاري

الكامــل في التاريــخ، 479/2. 
)))   اطعنوا الشزر: الطعن عن اليمين والشمال. ينظر: الفراهيدي، العين، 231/6. 

ــيوف،  ــراف الس ــاول بأط ــا لتن ــو أيض ــده وه ــه وح ــو طرف ــيف، وه ــة الس ــع ظب ــي جم ــا: ه ــوا بالضب )))  نافح
ــة في غريــب  ــن الأثــر، النهاي ــع ذلــك. ينظــر: اب ــإن القــرب مــن العــدو يمن ــه توســعة المجــال، ف وفائدت

ــن، 420/2.  ــع البحري ــي، مجم ــر، 156/3؛ الطريح ــث والأث الحدي
)))  ســجحا: ســهله مســتقيمة. ينظــر: ابــن قتيبــة، غريــب الحديــث، 363/1؛ الزمخــري، أســاس البلاغــة، 

ص423. 
)))  ثبجــه: وســطة. ينظــر: الحــربي، غريــب الحديــث، 1181/3؛ ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، 

 .399/1
)))  النكوص: الرجوع إلى الوراء. ينظر: ابن منظور، لسان العرب، 101/7. 
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ــدل  ــة ي ــم في المعرك ــذا التعلي ــمْ)))(()))  فه ــمْ أَعْمالَكُ كُ ــنْ يَتَِ ــمْ ولَ ــوْنَ والله مَعَكُ الأعَْلَ
عــى التعبئــة والإعــداد للمواجهــة، إذ تتضمــن هــذه الخطبــة بعــض الإرشــادات الحربيــة 
ــا حتــى تكتمــل  ــة النفــس معنويً ــه المعنــوي بتقوي ــم العســكرية وكذلــك التوجي والتعالي
القوتــان المعنويــة والماديــة)))، وهــذا الدافــع المعنــوي هــو المتحقــق ببيــان النــر الإلهــي 
كســنة تاريخيــة، الــذي يشــعر معــه المؤمنــون بالراحــة والطمأنينــة بعــد أن كانــوا يقاســون 
الألم وهــذا النــر يحتــاج إلى العمــل بأســبابه واتبــاع شروط التمكــن التــي نفهمهــا مــن 

طــرح الإمــام )عليــه الســام( ومنهــا: 

أولً: الصبر على الشدة وسكينة النفس وقوتها والثبات في ساحة المعركة. 

 ثانيــا: الاســتعداد العســكري المــادي للحــرب وتوزيــع المهــام وأخــذ كافــة التدابــر 
الماديــة التــي ترســم لهــم خطــوات النــر. 

ــمْ  ــالى: قاتلُِوهُ ــه تع ــق لقول ــر ويتحق ــم بالن ــد الله له ــأتي وع ــك ي ــد ذل ــا: بع  ثالثً
كُــمْ عَلَيْهِــمْ وَيَشْــفِ صُــدُورَ قَــوْمٍ مُؤْمِنـِـنَ))) هنــا  زِهِــمْ وَيَنْصُْ ــمُ اللهُ بأَِيْدِيكُــمْ وَيُْ بُْ يُعَذِّ
ــم  ــال فإنه ــن بالقت ــد البادئ ــن للعه ــؤلاء الناقض ــوا ه ــأن يقاتل ــن ب ــالى المؤمن ــر الله تع أم
إذا قاتلوهــم يعــذب الله الكفــار بأيديهــم وينصركــم أيهــا المؤمنــن بنصركــم الله إذ وعــد 
بالنــر))) هــذا وعــد للمؤمنــن بالنــر عــى الكفــار، والتمكّــن مــن قتلهــم وإذلالهــم، 
ليثبّــت قلوبهــم ويصحّــح نيّاتهــم)))، فهــذه الســنة الإلهيــة هــي نــرة المؤمنــن المجاهديــن 

)))  محمد/35. 
)))  نهج البلاغة، ص97. 

)))  الموسوي، شرح نهج البلاغة، 400/1. 
)))  التوبة/14. 

)))  الطوسي، التبيان، 184/5. 
)))  الكاشاني، زبدة التفاسير، 85/3. 
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في ســبيل الله لذلــك اســتخدمها الإمــام عــي )عليــه الســام( مــرات عديــدة  مــن اجــل 
التعبئــة للحــرب والجهــاد في ســبيل الله. 

وتشــمل التعبئــة أيضًــا الدعــوة إلى التصــدي واســتنهاض النــاس لمواجهــة أعــداء الله 
عــى وفــق مقيــاس الســنن التاريخيــة إذ قــال )عليــه الســام(: ))الَ وإنِِّ قَــدْ دَعَوْتُكُــمْ إلَِ 
ــلَ أَنْ يَغْزُوكُــمْ  ــتُ لَكُــمُ اغْزُوهُــمْ قَبْ ــا وقُلْ ا وإعِْلَنً ــاً ونََــارًا وسًِّ ــوْمِ لَيْ ــالِ هَــؤُلَءِ الْقَ قِتَ
ــنَّتْ  ــى شُ ــمْ حَتَّ اذلْتُ ــمْ وتََ ــوا  فَتَوَاكَلْتُ ــمْ إلَِّ ذَلُّ ــرِ دَارِهِ ــطُّ فِ عُقْ ــوْمٌ قَ ــزِيَ قَ ــا غُ ــو الله مَ فَ
عَلَيْكُــمُ الْغَــارَاتُ ومُلكَِــتْ عَلَيْكُــمُ الأوَْطَــانُ(())) وقــد دعاهــم الإمــام )عليــه الســام( 
ــة والأوقــات والأحــوال ونبههــم  ــع الأزمن ــة وأمثالهــم في جمي ــال أصحــاب معاوي إلى قت
عــى القاعــدة الكليــة التــي لا ريــب فيهــا المعلومــة بالتجربــة والبرهــان وهــي المشــار إليهــا 
بقولــه: ))فــو الله مــا غــزي قــوم في عقــر دارهــم الا ذلــوا((  وكان الســبب في لحــوق الــذل 
ــه))) إذ  ــف في نفس ــدو والضع ــوة الع ــه بق ــث توهم ــام حي ــو الأوه ــزي في داره ه ــن غ بم
ــدم  ــف وع ــن بالضع ــم والظ ــل الوه ــرب الباط ــن في ح ــر المبادري ــن غ ــب القاعدي يصي
المقــدرة عــى هــزم العــدو لذلــك دعــا )عليه الســام( وحــث أصحابــه إلى القيــام والمبادرة 
ــان في  ــث الاطمئن ــتنهاضهم وب ــم واس ــة لتعبئته ــة الثابت ــنة التاريخي ــر الس ــدي بذك بالتص

نفوســهم حتــى تتحقــق ســنة النــر الإلهيــة بعــد تخويفهــم والتشــديد عليهــم. 

3. التوعية والتربية والتثقيف . 

     ومــن أهــم الأهــداف التــي يمكــن أن نلمســها في طــرح الإمام علي )عليه الســام( 
ــاء الإنســان بالحــث عــى تنميــة شــخصيته وأســلوبه  ــة هــي التثقيــف وبن للســنة التاريخي

)))  نهج البلاغة، ص69. 
)))  البحــراني، شرح نهــج البلاغــة، 35/3؛ شــارح مــن القــرن الثامــن، شرح نهــج البلاغــة، 344؛ حبيــب الله 

الخوئــي، منهاج البراعــة، 833/3. 
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ومنهجــه في كل زمــان ومــكان عــى قاعــدة وبنــاء إيجــابي يخضــع للقواعــد والثوابــت، إذ 
ــه عــر تلــك الســنن حتــى يتفهمهــا  ــة المجتمــع وتربيت ــه الســام( عــى توعي عمــل )علي
النــاس ويعتــروا بهــا بعــدم الوقــوع في الأخطــاء نفســها، لأنَّ الســنن والقوانــن التاريخيــة 
تقــدم التجربــة التــي تمثــل صفاتهــا مــن الثبــات والاســتمرارية وعــدم التخلــف وبذلــك 

تدفــع الفــرد إلى تقبلهــا والأخــذ بهــا وعــدم تحديهــا. 

ــى  ــع ع ــان والمجتم ــربي الإنس ــام( ي ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــذ أم ــك أخ ــن ذل وم
الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر مــن خــال توعيتهــم بالآثــار الحتميــة التــي يتركهــا 
الإعــراض عــن هــذه الأمــر فهــو مُــدد وضابطــة تترتــب عــى تركهــا آثــار خطــرة عــى 
كُــوا الأمَْــرَ باِلَْعْــرُوفِ  المجتمــع كــا اكدهــا أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( بقولــه: ))لَ تَتُْ
ارُكُــمْ ثُــمَّ تَدْعُــونَ فَــاَ يُسْــتَجَابُ لَكُــمْ(())) وهــذه  والنَّهْــيَ عَــنِ الُْنْكَــرِ فَيُــوَلَّ عَلَيْكُــمْ شَِ
وصيــة عامــة للمســلمين مــن أجــل توعيتهــم إذ أمرهــم بملازمــة الأمــر بالمعــروف 
والنهــي عــن المنكــر حتــى لا ينتــر المنكــر ويتســلط الظالمــون والأشرار ولا يســتجاب 
دعــاء المؤمنــن لتقصيرهــم في دفــع الطغــاة)))، وهــذه الاهتــام والتربيــة بالأمــر والنهــي 

مــن اجــل إيقــاظ المجتمــع مــن الغفلــة والتراخــي))). 

ومن هنا دعا الإمام )عليه السلام( إلى التعامل مع السنن، فإذا راعت الأمّة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر اصلح المجتمع وردت المظالم وبسط العدل فيها وكان هذا 
التثقيف حتى لا يولى عليهم شرارهم فكانت هذه التوعية لدفع الضرر بواسطة السنن 

التاريخية الثابتة الحتمية الحدوث والتثقيف على تحقيق شروطها لضمان جريانها. 

)))  نهج البلاغة، ص422. 
)))  ينظر: البحراني، شرح نهج البلاغة، 120/5؛ حبيب الله الخوئي، منهاج البراعة، 132/20. 

)))  شمس الدين، التاريخ وحركة التقدم البشري، ص127. 



44

... الفصل الأول: مفهوم السنن التاريخية ...

ــه الســام( مــن  ــه الإمــام عــي )علي ــاك جانــب آخــر ثقــف ل  فضــاً عــن ذلــك هن
خــال طــرح الســنن التاريخيــة وهــو تربيــة المجتمــع عــى تقويــة علاقــة الفــرد بــالله عــز 
وجــل عــن طريــق بيــان ضابطــة اخــرى تجــري بها الســنن الإلهيــة وهــي الطاعــة لله، إذ قال 
ــدَعُ الله عَــنْ جَنَّتـِـه ولَ تُنَــالُ مَرْضَاتُــه إلَِّ بطَِاعَتـِـه(())) أي  )عليــه الســام(: ))هَيْهَــاتَ لَ يُْ
الطاعــة الحقيقيــة الخالصــة دون الظاهــرة))) وذلــك، لأَّن طاعــة الله يجــب أن تقــدم عنــد 
المســلم في كل خطــوة يقــدم عليهــا لأنّ رضــا الله في طاعتــه كــا قــال الإمــام عــي )عليــه 
الســام( في ذلــك: ))ان الله تبــارك وتعــالى اقــى رضــاه في طاعتــه فــا تســتصغرن شــيئًا 

مــن طاعتــه فربــا وافــق رضــاه وانــت لا تعلــم(())). 

كذلـك عمـل الإمـام )عليـه السالم( على تقويـة علاقـة الفـرد بـالله سـبحانه وتعـالى 
عرب محـدد آخـر للسـنن وهو الشـكر والحمـد لله سـبحانه وتعـالى إذ قـال )عليه السالم(: 
ـكْرِ نَحْمَـدُه عَلىَ آلَئـِه كَماَ نَحْمَـدُه عَلَ  مْـدَ باِلنِّعَـمِ  والنِّعَـمَ باِلشُّ مْـدُ لله الْوَاصِـلِ الَْ ))الَْ
بَلَئـِه(())) أي جعـل الحمـد والشـكر سـببًا لنعمتـه على الشـاكرين كما جـاء في قوله تعالى: 
كُـمْ))) وأيضًـا جعـل النعـم سـببًا لوجود الشـكر: فَابْتَغُـوا عِنْدَ  لَئـِنْ شَـكَرْتُمْ لَزَِيدَنَّ
زْقَ وَاعْبُـدُوهُ وَاشْـكُرُوا لَـهُ إلَِيْـهِ تُرْجَعُـونَ))) أي اعبـدوه لكونـه مسـتحقًا للعبادة  الله الـرِّ
لذاتـه واشـكروا لـه أي لكونه سـابق النعم بالخلـق وواصلها بالرزق))) إذن فالشـكر يؤثر 

)))  نهج البلاغة، ص188. 
)))  البحراني، شرح نهج البلاغة، 3/ 144. 

)))  الصدوق، الخصال، ص209. 
)))  نهج البلاغة، ص196. 

)))  إبراهيم/7. 
)))  العنكبوت/17. 

)))  الرازي، تفسير الرازي، 45/25. 
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في زيـادة النعـم واسـتمرارها على الفـرد الـذي يجـب عليـه حمـد الله حتـى عند البالء وأن 
يصرب ولا ينفـر ويعمـل للخالص مهما اسـتطاع ولا ييأس من رحمـة الله وإن طال البلاء، 

ومـن البديهـي أن مـن عـرف عظمـة الله ووثـق بحكمته يـرضى بقضائه. 

 لقــد هــدف الإمــام )عليــه الســام( مــن تقويــة العلاقــة بــن العبــد وربــه عبر الشــكر 
لكــي يســتطيع تربيــة النفــس البشريــة عــى الحمــد والشــكر في أوقــات الشــدة والرخــاء لما 

لهــا مــن آثــار مهمــة في بنــاء الإنســان. 

فضاًل عـن ذلـك فقـد حـثّ الإمام )عليه السالم( على تربية الـذات البشريـة ولكن 
باسـتخدام ضابطـة أخـرى وهي التقوى في الكثير من المناسـبات لما لها مـن آثار كبيرة على 
الإنسـان في أمـور الدنيـا والآخـرة فهـي تقربـه مـن الله لأنهـا لبـاس الإنسـان المؤمـن ومن 
 (((عَـلْ لَـه مَْرَجًـا ـه مَـنْ يَتَّـقِ الله يَْ ذلـك قولـه )عليـه السالم( إذ قـال: ))واعْلَمُـوا أَنَّ
دْه فيِمَ اشْـتَهَتْ نَفْسُـه ويُنْزِلْه مَنْـزِلَ الْكَرَامَةِ عِنْـدَه فِ دَارٍ  لِّ مِـنَ الْفِتَـنِ ونُـورًا مِـنَ الظُّلَـمِ ويَُ
ارُهَـا مَلَئكَِتُه ورُفَقَاؤُهَا رُسُـلُه  فَبَادِرُوا  جَتُه وزُوَّ هَـا عَرْشُـه ونُورُهَا بَْ اصْطَنَعَهَـا لنَِفْسِـه ظلُِّ
الَْعَـادَ وسَـابقُِوا الآجَـالَ(())) إذ أن تقـوى الله مـن اعظـم الصفـات التـي يجـب التحيل بها 

للتربيـة الذاتيـة لمـا تتركـه في نفس الإنسـان من أثـر إيجابي. 

 وقــد أكــد الإمــام )عليــه الســام( عــى وفــق ذلــك في وصيتــه للإمــام الحســن )عليــه 
ــه في الــر  ــرِهِ(()))  أي مراقبت ــزُومِ أمْ ــي وَل ــوى اللهِ أَيْ بُنْ ــكَ بتَِقْ ــإنّ أُوصِي الســام(: ))فَ
والعلانيــة وملازمــة أمــره بامتثالــه والمســارعة في فعلــه))) إذ أن العمــل عــى تقويــة العلاقة 

)))  الطلاق/6. 
)))  نهج البلاغة، ص266. 
)))  نهج البلاغة، ص392. 

)))  الحسيني، ديباج الوضي، 2279/5. 
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بــن العبــد وربــة تؤثــر في تربيــة الإنســان مــن خــال الســنن التاريخيــة المشروطــة بالتقــوى 
التــي هــي مفتــاح الإصــاح والخــر. 

وتنعكــس قــوة العلاقــة مــا بــن الخالــق والمخلــوق عــى المجتمــع الــذي يــؤدي فيــه 
الفــرد دوره كإنســان يؤثــر ويتأثــر بالواقــع المحيــط، وهــذا الأمــر طرحــه الإمــام )عليــه 
الســام( في فكــره وأكــد عليهــا عــر تلــك الســنن التاريخيــة الحاكمــة حينــا قــال )عليــه 
ــرَ  ــاه الله أَمْ ــه كَفَ ــلَ لدِِينِ ــنْ عَمِ ــه ومَ ــحَ الله عَلَنيَِتَ ــه أَصْلَ يرَتَ ــحَ سَِ ــنْ أَصْلَ ــام(: ))مَ الس
ــاح  ــاسِ(())) فص ــنَْ النَّ ــه وبَ ــا بَيْنَ ــنَ الله مَ ــنَْ الله أَحْسَ ــه وبَ ــاَ بَيْنَ ــنَ فيِ ــنْ أَحْسَ ــاه ومَ دُنْيَ
باطــن الإنســان وسّره بالأخــاق الفاضلــة معــدّ لإفاضــة الله عليــه صــاح أقوالــه 
ــه  ــه وإقامت ــان لدين ــل الإنس ــك عم ــن، وكذل ــرات للباط ــا كالثم ــرة لأنّ ــه الظاه وأفعال
لحــدود الله معــدّ لصــاح حالــه في معاشــه ومهيّــئ لعواطــف الخلــق عليــه لاشــتغاله بــالله 
ــاح  ــة لله وإص ــاص العبودي ــإنّ إخ ــة ف ــة الثالث ــاه الكلم ــا وفي معن ــم للدني ــن مجاذبته ع
ــذي هــو ســبب الفســاد بــن النــاس  معاملتــه قاطــع عــن محبّــة الدنيــا والحــرص عليهــا الَّ

فــكان معــدّا لرفــع الفســاد ودفعــه))). 

ويشــر النــص إلى  العلاقــة بــن صــاح النفــس وصــاح العلاقــات الاجتماعيــة مــع 
ــاس، وأن القــدوة الصالحــة تكامــل للإنســان في نفســه كــا هــي تكامــل في المجتمــع  الن
الإنســاني)))، فالإمــام )عليــه الســام( هنــا يدعــو إلى أصــاح النفــس نحــو الأفضــل مــن 
ــي يقــوم بهــا  الداخــل حتــى يظهــر بالشــكل الحســن والكــال في الأعــال والأفعــال الت
في المجتمــع وبذلــك يؤثــر في عمليــة التغيــر نحــو الأفضــل التــي تعقبهــا نتائــج إيجابيــة 

)))  نهج البلاغة، ص551. 
)))  البحراني، شرح نهج البلاغة، 448/5. 

)))  الحكيم، دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة، 129/2. 
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ــه لذلــك حــرص  كبــرة ومهمــة عــى مســتوى الفــرد نفســه والمجتمــع الــذي يعيــش في
ــد  ــك القواع ــرح تل ــال ط ــن خ ــان م ــاء الإنس ــى بن ــام( ع ــه الس ــن )علي ــر المؤمن أم

ــة المشروطــة بالعمــل مــن أجــل الصــاح.  والقوانــن الثابت

وإلى جانــب مــا ذكرنــاه فــإن المحصلــة النهائيــة للأهــداف التــي تؤكــد عليهــا الســنن 
التاريخيــة عنــد الإمــام عــي )عليــه الســام( هــي العــرة مــن أجــل الســر عــى الطريــق 
الواضــح والصحيــح وتجنــب الطريــق المظلــم لأن الأحــداث محكومــة بقوانــن وقواعــد 
ثابتــة وهــذه العــرة التــي أشــار إليهــا الإمــام مشروطــة بالوعــي بالتاريــخ نفســه وهــذا مــا 
ــيَّ إنِِّ وإنِْ لَْ  قالــه في وصيتــه للإمــام الحســن )عليــه الســام( التــي مــر ذكرهــا: ))أيْ بُنَ
تُ  ــرْتُ فِ أَخْبَارِهِــمْ وسِْ ــمْ وفَكَّ ــرْتُ عُمُــرَ مَــنْ كَانَ قَبْــيِ فَقَــدْ نَظَــرْتُ فِ أَعْمَلِِ أَكُــنْ عُمِّ
ــرْتُ مَــعَ  ــى عُــدْتُ كَأَحَدِهِــمْ بَــلْ كَأَنِّ بِــاَ انْتَهَــى إلََِّ مِــنْ أُمُورِهِــمْ قَــدْ عُمِّ فِ آثَارِهِــمْ حَتَّ
ــتَخْلَصْتُ  رِه فَاسْ ــنْ ضََ ــه مِ ــدَرِه ونَفْعَ ــنْ كَ ــكَ مِ ــوَ ذَلِ ــتُ صَفْ ــمْ فَعَرَفْ ــمْ إلَِ آخِرِهِ لِِ أَوَّ
ــكَ(())) أي تحقيــق العــرة  ــتُ عَنْ فْ ــه وصََ ــكَ جَيِلَ ــتُ لَ يْ ــه وتَوَخَّ ــرٍ نَخِيلَ ــنْ كُلِّ أَمْ ــكَ مِ لَ
ــول  ــة والوص ــنة التاريخي ــى الس ــادًا ع ــاة اعت ــاضي ودون معان ــارب الم ــن تج ــدة م والفائ
لــكل شيء بــدون معانــاه مــن جهــد التجــارب وذلــك بمجــرد الســر والتفكــر في أحــوال 
الماضــن)))، إذ تحــدث الإمــام هنــا عــن التربيــة الفكريــة للمجتمــع مــن خــال التاريــخ 
ــة التــي بنــي  ــه، فالتفكــر يحقــق العــرة ومــن ثمــة الســنة التاريخي وقوانــن المســيطرة علي

عليهــا المســتقبل. 

)))  نهج البلاغة، ص394. 
)))  الدخيــل، شرح نهــج البلاغــة، 25/3. وينظــر: حميــد سراج جابــر، فلســفة التاريــخ في فكــر الإمــام عــي 

)عليــه الســام(، ص46.
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ــنْ  ــتْ مِ ــدْ خَلَ ــالى: قَ ــه تع ــدًا لقول ــا كان تأكي ــام( هن ــه الس ــام )علي ــول الإم وق
بـِـنَ))) فقــد وجــه الله  قَبْلكُِــمْ سُــنَنٌ فَسِــرُوا فِ الْرَْضِ فَانْظُــروا كَيْــفَ كَانَ عَاقِبَــةُ الُْكَذِّ
ســبحانه وتعــالى أمــة محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( إلى تأمــل أحــوال الماضــن ليعــد ذلــك 
داعيــا لهــم في الأيــان بــالله ورســله والأعــراض عــن الرياســة وطلــب الدنيــا والمــراد هنــا 
ســنن الله في المؤمنــن والكافريــن لأنَّ الدنيــا لا تبقــى مــع مؤمــن ولا مــع كافــر والتأمــل 
ــار  ــم الاعتب ــا أعظ ــالفة فيه ــم الس ــار الأم ــد)))، وآث ــي للعب ــن يكف ــد الطرف ــال اح في ح
والاتعــاظ، فهــي دعــوة إلى تأمــل أحــداث التاريــخ بنظــر ثاقــب وفكــر فاحــص وصــولً 
إلى العوامــل التــي كانــت ســببًا في تدهــور المجتمعــات وســقوط الحضــارات أو نموهــا، 
وعــى النــاس أن يحركــوا عجلــة عقولهــم وينظــروا في تاريــخ مــن قبلهــم حتــى لا يكونــوا 
كالقطيــع التائــه يســر بــا راع نحــو المجهــول وهــي دعــوة ذات منهــج مرســوم مــن أجــل 

الاســتفادة مــن تجــارب الحضــارات الســابقة ودراســة أســباب ســقوطها))). 

ويتضــح أن للتاريــخ أهميــة حيويــة لــكل أمــة مــن الأمــم لأنــه يعكــس الخصوصيــات 
الأخلاقيــة والأعــال الصالحــة وغــر الصالحــة والأفــكار التــي كانــت ســائدة في الأجيــال 
الســابقة، فضــاً عــن أن التاريــخ مــرآة الحيــاة الروحيــة والمعنويــة للمجتمعــات البشريــة 

وهــو لذلــك خــر مرشــد محــذر للأجيــال القادمــة))). 

إن مــن أهــم الأهــداف التــي ســعى الإمــام )عليــه الســام( إليهــا في ذكــره للســنن 
التاريخيــة هــي العــرة المشروطــة بالتفكــر للســر عــى الطريــق الصحيــح ومــن ذلــك قولــه 

)))  ال عمران /137. 
)))  الرازي، تفسير الرازي، 12/9. 

)))  مركز الرسالة، دور العقيدة في بناء الإنسان، ص32. 
)))  مكارم شيرازي، التفسير الامثل، 704/2. 
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ــأْسِ الله  ــنْ بَ ــمْ مِ ــنْ قَبْلكُِ ينَ مِ ــتَكْبِِ ــاَ أَصَــابَ الأمــم الُْسْ وا بِ ــرُِ ــه الســام(: ))فاعت )علي
ــر العاقــل في حــال أولئــك  ــار أن يفكَّ ــه)))(())) ووجــه الاعتب ــه ومَثُلَتِ ــه ووَقَائعِِ وصَوْلَتِ
فــرى مــا أصابهــم إنّــا هــو بســبب اســتعدادهم بالاســتكبار عــن طاعــة الله والرفــع عــى 
عبــاده فينتقــل ذهنــه منــه إلى نفســه ويقيــس حــال اســتكباره عــى اســتكبارهم فيــا يلزمــه 

مــن أمثــال العقوبــات بهــم))). 

وذهــب الإمــام عــي )عليــه الســام( إلى أبعــد مــن ذلــك عندمــا أشــار إلى أن الســنة 
ــن  ــع في كل مــكان وزمــان ولا تقتــر عــى تدمــر الكافري ــق عــى الجمي ــة تنطب التاريخي
والمســتكبرين، بــل تطــال المؤمنــن أيضــا، إذا لم يلتزمــوا عمليًــا بالمنهــج الإلهــي في الحيــاة، 
وإذا حــادوا عــن جــادة الصــواب وذلــك حــن تختلــف الكلمــة وتســود الفرقــة)))، وفي 
ــمْ   ــنَ الُْؤْمِنِــنَ قَبْلَكُ ــرُوا أَحْــوَالَ الَْاضِــنَ مِ ــه الســام(: ))وتَدَبَّ هــذا الصــدد يقــول )علي
كَيْــفَ كَانُــوا فِ حَــالِ التَّمْحِيــصِ والْبَــاَءِ.... فَانْظُــرُوا كَيْــفَ كَانُــوا حَيْــثُ كَانَــتِ 
ــيُوفُ  ــةً والسُّ ادِفَ ــدِي مُتََ ــةً والَأيْ ــوبُ مُعْتَدِلَ ــةً والْقُلُ ــوَاءُ مُؤْتَلفَِ ــةً والَأهْ تَمِعَ ــاَءُ))) مُْ الأمَْ
ةً  والْبَصَائـِـرُ نَافـِـذَةً والْعَزَائـِـمُ وَاحِــدَةً أَلَْ يَكُونُــوا أَرْبَابًــا فِ أَقْطَــارِ الأرََضِــنَ  مُتَنَــاصَِ
ومُلُــوكًا عَــىَ رِقَــابِ الْعَالَـِـنَ فَانْظُــرُوا إلَِ مَــا صَــارُوا إلَِيْــه فِ آخِــرِ أُمُورِهِــمْ حِــنَ 
قُــوا  بُوا مُْتَلفِِــنَ وتَفَرَّ وَقَعَــتِ الْفُرْقَــةُ وتَشَــتَّتَتِ الألُْفَــةُ واخْتَلَفَــتِ الْكَلمَِــةُ والأفَْئـِـدَةُ وتَشَــعَّ
ا  ــرًَ ــمْ عِ ــمْ فيِكُ ــصُ أَخْبَارِهِ ــيَ قَصَ ــه وبَقِ ــاسَ كَرَامَتِ ــمْ لبَِ ــعَ الله عَنْهُ ــدْ خَلَ ــنَ  وقَ مُتَحَارِبِ

)))  مثلاته: عقوباته. ينظر: الجوهري، الصحاح، 1816/5؛ الرازي، مختار الصحاح، ص315. 
)))  نهج البلاغة، ص290. 

)))  البحراني، شرح نهج البلاغة، 270/4. وينظر: شبر، نخبة الشرحين، 1398/3. 
)))  مركز الرسالة، دور العقيدة في بناء الإنسان، ص33. 

)))  الإملاء: الجماعات. ينظر: الطريحي، مجمع البحرين، 396/1. 
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ــت حالهــم في  ــار مــن قبلكــم مــن الأمــم، كيــف كان ــنَ(())) أي أنظــروا في أخب ي للِْمُعْتَبِِ
العــز والملــك لمــا كانــت كلمتهــم واحــدة، وإلى مــاذا آلــت حالهــم حــن اختلفــت كلمتهــم 
فاحــذروا أن تكونــوا مثلهــم، وان يحــل بكــم إن اختلفتــم مثــل مــا حــل بهــم)))، فالمواقــف 
التاريخيــة تكشــف عــن تلــك الســنن التاريخيــة التــي مــرت عــى الأمــم الســابقة، وتجنــب 
ــا هــذا الموقــف  ــار))) ويعطين ــارات والتجــارب التــي أدت إلى الانحطــاط والانهي الاختي
ــاضي  ــن الم ــتخلصة م ــدلالات المس ــوء ال ــتقبل في ض ــة المس ــة لمواجه ــورة الواضح الص

ــار.  بحكــم الاعتب

ويتضــح مــن ذلــك أن الاعتبــار يتوقــف عــى أمــر مهــم جــدًا وهــو الســر في الأرض 
ــة  ــنن الحاكم ــن الس ــف ع ــذي يكش ــا وال ــل فيه ــر والتأم ــن والتفك ــار الماض ــة آث ومعرف
وبالتــالي اســتخراج الــدروس والعــر  وتســخير تلــك الســنن لصالــح الفــرد والمجتمــع. 

                        

)))  نهج البلاغة، ص297. 
)))  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 171/13. 

)))  شمس الدين، التاريخ وحركة تقدم الإنسان، ص110. 



الفصل الثاني 
أنواع السنن التاريخية 

ومحدداتها

        
          

                     





5353

المبحث الأول
أنواع السنن التاريخية

مــن الطبيعــي القــول إن الســنن التاريخيــة لم تأخــذ شــكلً واحــدًا ونموذجًــا محــددًا في 
صياغتهــا القرآنيــة، وإنــا تنوعــت بتنــوع البيئــة الزمانيــة والمكانيــة والحاجــات البشريــة، 
ولكــن بغــض النظــر عــن ذلــك التنــوع فــإن الغايــات والأهــداف واحــدة، ومــن هنــا كان 
نهــج البلاغــة ممثــاً لذلــك التنــوع، فقــد طــرح الإمــام عــي )عليــه الســام( مــا يتناغــم 
مــع الطــرح القــرآني فيــا يخــص أنــواع الســنن التاريخيــة والحكمــة منهــا، ويمكــن بيــان 

تلــك الأنــواع بــا يــأتي: 

أولً. سنة الدين )الفطرة())).

تمثــل ســنة الديــن أو الفطــرة الإطــار العــام للســنن مــن جهــة والإطــار الخاص كســنة 
ــاره،  ــة لا يخــرج عنهــا الإنســان إلا باختي مســتقلة مــن جهــة أخــرى لاســيما وأنهــا جاري
هــي واحــدة مــن القواعــد والنواميــس التاريخيــة الثابتــة التــي لا تتغــر بــل تســتمر مطــردة 
ــة  ــانية ثابت ــرة الإنس ــم، فالفط ــراد والأم ــع الأف ــى جمي ــق ع ــكان وتنطب ــان وم في كل زم
ــود، إذ  ــه للمعب ــن أو توج ــه دي ــس لدي ــدًا ولي ــد ملح ــان ول ــول إن الإنس ــن الق ولا يمك
ــكل المقامــات والاتجاهــات، فهــو قاعــدة شــاملة ليــس لهــا حــدود  ــن شــمولي ل أن الدي
ــدة  ــو قاع ــل ه ــددة، ب ــة مح ــدة زمني ــن أو م ــر مع ــد ع ــس ولي ــتمر لي ــو مس ــك ه وكذل

)))  الفطــرة: وتعنــي في اللغــة الابتــداء والاخــراع، وهــي أول حــالات المخلــوق التــي يكــون عليهــا في بــدء 
وجــوده، وقــال الرســول محمــد )صــى الله عليــه وآلــه(: ))كل مولــود يولــد عــى الفطــرة(( )ابــن حنبــل، 
ــد أَحــدًا  ــه فــا تَِ ــرار ب ــة الله تعــالى والِإق ــد عــى معرف ــودٍ يُول ــاه كلُّ مول مســند أحمــد، 353/3(، ومعن
ه بغــر اســمه، ولــو عَبَــدَ معــه غــره. ينظــر: ابــن منظــور، لســان  إلا وهــو يُقِــرّ بــأَن لــه صانعًــا، وإن سَــاَّ

ــرب، 59-56/5.  الع
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مســتمرة لا يمكــن للفــرد أن يتحداهــا إلا عــى الشــوط القصــر))).             

فهــذه الصفــات هــي جميعًــا صفــات الســنن التاريخيــة وبذلــك فــإن الديــن ســنة مــن 
ســنن التاريــخ وهــو مــا ذكــره الله عــز وجــل في القــرآن الكريــم بقولــه: فَأَقِــمْ وَجْهَــكَ 
ــمُ  يــنُ الْقَيِّ لْــقِ الله ذَلِــكَ الدِّ يــنِ حَنيِفًــا فطِْــرَةَ الله الَّتِــي فَطَــرَ النَّــاسَ عَلَيْهَــا لَ تَبْدِيــلَ لَِ للِدِّ
وَلَكـِـنَّ أَكْثَــرَ النَّــاسِ لَ يَعْلَمُــونَ)))، إذ أمرهــم بــأن يوجهــوا عبادتهــم إلى الله عــى 
اســتقامة وفطــرة الله الإســام، والمعنــى خلــق الله الخلــق للتوحيــد والإســام وهــذا 
ــا  ــر له ــم لا تغي ــخة فيه ــة مترس ــه)))، أي أن الوحداني ــم ب ــدل لأن الله أمره ــن لا يتب الدي
حتــى إن ســألتهم مــن خلــق الســاوات والأرض يقولــون الله )))، لأن الديــن قائــم عنــد 
الله ثابــت عــى أســاس هــذه الفطــرة لا يحــول عنهــا ولا يــزول)))، فالديــن لا يمكــن أن 
ينفــك عــن الإنســان مــادام الإنســان إنســانًا، فهــو ســنة إلهيــة تاريخيــة قائمــة بذاتهــا تنطبــق 

عــى جميــع الخلــق. 

ــا  ــة حين ــنة التاريخي ــرة والس ــك الفط ــام( تل ــه الس ــي )علي ــام ع ــح الإم ــد وض وق
أشــار إلى عــدم خلــو الأرض مــن حجــة ســواء كان نبيًــا أو وصيًــا مبلغًــا للديــن وموجهًــا 
مــن الله ســبحانه وتعــالى، إذ أن اســتمرارية هــؤلاء كمصاديــق إلهيــة في الأرض يــدل 
ــلِ  ــاء: ))ولَْ يُْ ــار الأنبي ــره لاختي ــام( في ذك ــه الس ــه )علي ــا قول ــنة ومنه ــك الس ــى تل ع
ــةٍ قَائمَِــةٍ)))،  ــةٍ لَزِمَــةٍ أَوْ مََجَّ الله سُــبْحَانَه خَلْقَــه مِــنْ نَبـِـيٍّ مُرْسَــلٍ، أَوْ كتَِــابٍ مُنْــزَلٍ أَوْ حُجَّ

)))  الصدر، السنن التاريخية في القرآن الكريم، ص97. 
)))  الروم/81. 

)))  الطوسي، التبيان، 348/8. وينظر: الطبرسي، مجمع البيان، 59/8. 
)))  الرازي، تفسير الرازي، 120/25. 

)))  مكارم شيرازي، التفسير الأمثل، 519/12. 
)))  محجة : الطريق. ينظر: ابن سيده، المخصص، 42/3. 
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ــنْ  ــه مَ يَ لَ ــمِّ ــابقٍِ سُ ــنْ سَ ــمْ، مِ ــنَ لَُ بِ ــرَةُ الُْكَذِّ ــمْ، ولَ كَثْ ــةُ عَدَدِهِ ــمْ قِلَّ ُ بِِ ــلٌ لَ تُقَــرِّ رُسُ
ــلَفَتِ  هُــورُ، وسَ ــرُونُ ومَضَــتِ الدُّ ــكَ نَسَــلَتِ الْقُ ــىَ ذَلِ ــه عَ ــنْ قَبْلَ ــه مَ فَ ــرٍ عَرَّ ــدَه أَوْ غَابِ بَعْ
الآبَــاءُ وخَلَفَــتِ الأبَْنَــاءُ(()))، إذ إن الله ســبحانه وتعــالى لم يخــل الأرض مــن حجــة قائمــة، 
ــا ولم يكــن معــه احــد ثــم  فهــي هدايــة مــن الله ســبحانه إذ ســبقت النــاس فــكان آدم نبيً
كثــرت الذريــة واســتمرت الحجــة إلى يومنــا هــذا)))، فالهدايــة تــارة تكــون نبيًــا أو وصيًــا 

ــا أو محجــة قائمــة وهــي الســنن والمعقــولات الثابتــة))).  و تــارة كتابً

لقــد أكــد الإمــام )عليــه الســام( ذلــك الاطــراد في هــذه الســنة بإشــارته إلى جريانهــا 
عــر العصــور والأزمــان وعــدم اســتثنائها لجيــل مــن الأجيــال، ونقصــد بذلــك مــا تقــدم 
ــلَفَتِ  ــورُ، وسَ هُ ــرُونُ ومَضَــتِ الدُّ ــلَتِ الْقُ ــكَ نَسَ ــىَ ذَلِ ــه الســام(: ))عَ ــه )علي مــن قول
الآبَــاءُ وخَلَفَــتِ الأبَْنَــاءُ(( وهــذه طريقــة الله وســنته فإنــه ســبحانه عندمــا يرســل رســولً 
أو نبيًــا يــأتي بعــده آخــر وهكــذا)))، فقــد اقتضــت ســنة الله هدايــة النــاس وارشــادهم عــن 
طريــق الحجــج الذيــن يبينــون فطــرة الله للخلــق كــا قــال )عليــه الســام(: ))ليَِسْــتَأْدُوهُمْ 
مِيثَــاقَ فطِْرَتِــه(()))اي يطلــب الأنبيــاء والأوصيــاء مــن النــاس العمــل والأداء بموجــب 
ميثــاق الفطــرة التــي هــي التوحيــد والديــن، إذ أن الهدايــة هــي مظهــر مــن مظاهــر الديــن 
وتكليــف يكلــف بــه النبــي أو الــوصي وهــو مــا اكــده الإمــام الصــادق )عليــه الســام( 
ــو  ــه إلى الله وه ــدي ب ــا يهت ــض الله آدم إلا فيه ــذ قب ــا من ــرك الله أرض ــا ت ــه: ))والله م بقول

)))  نهج البلاغة، ص43. 
)))  الموسوي، شرح نهج البلاغة، 45/1. 

)))  الراوندي، منهاج البراعة، 77/1. 
)))  الموسوي، شرح نهج البلاغة، 45/1. 

)))  نهج البلاغة، ص44. 
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حجــة عــى عبــاده ولا يبقــي الأرض بغــر إمــام حجــة الله عــى عبــاده(()))، إذن فــالأرض 
لم تخــل مــن حجــة بفعــل ســنة الديــن الثابتــة المطــردة. 

ــم في الأرض  ــة أو القائ ــود الحج ــفة وج ــام( فلس ــه الس ــي )علي ــام ع ــن الإم وبيّـ
ــا  ــهُورًا وإمَِّ ــرًا مَشْ ــا ظَاهِ ــةٍ إمَِّ ــمٍ لله بحُِجَّ ــنْ قَائِ ــو الأرَْضُ مِ لُ ــىَ لَ تَْ ــمَّ بَ ــه: ))اللهُ بقول
خَائفًِــا مَغْمُــورًا لئَِــاَّ تَبْطُــلَ حُجَــجُ الله وبَيِّنَاتُــه(())) وقــد حــاول ابــن أبي الحديــد توجيــه 
ــن  ــة ع ــك الحجي ــرف تل ــك ب ــاده وذل ــق اعتق ــا يواف ــه ب ــا وتأويل ــكلام اعتزاليً ــذا ال ه
أئمــة أهــل البيــت )عليهــم الســام(، إذ قــال: إن المقصــود هــو عــدم خلــو الزمــان ممــن 
هــو مهيمــن لله تعــالى عــى عبــاده، ومســيطر عليهــم، وهــذا يــكاد يكــون تصريحــا بمذهب 
ــار  ــن وردت الأخب ــدال الذي ــه الأب ــراد ب ــى أن الم ــه ع ــا يحملون ــة، إلا أن أصحابن الإمامي
النبويــة عنهــم أنهــم في الأرض ســائحون، فمنهــم مــن يعــرف، ومنهــم مــن لا يعــرف، 
وإنهــم لا يموتــون حتــى يودعــوا الــر، وهــو العرفــان عنــد قــوم آخريــن يقومــون 
مقامهــم)))، ولكــن مــن المعلــوم ان الأنبيــاء مــن القائمــن لله بحجــة بــا خــاف، فلابــد 

)))   الكليني، الكافي، 179/1؛ الفيض الكاشاني، الوافي، 64/2. 
ــل  ــق أه ــة إذ اتف ــم بالإمام ــم و رأيه ــة عقيدته ــيعة الإمامي ــذ الش ــا أخ ــن هن ــة، ص497. وم ــج البلاغ )))  نه
ــاده المكلفــن،  ــه عــى عب ــه لا بــد في كل زمــان مــن إمــام موجــود يحتــج الله عــز وجــل ب الإمامــة عــى أن
ويكــون بوجــوده تمــام المصلحــة في الديــن، كــا تؤكــد الإماميــة أن الإمامــة واجبــة وأن الأرض لا تخلــو 
مــن حجــة، والإمامــة عندهــم عهــد مــن الله  إلى الأئمــة إذ لا تثبــت مــع عــدم المعجــز لصاحبهــا إلا بالنص 
عــى عينــه والتوقيــف وتســتدل عــى ذلــك بقــول الإمــام الصــادق )عليــه الســام(: ))أتــرون المــوصي منــا 
يــوصي إلى مــن يريــد ؟ ! لا والله ولكــن عهــد مــن الله ورســوله صــى الله عليــه وآلــه لرجــل فرجــل حتــى 
ــد،  ــكافي، 178/1؛ المفي ــي، ال ــر: الكلين ــكافي، 278/1(. ينظ ــي، ال ــر إلى صاحبه(()الكلين ــي الأم ينته

اوائــل المقــالات، ص40. 
)))  شرح نهــج البلاغــة، 351/18. أمــا عــن عقيــدة وفكــر المعتزلــة بالإمامــة فهــو يختلــف عــن الإماميــة إذ 
يــرون إن الإمامــة واجبــة في المجتمــع الإنســاني لأنــه بحاجــة إلى الحــكام لإقامــة العــدل بــن النــاس إلا 
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أن يــراد بالحجــة الأنبيــاء ومــن كان بمنزلتهــم مــن أوصيائهــم ولم يكــن بعــد نبينــا )صــى 
الله عليــه وآلــه( مــن يكــون مثلــه في العصمــة ومــن يقــوم بالحجــة ســوى الأئمــة الإثنــي 

عــر )عليهــم الســام( بإجمــاع الأمــة))). 

لــذا قيــل أن الله ســبحانه يحفــظ الديــن بهــؤلاء الحجــج، فهــم مكلفــون بهــذا الأمــر 
ــاس في  ــن الن ــة ب ــوب الإمام ــام( بوج ــه الس ــام )علي ــن الإم ــح م ــو تصري ــتمر وه المس
كل زمــان مــا دام التكليــف باقيــا وإن الإمــام قائــم بحجــة الله عــى خلقــه إمــا أن يكــون 

ــه))).  ــرة اعدائ ــا مســتورًا لكث ظاهــرًا مشــهورًا أو يكــون خائفً

ــق  ــار طري ــو من ــذي ه ــام ال ــود الإم ــب وج ــواب تتطل ــادة الص ــداء إلى ج إن الاهت
الحــق وهــو مــا نفهمــه مــن قــول الرســول محمــد )صــى الله عليــه وآلــه(: ))مــن مــات ولم 
يعــرف إمــام زمانــه مــات ميتــه جاهليــة(()))، إذ أن وجــود إمــام الزمــان هــو جريــان لســنة 

الله وفطرتــه في الخلــق التــي لا تتغــر ولا تتبــدل. 

ولعــل التشريعــات المرتبطــة بالديــن تمثــل مظهــرًا مــن مظاهــر تلــك الحاكميــة ليــس 
ــان الســنة واســتحقاق  مــن الجانــب العمــي فحســب بــل لأنهــا كاشــفة عــن ذلــك جري
العقوبــات مــن جهــة وتحصيــل الثــواب والجنــة مــن جهــة اخــرى وهــذا مــا يفــر قــول 

أن وجوبهــا ليــس شرعيــا وإنــا نابــع مــن حاجــة المجتمــع إليهــا، اذ جــاز عندهــم خلــو أزمــان كثــرة مــن 
أمــام، وقــد اتفــق المعتزلــة عــى ان تمييــز الإمــام وتنصيبــه يكــون بالاختيــار والبيعــة لــه مــن الأمــة وليــس 
ــا مــن تبنيهــم مبــدأ الشــورى والاختيــار. ينظــر: الجاحــظ، رســائل الجاحــظ، 161/1؛  بالنــص انطلاقً

المفيــد، أوائــل المقــالات، ص40. 
)))  التستري، بهج الصباغة، 520/2. 

)))  البحراني، شرح نهج البلاغة، 326/5. 
ــائل  ــوسي، الرس ــة، ص409؛ الط ــام النعم ــن وإتم ــال الدي ــدوق، ك ــكافي، 376/1؛ الص ــي، ال )))   الكلين

ــب، 212/1.  ــب ال أبي طال ــوب، مناق ــهر اش ــن ش ــر، ص317؛ اب الع
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ــة(()))،  ــمْ إلَِ الجن كُ ــا إلَِ الله تُؤَدِّ وهَ ــضَ أَدُّ ــضَ الْفَرَائِ ــام(: ))الْفَرَائِ ــه الس ــام )علي الإم
والفرائــض هنــا كلمــة جامعــة مانعــة تترجــم بالطاعة إلى ســبحانه وتعــالى وتنفيــذ أوامره. 

ثانيًا: سنة الابتلاء.

ــان  ــة الإنس ــا حرك ــون بموجبه ــي تك ــردة، الت ــة المط ــة الثابت ــدة التاريخي ــي القاع وه
ــنة الله  ــي س ــه، فه ــا ل ــان وتمحيصً ــارًا للإنس ــات، اختب ــطة وممارس ــن انش ــه م ــا تتضمن ب
ــراه  ــي أج ــون إله ــا قان ــكان لأنه ــان وم ــراد في كل زم ــم والأف ــى الأم ــري ع ــه تج في خلق
 ،((( يلتقيــان في معنــى الاختبــار والامتحــان  الله عــى خلقــه)))، والبــاء والابتــاء 
والاختبــارات عــى مســتويات ثلاثــة، أقلهــا المصائــب والصعوبــات التــي تعــرض 
ــى  ــوع والأذى والألم، وأع ــر والج ــرض والفق ــاء أو الم ــزاء والأحب ــد الأع ــان كفق الإنس
منهــا امتحــان الصــر عــى اجتنــاب المحرمــات، وتــرك الشــبهات والــورع عنهــا، وعــدم 
التســامح فيهــا، وأعــى منهــا اختبــار الصــر عــى الطاعــة، والمداومــة عليهــا، وتكريــس 
النفــس لهــا، وعــدم التقصــر فيهــا، وهــذه أرقــى الدرجــات)))، وقــد يكــون البــاء حســناً 

)))  نهج البلاغة، ص242. 
)))  محمــد إســاعيل ابــو ســخيل، الأبعــاد التربويــة لســنة الابتــاء، ص13. ينظــر: مكتبــة الروضــة الحيدريــة، 

الابتــاء والاختبــار في نهــج البلاغــة، ص5. 
)))  ابــن منظــور، لســان العــرب، 84/14. وقــد ورد لفــظ الامتحــان في أحاديــث ائمــة أهــل البيــت )عليهــم 
ــت  ــد مواقي ــاث: عن ــد ث ــيعتنا عن ــوا ش ــام(: ))امتحن ــه الس ــادق )علي ــام الص ــال الإم ــام(، إذ ق الس
الصــاة كيــف محافظتهــم عليهــا، وعنــد أسرارهــم كيــف حفظهــم لهــا عنــد عدونــا، وإلى أموالهــم كيــف 
مواســاتهم لإخوانهــم فيهــا((. ينظــر: الصــدوق، الخصــال، ص103؛ الفتــال النيســابوري، روضــة 

ــوار، ص150.  ــكاة الأن ــرسي، مش ــن، ص293؛ الط الواعظ
)))  الشيخ محمد اليعقوبي، الاسوة الحسنة، ص135. 
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ــةً))) وقــد أشــار القــرآن  ــرِْ فتِْنَ ــمْ باِلــرَِّّ وَالَْ ــه تعــالى: وَنَبْلُوكُ أو ســيئًا))) كــا في قول
ــا فِ  ــيَِ اللهُ مَ ــالى وَليَِبْتَ ــه تع ــر في قول ــع آخ ــة في موض ــنة التاريخي ــذه الس ــم إلى ه الكري
ــدُورِ))) فســنة الله جرت  ــصَ))) مَــا فِ قُلُوبكُِــمْ وَاللهُ عَليِــمٌ بـِـذَاتِ الصُّ صُدُورِكُــمْ وَليُِمَحِّ

ــه))).  عــى عمــوم النــاس مــن ابتــاء وتمحيــص وهــي واقعــه بكــم وبهــم لا محال

ــل  ــام(، ب ــه الس ــي )علي ــام ع ــرح الإم ــة في ط ــن غائب ــة لم تك ــنة التاريخي ــذه الس ه
وردت بصياغــات مختلفــة  في نهــج البلاغــة، إذ أكــد عليهــا وذكرهــا كقانــون يــري عــى 
جميــع خلــق الله وإن الدنيــا هــي دار البــاء التــي يمتحــن فيهــا الإنســان كــا جــاء في قولــه 
نْيَــا لَْ تَكُــنْ لتَِسْــتَقِرَّ  إلَِّ عَــىَ مَــا جَعَلَهَــا الله عَلَيْــه مِــنَ النَّعْــاَءِ  )عليــه الســام(: ))وأَنَّ الدُّ
ــزَاءِ فِ الَْعَــادِ(())) أي إن الدنيــا لا تســر ولا تســتمر إلا بوجــود الابتــاء  والِبْتِــاَءِ والَْ
والنعــاء والخــر والــر حتــى تســتقر ويكــون هنــاك تــوازن، فالابتــاء ظاهــرة عامــة لا 
يســتثنى منهــا احــد وقــد قيــل في ذلــك: )إن الدنيــا تــراوح بــن الخــر والــر كــا شــاء 
الله فــإن شــاء لهــا ذلــك ولا يمكــن التخلــف عــن مشــيئته تعــالى()))، لأن القانــون الإلهــي 
ــال عــى  ــع والابتــاء خــر مث ــق عــى الجمي ثابــت مطــرد لا يمكــن أن يقــاوم فهــو ينطب

ذلــك. 

)))  القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 263/1. 
)))  الأنبياء /35. 

)))  التمحيــص: الابتــاء والاختبــار ومنــه محــص الــيء أي يخلصــه مما يشــوبه. ينظــر: ابن ســيدة، المخصص، 
327/3؛ ابــن منظــور لســان العــرب، 9/7؛ الطريحــي، مجمــع البحريــن، 181/4. وقــال الراغــب ان 

أصــل المحــص: تخليــص الــيء ممــا فيــه مــن عيــب. ينظــر: مفــردات ألفــاظ القــرآن، ص761. 
)))  ال عمران /154. 

)))  الطباطبائي، تفسير الميزان، 49/4. 
)))  نهج البلاغة، ص395. 

)))  الحسيني الشيرازي، توضيح نهج البلاغة، 54/4. 
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ــل نجــده  ــه الســام( بالمفهــوم العــام لســنة الابتــاء ب ولم يكتــف الإمــام عــي )علي
ــدُومُ  ــةٌ لَ تَ ــةٌ وباِلْغَــدْرِ مَعْرُوفَ ــاَءِ مَْفُوفَ يفصــل و يجــزئ ذلــك البــاء بقولــه : ))دارٌ باِلْبَ
فَــةٌ الْعَيْــشُ فيِهَــا مَذْمُــومٌ والأمََــانُ  ــا أَحْــوَالٌ مُْتَلفَِــةٌ وتَــارَاتٌ مُتَصَِّ الَُ ــا ولَ يَسْــلَمُ نُزَّ أَحْوَالَُ
مِنْهَــا مَعْــدُومٌ(())) ومعنــاه إن الدنيــا دار حفــت وأحيطــت بالبــاء)))، فهــذا البــاء الــذي 
ــل بنــي عــى حكمــة وفلســفة  ــةً ب ــا أو صدف ــة لم يكــن عبثً ــا والواقــع لا محال يحيــط بالدني

إلهيــة أريــد فيهــا عــدة أمــور وجههــا الإمــام عــي )عليــه الســام( في خطابــه ومنهــا: 

1- التوبــة والرجــوع إلى الله ســبحانه وتعــالى لمعرفــة ســبب الابتــاء وعــدم ارتــكاب 
المعــاصي مــره أخــرى والخضــوع والطاعــة إلى الله ســبحانه وتعــالى وقــد أكــد ذلــك أمــر 
ــيِّئَةِ بنَِقْــصِ  المؤمنــن )عليــه الســام( بقولــه: ))إنَِّ الله يَبْتَــيِ عِبَــادَه عِنْــدَ الأعَْــاَلِ السَّ
اتِ ليَِتُــوبَ تَائـِـبٌ ويُقْلـِـعَ مُقْلـِـعٌ  ــرَْ كَاتِ وإغِْــاَقِ خَزَائـِـنِ الَْ الثَّمَــرَاتِ وحَبْــسِ الْــرََ
ــرٌ ويَزْدَجِــرَ مُزْدَجِــرٌ(())) إذ بيّـــن )عليــه الســام( غايــة الله عــز وجــل مــن  ــرَ مُتَذَكِّ ويَتَذَكَّ
ــل  ــة وإن الله يتقب ــن الضلال ــم م ــاصي ومنعه ــوب والمع ــن الذن ــدوا ع ــى يبتع ــك حت ذل
التوبــة الصادقــة مــن العبــد، فالإنســان إذا غمرتــه الســعادة الدنيويــة أعــرض عــن ذكــر 
الله ونســى مــا قدمــت يــداه وإذا مســه الــر مــن نقــص الثمــرات وحبــس الــركات لم 
يجــد ملجــأ ســوى الله فيتــوب إليــه ويدعــوه ويتقــرب إلى الله بخضــوع وخشــوع فيكــون 

ــه))).  ذلــك مــن أســباب هدايت

والابتــاء هنــا ليــس عقابًــا وجــزاءً، بــل اختبــارًا وامتحانًــا لهــم حتــى تظهــر الأفعــال 
التــي يســتحق بهــا الإنســان الثــواب والعقــاب، لأنَّ الدنيــا دار اختبــار وليســت دار 

)))  نهج البلاغة، ص394. 
)))  الراوندي، منهاج البراعة، 399/2. وينظر: حبيب الله الخوئي، منهاج البراعة، 324/14. 

)))  نهج البلاغة، ص199. 
)))  البيهقي، معارج نهج البلاغة، ص515. وينظر: الكيذري البيهقي، حدائق الحقائق، 630/1. 
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جــزاء، فالابتــاء قانــون مطــرد يصيــب مــن أســاء ومــن أحســن)))، إذ أن الأئمــة )عليهــم 
الســام( والمؤمنــن وأحبــاب الله هــم اكثــر النــاس بــاءً كــا قــال الإمــام الصــادق )عليــه 
ــرضى، ومــن ســخط  ــه ال ــا ابتلاهــم، فمــن رضى فل الســام(: ))وإن الله إذا أحــب قوم
فلــه الســخط(())) ويظهــر هنــا أن فلســفة الابتــاء وغايتــه مــن أجــل التوجيــه والإرشــاد 
ولا يمكــن أن يكــون عقابًــا ابــدًا وهــو مــا أكــده الإمــام عــي )عليــه الســام( حينــا قــال: 
))إن البــاء للظــالم أدب، وللمؤمــن امتحــان، وللأنبيــاء درجــة، وللأوليــاء كرامــة(())). 

ــتحقاق  ــدر اس ــى ق ــأتي ع ــواب ي ــاب، إذ أن الث ــواب والعق ــار للث ــاء معي 2- الابت
ــه: ))إنَِّ الله  ــك بقول ــام( إلى ذل ــه الس ــام )علي ــار الإم ــد أش ــل، وق ــة العم ــر ومنزل الأج
ــمْ أَحْسَــنُ عَمَــاً(()))  ُ ــا بَعْدَهَــا وابْتَــىَ فيِهَــا أَهْلَهَــا ليَِعْلَــمَ أَيُّ نْيَــا لَِ سُــبْحَانَه قَــدْ جَعَــلَ الدُّ
ــن  ــا م ــل الدني ــف أه ــي كل ــا، يعن ــن عم ــم أحس ــم أيه ــا ليعل ــا أهله ــر في الدني أي اخت
ــالله  ــك، وإلا ف ــم رســل الله ذل ــم للملائكــة ولغيرهــم، وليعل العقــاء فيهــا ليظهــر العل
ــا أكــد الإمــام أن الأعــال هــي  ــه يعلــم الأشــياء قبــل وجودهــا)))، وهن تعــالى عــالم لذات

)))  ينظر: مغنيه، في ظلال نهج البلاغة، 316/2. 
ــه،  ــن ماج ــنن اب ــة، س ــن ماج ــد، 427/5؛ اب ــند أحم ــل، مس ــن حنب ــف، 197/11؛ اب ــاني، المصن )))  الصنع

1338/2؛ الترمــذي، ســنن الترمــذي، 27/4. 
)))  المجلــي، بحــار الأنــوار، 64 /235، الطــرسي، مســتدرك الوســائل، 437/2. ويترجــم ذلــك القــول 
ــا  ــا أهــل المكــر والغــدر والخيــاء، إن ــا أهــل الكوفــة، ي ــة أهــل الكوفــة: ))ي الســيدة فاطمــة الصغــرى مخاطب
ــا(( )الطــرسي، الاحتجــاج، 27/2؛ ابــن طــاووس، اللهــوف في  ــا الله بكــم، وابتلاكــم بن أهــل بيــت ابتلان
قتــى الطفــوف، ص89(. ومفــردة الابتــاء وإن اســتعملتها الســيدة فاطمــة )عليهــا الســام( نفســها في كلا 
ــة  ــاء الأم ــن ابت ــة ع ــام(  بالأم ــم الس ــت )عليه ــل البي ــاء أه ــن ابت ــف ب ــا مختل ــن إلا أن مضمونه الاتجاه

بأئمتهــا. 
)))  نهج البلاغة، ص446. 

)))  الراوندي، منهاج البراعة، 213/3. 
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التــي تبقــى ويحاســب عليهــا الفــرد وأن الإنســان ســيلاقي العــذاب لســوء اعمالــه وفيــه 
تحذيــر وموعظــة للنــاس لأنَّ الاختبــار ســيبين الصالــح مــن الأعــال والطالــح منهــا وهــو 
كُــمْ أَحْسَــنُ عَمَلً)))فهــذا بيــان الاختبــار النــاس  مصــداق لقولــه تعــالى: ليَبْلُوَكُــمْ أَيُّ
وامتحانهــم في صــوره اســتفهام والمــراد أن الله خلــق الســاوات لغايــة امتحانكــم وتمييــز 
ــع  ــوس وطبائ ــادن النف ــر مع ــدة تظه ــات الش ــيئين))) لأن أوق ــن المس ــم م ــنين منك المحس
القلــوب ودرجــة الصــر والثقــة بــالله تعــالى والتســليم المطلــق لــه ســبحانه وبذلــك يتميــز 

العمــل الصالــح مــن الطالــح. 

ــاء  ــة بابت ــة رباني ــي حكم ــم وه ــع في قلوبه ــيخ التواض ــتكبار وترس ــع الاس 3- دف
الخلــق بأنــواع الشــدائد مــن أجــل درء التكــر وحثهــم عــى التواضــع حتــى تنفتــح أبواب 
الرحمــة عليهــم لأن غايــة الابتــاء هــو الرضــا بقضــاء الله والصــر عليــه، فالابتــاء يصقل 
الشــخصية، ويُظهــر معدنهــا الأصيــل، كــا أن النــار تفتــن المعــادن وتنقيهــا من الشــوائب، 
وتظهــر النقــي فكذلــك الابتــاء يظهــر النقائص في الشــخص حتى يســعى نحــو علاجها 
عــى وفــق الســنن الإلهيــة، فضــاً عــن كونهــا ترفــع درجــات المبتــى حينــا ينجــح فيهــا)))، 
تَــرُِ عِبَــادَه بأَِنْــوَاعِ  لــذا نجــد الإمــام )عليــه الســام( يقــول بهــذه الشــأن: ))ولَكِــنَّ الله يَْ
وبِ الَْــكَارِه))) إخِْرَاجًــا للِتَّكَــرُِّ مِــنْ  ــدَائدِِ ويَتَعَبَّدُهُــمْ بأَِنْــوَاعِ الَْجَاهِــدِ ويَبْتَليِهِــمْ بـِـرُُ الشَّ
ــبَابًا  ــه وأَسْ ــا إلَِ فَضْل ــا فُتُحً ــكَ أَبْوَابً ــلَ ذَلِ ــهِمْ وليَِجْعَ ــلِ فِ نُفُوسِ ــكَانًا للِتَّذَلُّ ــمْ وإسِْ قُلُوبِِ
ذُلُــاً لعَِفْــوِه(())) إذ يمتحنهــم بأنــواع المشــاق العظيمــة وبــا يكرهــون مــن أجــل أخــراج 

)))  هود/7. 
)))  الطباطبائي، الميزان، 151/15. 

)))  الشيخ محمد اليعقوبي، الأسوة الحسنة، ص135. 
)))  المكاره: المشقة وهو جمع ما يكرهه الإنسان. ينظر: ابن منظور، لسان العرب، 535/13. 

)))  نهج البلاغة، ص294. 
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العظمــة والكــر مــن قلوبهــم)))، لأنَّ البلايــا والمشــاق تظهــر التحمــل والصــر والطاعــة 
ــب إلا  ــة المصاع ــى شيء في مواجه ــدر ع ــف لا يق ــه ضعي ــان بأن ــعر الإنس ــالى وتش لله تع
بالاســتعانة بــالله عــز وجــل وبذلــك يدخــل التواضــع والذلــة في قلبــه وينفــى التكــر مــن 
داخــل نفــس الإنســان كــا أكــد عليــه الإمــام )عليــه الســام( في الموضــع نفســه بقولــه: 
ــمْ ونَفْيًــا  هَلُــونَ أَصْلَــه تَيْيِــزًا باِلِخْتبَِــارِ لَُ ))ولَكِــنَّ الله سُــبْحَانَه يَبْتَــيِ خَلْقَــه ببَِعْــضِ مَــا يَْ

للِِسْــتكِْبَارِ عَنْهُــمْ  وإبِْعَــادًا للِْخُيَــاَءِ))) مِنْهُــم(( ))). 

ــز  ــا ليمي ــرض منه ــا والغ ــون سره ــكام لا يعلم ــم بأح ــبحانه يكلفه ــه س ــي أن  يعن
ــة،  ــادات خضــوع وخشــوع وذل ــل مــن المســتكبر))) لأن العب المنقــاد مــن المتمــرد والمتذل
ــرف  ــاءات يع ــك الابت ــال تل ــن خ ــا )))، فم ــن فاعليه ــر ع ــاء والتك ــي الخي ــا نف ففيه
الصــواب ويخضــع لله تعــالى ولا يتكــر ويعتــر بحــال الماضــن المتكبريــن ومنهــم ابليــس 

وهــو مــا حــذر منــه الإمــام عليــه الســام. 

4- الموازنــة في التعامــل مــع المصائــب والمصاعــب وعــدم التهــاون معها على أســاس 
صغرهــا وكبرهــا أو تعظيمهــا بســبب طبيعة الإنســان، فإن ذلــك مراعاة لتجــدد الابتلاء، 

إذ يقــول )عليــه الســام(: ))مَنْ عَظَّــمَ صِغَــارَ الَْصَائـِـبِ ابْتَــاَه الله بكِبَِارِهَا(())). 

ــة  ــو تربي ــاء ه ــار والب ــن الاختب ــمى م ــدف الأس ــإن اله ــة ف ــة النهائي 5-في المحصل
ــه حتــى يتكامــل وتبنــى شــخصيته لكــي يشــق  ــة في الإنســان وأخــراج الطاقــات الكامن

)))  الحسيني، ديباج الوضي، 219/4. 
)))  الخيلاء: التكبر. ينظر: ابن سيدة، المخصص، 67/5. 

)))  نهج البلاغة، ص 287. 
)))  حبيب الله الخوئي، منهاج البراعة، 274/11. 
)))  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 133/13. 

)))  نهج البلاغة، ص555. 
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طريقــه نحــو الحيــاة ولا يخشــى مصاعبهــا))) لأنَّ ســنة الابتــاء في حقيقتهــا ظاهــرة 
صحيــة تحافــظ عــى كينونــة الإنســان ومــا خلــق مــن أجلــه فــإن إدراك حقيقــة الابتــاء 

ــوكًا لهــا ))).  ــا وليــس ممل ــكًا لهــذه الدني تجعــل مــن هــذا الإنســان مال

فضــاً عــا مــا تقــدم فــإن كل البلايــا التــي تنــزل بالخلــق وتجــري عليهــم هــي فيهــا 
موعظــة للمخلــوق للاتعــاظ والركــون إلى عقلــه ورشــده وأخذ العــرة منها حتــى لا يقع 
في الخطايــا مــرة ثانيــة ويبتعــد عنهــا وهــذا مــا يفــر قــول الإمــام عــي )عليــه الســام(: 
ــنْ  ــاه التَّقْصِــرُ مِ ــةِ وأَتَ ــنَ الْعِظَ ءٍ مِ ــيَْ ــعْ بِ ــاَءِ والتَّجَــارِبِ لَْ يَنْتَفِ ــه الله باِلْبَ ))ومــنْ لَْ يَنْفَعْ
ــح  ــر النص ــن تأث ــوى م ــدّ وأق ــس أش ــارب في النف ــاء والتّج ــر الب ــه(())) لأنّ تأث أَمَامِ
ــة مدركــة بالحــسّ فمــن لا  ــة والتجرب ــة عــى الغائــب، والبلي والموعظــة، فالموعظــة إحال

ينفعــه الأقــوى لا ينفعــه الأضعــف))). 

ــاءات  ــك الابت ــور تل ــان ص ــع بي ــل م ــم وتكام ــاء تناغ ــفة الابت ــان فلس ــل بي ولع
ــض، إذ  ــا الفرائ ــدة وأوله ــر ع ــم ومظاه ــام( بمفاهي ــه الس ــام )علي ــدها الإم ــي جس الت
ــه عــى  ــار الإنســان ومــدى قدرت ابتــى الله عــز وجــل البــر بالفرائــض مــن أجــل اختب
التحمــل والصــر ومنهــا فريضــة الصــوم فقــد قــال الإمــام )عليــه الســام(: ))فَــرَضَ الله 
لْــقِ(())) ومــن هــذه الفرائــض أيضًــا الحــج، إذ قــال الإمــام  يَــامَ ابْتـِـاَءً لِإخْــاَصِ الَْ الصِّ
ــدُنْ آدَمَ إلَِ  ــنْ لَ ــنَ مِ لِ ــرََ الأوََّ ــرَوْنَ أَنَّ الله سُــبْحَانَه اخْتَ ــه الســام( فيــه: ))ألَ تَ عــي )علي
الآخِرِيــنَ مِــنْ هَــذَا الْعَــالَِ  بأَِحْجَــارٍ لَ تَــرُُّ ولَ تَنْفَــعُ ولَ تُبْــرُِ ولَ تَسْــمَعُ فَجَعَلَهَــا بَيْتَــه 

)))  ينظر: الحيدري، حقيقة البلاء وحتميته، ص20. 
)))  محمد إسماعيل أبو سخيل، الأبعاد التربوية لسنة الابتلاء في ضوء الفكر الإسلامي، ص17. 

)))  نهج البلاغة، ص254. 
)))  حبيب الله الخوئي، منهاج البراعة، 224/10. 

)))  نهج البلاغة، ص512. 
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ــاَءً  ــاعِ الَأرْضِ حَجَــرًا... ابْتِ ــمَّ وَضَعَــه بأَِوْعَــرِ))) بقَِ ــا ثُ ــاسِ قِيَامً ــه للِنَّ ــذِي جَعَلَ ــرَامَ الَّ الَْ
تـِـه ووُصْلَــةً  عَظيِــاً وامْتحَِانًــا شَــدِيدًا واخْتبَِــارًا مُبيِنًــا وتَحِْيصًــا بَليِغًــا جَعَلَــه الله سَــبَبًا لرَِحَْ
إلَِ جَنَّتِــه(()))، فالحجــارة التــي لا تــر ولا تنفــع وموضعهــا في الصحــراء بأوعــر بقــاع 
العــالم، فهــو امتحــان عظيــم واختبــار لاحتــال المشــاقّ الكثــرة المتعبــة في الأســفار مــن 
المســافات البعيــدة وتــرك مفاخــر الدنيــا حتــى يتبــن المطيــع مــن العــاصي وجعلــه ســببًا 
ــا إلى جنتــه )))، فمــن خــال تلــك العبــادات يختــر الله عبــاده، إذ يترتــب  لرحمتــه وطريقً
عــى النجــاح في أداء هــذه الفرائــض آثــار ايجابيــة ماديــة ومعنويــة يقطــف ثمارهــا الإنســان 
ــن  ــك ب ــر لذل ــدم التك ــوع إلى الله وع ــة والرج ــاص في الني ــب والإخ ــر القل ــن تطه م
الإمــام )عليــه الســام( هــذه العبــادات، فهــي ليســت ســنناً وإنــا هــي واحــدة مــن عــدة 

اختبــارات في ســنة الابتــاء التاريخيــة))). 

الــرزق، فمــن  العيــش أو ســعة  ومــن المظاهــر الأخــرى للابتــاء هــي ضيــق 
الابتــاءات التــي يبتــي بهــا الإنســان هــي صعوبــة الــرزق أو وفرتــه، وهــذه مــن أقســى 
ــاخط  ــن الس ــل ليتب ــز وج ــم لله ع ــدى طاعته ــاس م ــر لقي ــي الب ــى بن ــارات ع الاختب
الأرَْزَاقَ  رَ  الســام(: ))قــدَّ الإمــام عــي )عليــه  قــال  إذ  بقســمته،  والــراضي  برزقــه 
ــنْ أَرَادَ بمَِيْسُــورِهَا  ــيَِ مَ ــعَةِ فَعَــدَلَ فيِهَــا ليَِبْتَ يــقِ والسَّ ــمَهَا عَــىَ الضِّ لَهَــا وقَسَّ فَكَثَّرَهَــا وقَلَّ
ــرَْ مِــنْ غَنيِِّهَــا وفَقِيِرهَــا(())) أي أن قلــة العيــش  ــكْرَ والصَّ ومَعْسُــورِهَا وليَِخْتَــرَِ بذَِلـِـكَ الشُّ

ــهْل. ينظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب، 285/5؛ الفــروز ابــادي،  )))  الوعــر: المــكانُ ذو الوُعُــورَةِ ضــدّ السَّ
القاموس المحيــط. 145/2. 

)))  نهج البلاغة، ص293. 
)))  ينظر: البحراني، شرح نهج البلاغة، 281/4؛ الموسوي، شرح نهج البلاغة، 316/3

)))  ينظر: حميد سراج جابر، فلسفة الأحكام في نهج البلاغة، ص82. 
)))  نهج البلاغة، ص134. 
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ابتــاء للنــاس ومقيــاس للتحمــل والصــر وعــدم الاعــراض عــى حكمــة الله، كذلــك 
ــة هــذه النعمــة وإعطــاء  ــاس أيضًــا للشــكر وعــدم التكــر وصيان ســعه الــرزق فهــي قي

ــا.  ــا في مورده ــا وإنفاقه ــدم تبذيره ــا وع ــتحقين منه المس

وتعــد الفتــن))) مــن أشــد البلايــا عــى الإنســان، إذ تختلــط فيهــا الأمور عــى المخلوق 
في تشــخيص الحــق مــن الباطــل، وهــذا الاختــاط إنــا يعــود بالأســاس إلى طبيعــة ثقافــة 
المبتــى واتصالــه بــالله ســبحانه، وهــو مــا أشــار إليــه الإمــام عــي )عليــه الســام( بقولــه: 
ــرَاتٍ  ــنَ مُدْبِ ــاَتٍ ويُعْرَفْ ــرْنَ مُقْبِ ــتْ يُنْكَ ــرَتْ نَبَّهَ ــبَّهَتْ وإذا أَدْبَ ــتْ شَ ــنَ إذا أَقْبَلَ ))إنَِّ الْفِتَ
ــمْ  ــدِي عَلَيْكُ ــنِ عِنْ ــوَفَ الْفِتَ ــدًا أَلَ وإنَِّ أَخْ ــنَ بَلَ ــدًا ويُْطئِْ ــنَ بَلَ ــاحِ يُصِبْ يَ ــوْمَ الرِّ ــنَ حَ مْ يَُ
ــابَ  ــا وأَصَ ــتْ بَليَِّتُهَ ــا وخَصَّ ــتْ خُطَّتُهَ ــةٌ عَمَّ ــاءُ مُظْلمَِ ــةٌ عَمْيَ ــا فتِْنَ ــةَ))) فَإنََِّ ــي أُمَيَّ ــةُ بَنِ فتِْنَ

ــار وقيــل انهــا: الضــال، والــذي يفتــن هــو المخــادع  ــاعُ معنــى الابتــاء والامْتحِــانُ والاختب )))  الفتــن: جِ
الــذي يزيــن المعــاصي وهــذه المعــاني هــي التــي نقصدهــا في طرحنــا هــذا. ينظــر: الجوهــري، الصحــاح، 

ــن منظــور، لســان العــرب، 317/13.  2176/6؛ اب
ــام  ــي الس ــام ع ــد الإم ــروب في عه ــورات وح ــن ث ــة م ــو أمي ــه بن ــام ب ــا ق ــا م ــد به ــة: يقص ــي أمي ــة بن )))  فتن
مثــل وقعــه الجمــل وحــروب صفــن وأشــغال فتيــل موقعــه النهــروان حتــى بثــوا بــذور النفــاق والفرقــة 
ــة مــن اعظــم   ــي أمي ــوا الحكــم، إذ كانــت حكومــة بن والشــقاق في صفــوف الأمــة الإســامية إلى ان تول
وأعقــد الفتــن التــي عصفــت بالمســلمين منــذ انبثــاق الدعــوة الإســامية إذ قلبــت الحضــارة الإســامية 
رأسًــا عــى عقــب وصبغــت الحكومــة الإســامية بصيغة الاســتبداد والتســلط والغطرســة، فقد اســتمرت 
لأكثــر مــن ثمانــن عامًــا قامــوا بأعظــم الفتــن فيهــا ومنهــا هتكهــم حرمــة رســول الله صــى الله عليــه وآلــه 
ــة وحرقهــا،  ــه، وهتــك حرمــة الإســام بهــدم الكعب ــه السّــام وذريّت وســلَّم وقتــل الإمــام الحســن علي
وســبّ الإمــام عــي عليــه السّــام ثمانــن ســنة، ومــا انتــر مــن البــاء بتوليتهــم الحجــاج و إراقــة دمــاء 
ــت )عليهــم الســام( وشــيعتهم مــن  ــه شــاملة ولكــن حــظ أهــل البي ــة عام ــت فتن ــد كان المســلمين، فق
بليتهــا أعظــم، ونصيبهــم فيهــا أوفــر. ينظــر: ابــن  أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 53/7؛ البحــراني، 
شرح نهــج البلاغــة، 392/2؛ حبيــب الله الخوئــي، منهــاج البراعــة، 88/7؛ مــكارم شــرازي، نفحــات 

ــة، 144/4.  الولاي
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الْبَــاَءُ مَــنْ أَبْــرََ فيِهَــا وأَخْطَــأَ الْبَــاَءُ مَــنْ عَمِــيَ عَنْهَــا(())) إذ تكــون في مبدئهــا متشــبهة 
بالحــقّ في أذهــان الخلــق وإذا أدبــرت نبّهــت لأذهــان الخلــق عــى كونهــا فتنــة بعــد وقــوع 
ــد  ــك عن ــون ذل ــا يك ــر م ــببها وأكث ــم بس ــراب أموره ــاس واضط ــن الن ــرج ب ــرج والم اله
ــذي يعــرف بــه عامّــة الخلــق كونهــا فتنــة وضــال  إدبارهــا، كالفســاد في الــدول مثــا الَّ

عــن ســبيل الله أكثــر مــا يكــون في آخرهــا فيكــون مؤذنــا بزوالهــا وعلامــة مبــرّة))). 

وزخرفتهـا  تنميقهـا  طبيعـة  على  يقـوم  إنما  وتكاملهـا  الفتـن  هـذه  شـكل  ولعـل 
وإعدادهـا بشـكل مغـر ويسـتدرج النـاس، فلأنهـا فتنـة فهـي غامضـة لا يرى منها سـوى 
الظاهـر الخـداع، لـذا فـإن الشـيخ نـاصر مـكارم شيرازي يقـول: إن الفتـن مجهولـة عنـد 
الأقبـال لأن أصحـاب الفتـن يحاولـون تنميـق ظاهرهـم لإخفـاء صورتهم الكريهـة بإطار 
الحـق ليسـتقطبوا النـاس اليهـم وعلى أهـل الحـق الحيطـة والحـذر مـن هـذه الفتـن ومـن 
أبرزهـا التـي امتحـن بهـا أهـل البيـت )عليهـم السالم( هـي فتنـة بنـي أميـة لأنهـا تتجاوز 
كل القيـم والمفاهيـم والمثـل والأشـخاص دون الالتفـات إلى سـوابقهم ومواقفهـم))). 

 وقـد شـخص الشـارحون مـن يسـقط بالفتنـة، إذ قـال بعضهـم: ان البالء هـو الاثم 
ويصيـب  العـالم بارتكابهـم المنكـر إذ لم ينكـر، والجاهـل بذلـك لا إثـم عليـه إذا لم ينههـم 
عـن المنكـر لأنَّ مـن لا يعلـم المنكـر منكـرًا لا يلزمه إنـكاره )))، ويتضح من هـذا الفهم أن 
البالء فقـط معنـوي لا مـادي ويتمثـل بالإثـم إذ لم ينكـر الفتنـة مـن يعلـم بها وهـذه الأمر 
بعيـد ولا يتطابـق مـع مـا أصـاب أهـل البيـت )عليهـم السالم( مـن آذى بعـد رفضهـم 
ومعارضتهـم لبنـي أميـة، فالبالء يكـون عامًـا شـاملً ولا يكتفـي بالآثـم، وهـذا مـا أكده 

)))  نهج البلاغة، ص138. 
)))  البحراني، شرح نهج البلاغة، 391/2. وينظر: حبيب الله الخوئي، منهاج البراعة، 78/7. 

)))   نفحات الولاية، 142/4. 
)))  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 53/7. 
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الشـارح محمـد جـواد مغنيـة، إذ قـال: ان أهـل العلـم والإخالص يصيبهـم مـن عدوانهـا 
السـهم الأوفـر لصدقهـم ومعارضتهم، ويشـاهدون المنكـر هنا وهنـاك، ولا يملكون من 
أمـره وأمرهـم شـيئا، وأخطـأ البالء مـن عمـي عنهـا وبـارك فيهـا سـواء كان عـن جهـل 
وعمـي أو عـن قصـد وطمـع)))، فهـي ابتالء للصادقين المعارضين لهـا لذلـك سـميت 

الفتنـة امتحانًـا واختبـارًا لأنَّ فيهـا يخترب الشـجاع والجبـان والجـازع والصابـر))). 

غــر أن طــرق التصــدي والتعامــل مــع الابتــاء لا تخــرج عــن نطــاق عمــي علمــي 
حــدده الإمــام عــي )عليــه الســام( بتوصيــات هادفــة تتــاءم مــع طبيعــة الطــرح 
الإســامي، وأول تلــك الوصايــا هــي الحــث عــى الدعــاء فهــو وســيلة التصــدي 
ــاَءِ  ــوَاجَ الْبَ ــوا أَمْ ــه: ))ادْفَعُ ــه الســام( بقول المثــى للبــاء وهــو مــا جســده الإمــام )علي
عَــاءِ(()))، فالبــاء مهــا كان عظيــاً وقريــب الوقــوع فإنــه يدفــع بالدعــاء  والالتجــاء  باِلدُّ
إلى الله ســبحانه وتعــالى لأن المخلــوق في الدعــاء يســلم أمــره إلى الله وبذلــك يتــم دفعــه  
ــه:  ــه الســام( ذلــك بقول بقــدرة الله، وقــد اكــد الإمــام عــي بــن الحســن الســجاد )علي
))إن الدعــاء والبــاء ليترافقــان إلى يــوم القيامــة، إن الدعــاء لــرد البــاء وقــد ابــرم 
إبرامــا(())) فهنــا تأكيــد وإبــرام مطلــق مــن المعصــوم عــى أهميــة الدعــاء والتخلــص مــن 
البلايــا بواســطته، والدعــاء هنــا لا يتعــارض مــع القــدر بــل يــرده كــا قــال النبــي محمــد 
ــر  ــتطيع تغي ــان يس ــاء(()))، فالإنس ــاء إلا الدع ــرد القض ــه(: ))لا ي ــه وآل ــى الله علي )ص

)))   في ظلال نهج البلاغة، 58/2. 
)))  البيهقي، معارج نهج البلاغة، ص434. وينظر: الكيذري البيهقي، حدائق الحقائق، 487/1. 

)))  نهج البلاغة، ص496. 
ــيعة،  ــائل الش ــي، وس ــر العام ــوافي، 1477/2؛ الح ــاني، ال ــض الكاش ــكافي، 469/2؛ الفي ــي، ال )))  الكلين

 .36/7
)))  الترمذي، سنن الترمذي، 303/3؛ الحاكم النيسابوري، المستدرك، 493/1. 
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ــائبة لله.  ــوبه ش ــذي لا تش ــص ال ــاء الخال ــا الدع ــة ومنه ــال الصالح ــره بالأع مص

ومــن الحلــول التــي طرحهــا الإمــام )عليــه الســام( لمقاومــة البــاء والخــاص منــه 
هــو الصــر عــى الامتحــان حتــى يتخلــص منــه وينــال الظفــر، وهــو مــا نفهمــه مــن قولــه 
وا فَــإنَِّ الْعَاقِبَــةَ للِْمُتَّقِــنَ(())) فالصــر عــى البلوى  )عليــه الســام(: ))وإنِِ ابْتُليِتُــمْ فَاصْــرُِ
ــه  ــار إلي ــذي أش ــر ال ــه، إذ إن الص ــاص من ــاء والخ ــع الب ــل بدف ــاً يتمث ــرًا مه ــرك أث ي
الإمــام عــي )عليــه الســام( يتمثــل بالعمــل للخــاص ولا يتذمــر ولا ييــأس مــن روح 
الله وإن طــال البــاء إذ يســتمر بــأداء العبــادات وعــدم الانحــراف وشــكر الله والدعــاء 

إليــه وغيرهــا مــن الأعــال الصالحــة التــي توجــب الجــزاء والظفــر. 

وكذلــك الحــال بالنســبة للشــكر فهــو وســيلة المبتــى بحمــد الله تعــالى والثنــاء عليــه 
ــه:  ــرًا بقول ــا أث ــب عليه ــك ورت ــام( ذل ــه الس ــام )علي ــدد الإم ــره إذ ح ــليم لأم والتس
ــكْرِ نَحْمَــدُه عَــىَ آلَئِــه كَــاَ نَحْمَــدُه عَــىَ  مْــدَ باِلنِّعَــمِ  والنِّعَــمَ باِلشُّ ــدُ لله الْوَاصِــلِ الَْ ))حَْ
بَلَئـِـه(()))، إذ أن كل مــا يصــل إلينــا مــن محــن وبلــوى في دار الدنيــا هــو منــح ونعمــة مــن 
الله لمــن يتحمــل أعبــاءه، فلذلــك يســتحق الله ســبحانه الشــكر عــى المحــن كــا يســتحق 
ــدة  ــات الش ــكر في اوق ــد والش ــى الحم ــث ع ــام( ح ــه الس ــام )علي ــح)))، فالإم ــى المن ع
وأراد مــن ذلــك أن يــربي المجتمــع عــى القيــام بهــذا العمــل الصالــح وتقويــة العلاقــة مــع 
الخالــق حتــى تدفــع البلايــا وأكــد عليــه في موضــع آخــر بشــكل تشــخيصي بــنّ مرحلــة 
ــدُه عَــىَ مَــا أَخَــذَ وأَعْطَى  المواجهــة والتحمــل للابتــاءات، إذ قــال )عليــه الســام(: ))حَْ

وعَــىَ مَــا أَبْــىَ وابْتَــىَ(())). 

)))  نهج البلاغة، 144. وفي هذا النص إشارة إلى قوله تعالى: ﴿فَاصْبِْ إنَِّ الْعَاقِبَةَ للِْمُتَّقِيَن﴾هود/49. 
)))  نهج البلاغة، ص169.

)))  الكيذري البيهقي، حدائق الحقائق، 550/1. 
)))  نهج البلاغة، ص139. 
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وهــذه الوســائل التــي ذكرهــا الإمــام )عليــه الســام( تشــرك فيــا بينهــا بعــدة 
ــا  ــال منه ــدة أع ــه ع ــر تتخلل ــا، فالص ــن بعضه ــل ع ــة ولا تنفص ــي مترابط ــل، فه عوام
الصدقــة والدعــاء لدفــع البــاء وهــي   جميعهــا عبــادات وأعــال يجــب أن تكــون خالصــة 
ــا،  لله وتعــر عــن ضعــف المخلــوق ورجوعــه إلى الخالــق الــذي يجــزي مــن يعمــل صالحً
والحــال ينطبــق عــى الدعــاء الــذي هــو مفهوم شــمولي يتعــدى القيــام بالصــاة والخضوع 
والتذلــل وغيرهــا، وكذلــك الشــكر الــذي يجمــع بــن الإطــار المعنــوي المتفــرع والإطــار 
المــادي اللفظــي، فجميــع تلــك الوســائل هــي كاشــفة عــن طبيعــة ثقافــة المبتــى ودرجتــه 

عنــد البــاري عــز وجــل. 

ثالثًا: سنة التمكين والنصر.

ــف  ــات ولا تتوق ــم والمجتمع ــى الأم ــري ع ــي تج ــة الت ــنن التاريخي ــن الس ــي م  وه
أو يعتريهــا التعطيــل والقــدم، فالتمكــن يعنــي المنزلــة والقــدرة والتســلط إذ يقــول 
الزمخشري)538هـــ(: )مكنتــه مــن شيء وأمكنتــه منــه واســتمكن وهــو مكــن عنــد 
الســلطان وهــو امكــن مــن غــره())) والمــرادف للتمكــن في المعنــى الاصطلاحــي للســنة 
هــي كلمــة النــر، وهــي مــن الســنن التــي تحــدث بتوافــر الــروط والأســباب لتطبيقها، 
مــن غــر أن يكــون تمكــن الســلطان وتســليطه هــو جريــان طبيعــي لتلــك الســنة، وإنــا 
ورد مــن معنــى هــو صيغــة لغويــة بحتــة ولكــن حــن جمعهــا بالمعنــى الاصطلاحــي الــذي 

يعنــي القــدرة والتمكــن حتــى تتضــح الأمــور أكثــر. 

ولقــد أكــد الإمــام عــي )عليــه الســام( عــى هــذه الســنة إذ احتلــت مســاحةً واســعة 
في فكــره )عليــه الســام( ولاســيما الخطــب التــي كان يلقيهــا في ســاحه المعركــة مــن أجــل 
اســتنهاض الهمــم عــى الثبــات والتعبئــة حتــى يتحقــق النــر، ولاســيما مــا ذكــره )عليــه 

)))  أساس البلاغة، ص910. 	
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شْــيَةَ  الســام( ليلــه الهريــر بمعركــة صفــن حينــا قــال: ))معَــاشَِ الُْسْــلمِِيَن اسْتَشْــعِرُوا الَْ
ــامِ وأَكْمِلُــوا اللْأمَــةَ  ــيُوفِ عَــنِ الَْ ــه أَنْبَــى للِسُّ ــوا عَــىَ النَّوَاجِــذ فَإنَِّ ــكيِنَةَ وعَضُّ لْبَبُــوا السَّ وتََ
ــوا  ــزْر  ونَافحُِ ــوا الشَّ ــزْرَ واطْعُنُ ــوا الَْ ظُ هَا والَْ ــلِّ ــلَ سَ ــا قَبْ ــيُوفَ فِ أَغْمَدِهَ ــوا السُّ وقَلْقِلُ
ــولِ الله  ــمِّ رَسُ ــنِ عَ ــعَ ابْ ــنِْ الله ومَ ــمْ بعَِ كُ ــوا أَنَّ ــا واعْلَمُ طَ ــيُوفَ باِلُْ ــوا السُّ ــى وصِلُ باِلظُّبَ
سَــابِ وطيِبُــوا  ــوْمَ الِْ ــارٌ يَ ــه عَــارٌ فِ الأعَْقَــابِ ونَ فَعَــاوِدُوا الْكَــرَّ واسْــتَحْيُوا مِــنَ الْفَــرِّ فَإنَِّ
ــمِ  ــوَادِ الأعَْظَ ــذَا السَّ ــمْ بَِ ــجُحًا وعَلَيْكُ ــيًا سُ ــوْتِ مَشْ ــوا إلَِ الَْ ــا وامْشُ ــكُمْ نَفْسً ــنْ أَنْفُسِ عَ
مَ للِْوَثْبَــةِ  ه وقَــدْ قَــدَّ ــيْطَانَ كَامِــنٌ فِ كـِـرِْ بُــوا ثَبَجَــه فَــإنَِّ الشَّ وَاقِ الُْطَنَّــبِ فَاضِْ والــرِّ
ــمُ  : وأَنْتُ ــقِّ ــى يَنْجَــيَِ لَكُــمْ عَمُــودُ الَْ ــرَ للِنُّكُــوصِ رِجْــاً فَصَمْــدًا صَمْــدًا حَتَّ ــدًا وأَخَّ يَ
كُــمْ أَعْمالَكُــمْ)))(())) بــنّ أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  الأعَْلَــوْنَ والله مَعَكُــم ولَــنْ يَتَِ
ــباب  ــي أس ــن وه ــنة التمك ــق س ــاعدة لتحقي ــل المس ــباب والعوام ــرح الأس ــذا الط في ه
تختلــف عــن المحــددات والضوابــط لأن الجانــب المــادي يدخــل فيهــا بشــكل مؤثــر، إذ  
تعــد الأســباب الماديــة مــن اهــم الأســباب والأكثــر حســاً للمعركــة فهــي مكملــة للنــر 

الإلهــي، ومــن بــن تلــك العوامــل التــي أشــار إليهــا الإمــام )عليــه الســام( هــي: 

عوامل تحقيق سنة التمكين.

أولً: أعداد العدة والسلاح.
ــداد  ــه أع ــام( أصحاب ــه الس ــي )علي ــام ع ــا الإم ــر به ــي أم ــة الت ــل المادي ــن العوام م
جميــع الأســلحة والملابــس العســكرية والــدروع وآلات الحــرب وهــو مــا جســده قولــه 
هَا(()))،  ــيُوفَ فِ أَغْمَدِهَــا قَبْــلَ سَــلِّ ــام(: ))وأَكْمِلُــوا اللْأمَــةَ وقَلْقِلُــوا السُّ )عليــه الس

)))  محمد/35. 
)))  نهج البلاغة، ص97. 
)))  نهج البلاغة، ص97. 
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ــة  ــد باللام ــل أن يري ــواعد ويحتم ــة والس ــدرع البيض ــال ال ــة، وإك ــال اللأم ــر بإك إذ أم
جميــع آلات الحــرب ومــا يحتــاج إليــه فيــه وفائدتــه شــدة التحصّــن)))، وكذلــك تحريــك 
الســيوف كيــا تســتعصي عــن الخــروج)))، وكلام الإمــام )عليــه الســام( هــو مصــداق 
يْــلِ تُرْهِبُــونَ بـِـهِ عَــدُوَّ  ةٍ وَمِــنْ رِبَــاطِ الَْ ــمْ مَــا اسْــتَطَعْتُمْ مِــنْ قُــوَّ وا لَُ لقولــه تعــالى: وَأَعِــدُّ
ءٍ فِ  ــنْ شَْ ــوا مِ ــا تُنْفِقُ ــمْ وَمَ ــمُ اللهُ يَعْلَمُهُ ــمْ لَ تَعْلَمُونَُ ــنْ دُونِِ ــنَ مِ ــمْ وَآَخَرِي كُ الله وَعَدُوَّ
ــه عــى حــرب العــدو  ــمْ لَ تُظْلَمُــونَ))) وكل مــا يتقــوى ب ــمْ وَأَنْتُ ــوَفَّ إلَِيْكُ سَــبيِلِ الله يُ
ــة  ــتعداد مقدم ــذا الاس ــوة )))، فه ــة الق ــن جمل ــو م ــاد فه ــزو والجه ــة للغ ــو آل ــا ه وكل م

ــق النــر.  ــة مهمــة لتحقي مادي

ثانيًا: التخطيط وتحديد الهدف.
 وهــي مــن الأســباب المهمــة التــي ذكرهــا الإمــام )عليــه الســام( للمؤمنــن وبهــا 
يتحقــق النــر والغلبــة فلابــد مــن تحديــد الهــدف والتخطيــط لخــوض المعركــة حتــى يتــم 
ــمِ  ــوَادِ الأعَْظَ ــذَا السَّ ــمْ بَِ ــه الســام(: ))وعَلَيْكُ ــه )علي ــا نفهمــه مــن قول النــر وهــو م
ــا  ــوا م ه(())) أي اتبع ــرِْ ــنٌ فِ كِ ــيْطَانَ كَامِ ــإنَِّ الشَّ ــه فَ ــوا ثَبَجَ بُ ــبِ  فَاضِْ وَاقِ الُْطَنَّ ــرِّ وال
اجتمــع عليــه العــدد الكثــر يعنــي أجمــاع الأمــه)))، ويقصــد بهــم أهــل الشــام المجتمعــن 
حــول معاويــة الــذي وصفــه بالشــيطان)))، فتحديــد المقصــد أمــر مهــم لكــي تتــم خطــة 

)))  البحراني، شرح نهج البلاغة، 2 /180. وينظر: ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 169/5. 
)))  مغنية، في ظلال نهج البلاغة، 337/1. 

)))  الأنفال /60. 
)))  الرازي، تفسير الرازي، 185/15. 

)))  نهج البلاغة، ص97. 
))) البيهقي، معارج نهج البلاغة، 349. وينظر: الكيذري البيهقي، حدائق الحقائق، 338/1. 

)))  البحراني، شرح نهج البلاغة، 178/2. 
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المعركــة عــى ضــوء الهــدف وبذلــك يتــم النــر ويجــري القانــون الالهــي. 

ولا ننســى الأســباب الماديــة المعنويــة التــي تحقــق التكامــل مــع الإطــار المعنــوي لأنهــا 
ــة  ــر ومعروف ــب آخ ــن جان ــة م ــب ومعنوي ــن جان ــة م ــي مادي ــرب فه ــادئ الح ــن مب ضم
أهميتهــا للظفــر والنــر، وقــد اعتنــى الإمــام )عليــه الســام( بهــا وأرشــد المقاتلــن إليهــا 
ــة التــي تنــزل النــر مــن الله وتزيــد الثقــة فيهــم  لأنهــا الأســاس في رفــع الــروح المعنوي

وتطمئــن قلوبهــم بالوعــد الإلهــي بالنــر ومــن تلــك العوامــل: 

عوامل تحقيق النصر.

أولً: الإيمان بالله والتوكل عليه.
يعــد مــن اهــم العوامــل الكفيلــة بالنــر فهــو شرط أســاسي في أعــداد المقاتــل 
ــه  ــل علي ــا عم ــو م ــن وه ــب المؤم ــر في قل ــن أث ــه م ــا ل ــروب لم ــارك والح ــلم في المع المس
ــيَةَ  شْ ــعِرُوا الَْ ــلمِِيَن اسْتَشْ ــاشَِ الُْسْ ــا قــال: ))معَ ــه الســام( في طرحــه حين الإمــام )علي
ــكيِنَةَ(())) أي اجعلــوا خشــية الله شــعاركم))) لأن هــذا الخــوف أســاس  لْبَبُــوا السَّ وتََ
الإتقــان والإخــاص في العمــل)))، فالرجــوع إلى الله تعــالى والتــوكل عليــه أمــر مهــم في 
تحقيــق النــر لأن الله عــز وجــل لا يخــذل مــن تــوكل عليــه كــا جــاء في قولــه تعــالى: انْ 
ــىَ  ــدِهِ وَعَ ــنْ بَعْ ــمْ مِ كُ ــذِي يَنْصُُ ــنْ ذَا الَّ ــمْ فَمَ ذُلْكُ ــمْ وَإنِْ يَْ ــبَ لَكُ ــاَ غَالِ ــمُ اللهُ فَ كُ يَنْصُْ
ــونَ))) إذ أن مــن نــره الله فــا غالــب لــه وإن الأمــر كلــه بيــد الله  لِ الُْؤْمِنُ ــوَكَّ الله فَلْيَتَ

)))  نهج البلاغة، ص97. 
)))  الراونــدي، منهــاج البراعــة، 290/1. وينظــر: ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 168/5؛ البحراني، 

شرح نهــج البلاغــة، 179/2؛ حبيــب الله الخوئــي، منهاج البراعــة، 25/5. 
)))  مغنية، في ظلال نهج البلاغة، 337/1. 

)))  ال عمران/160. 
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ــوكل كان ســببا في  ــإن الت ــه)))، ومــن ذلــك ف ــوكل إلا علي ووجــب عــى المؤمــن أن لا يت
نــرة المؤمنــن والعكــس صحيــح بالنســبة للكافريــن فقــد كان ســببًا في هزيمتهــم كــا 

ــدر))).  ــة ب ــدث في معرك ح

 ثانيًا- الثبات والصبر.
القلــب والقــدم في مواقــع الحــروب ســبب رئيــس ومهــم ومكمــل  ثبــات  إن 
للتجهيــز المــادي في تحقيــق النــر وعندمــا تتوافــر هــذه الصفــة في المجاهــد يصبــح مؤهلا 
للتصــدي، لذلــك جــاء تأكيــد أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( عــى الثبــات عند طرح ســنة 
النــر التاريخيــة مــن أجــل ترســيخه في نفــوس المقاتلــن وذلــك حينــا قــال: ))فَصَمْــدًا 
(())) أي اثبتــوا واصــروا)))، وقــد أشــار الإمــام  ــقِّ ــى يَنْجَــيَِ لَكُــمْ عَمُــودُ الَْ صَمْــدًا حَتَّ
)عليــه الســام( إلى الثبــات في موضــع آخــر عندمــا أعطــى إلى ابنــه محمــد ابــن الحنفيــة))) 

)))  الرازي، تفسير الرازي، 68/9. وينظر: الطبري، جامع البيان، 205/4. 
)))  انتــر المســلمون في معركــة بــدر عــى الرغــم مــن الفــارق في الإمكانيــات الماديــة إذ بلــغ عــدد المقاتلــن 
ــم  ــة وأيمانه ــة العالي ــلمين المعنوي ــن روح المس ــرك، ولك ــل )950( م ــد في مقاب ــلمين )313(مجاه المس
ــعودي،  ــوك، 138/2؛ المس ــل والمل ــخ الرس ــري، تاري ــر: الط ــر. ينظ ــاهم بالن ــم س ــم ودينه بقدرته

التنبيــه والأشراف، ص204؛ ابــن الأثــر، الكامــل في التاريــخ، 118/2. 
)))  نهج البلاغة، ص97. 

)))  مغنية، في ظلال نهج البلاغة، 337/1. 
)))  محمــد ابــن الحنفيــة: هــو محمــد بــن عــي بــن أبي طالــب كنيتــه أبــو القاســم وقيــل أبــو عبــد الله، وأمــه خولــة 
بنــت جعفــر الحنفيــة كان مولــده لثــاث ســنوات بقيــت مــن حكــم عمــر بــن الخطــاب، واتهــم البعــض 
ــه مــن  ــة الا ان ــل ادعــى المهدوي ــل قي ــه الســام( ب ــه ادعــى الإمامــة بعــد الإمــام الحســن )علي محمــد بأن
الثابتــن والمعتقديــن بالإمــام زيــن العابديــن )عليــه الســام( وكان ملازمًــا لــه ولم ينحــرف، إلا ان جماعــة 
انحرفــت باســمه دعــوا بالكيســانية فادعــوا إمامتــه وهــو بــريء منهــم ومــن ادعائهــم، ومــن الشــواهد 
ــروج مــن  ــن أراد الخ ــه الســام( ح ــام الحســن )علي ــه ان الإم ــو منزلت ــه وعل ــه ومكانت ــة عــى رفعت الحي
المدينــة إلى مكــة جعلــه خليفتــه ووصيــه في المدينــة ليطلعــه عــى الأخبــار. وتــوفي برضــوى ســنة ثــاث 
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بَــالُ ولَ تَــزُلْ عَــضَّ عَــىَ نَاجِــذِكَ أَعِــرِ الله جُْجُمَتَــكَ تـِـدْ  الرايــة يــوم الجمــل: ))تَــزُولُ الِْ
كَ واعْلَــمْ أَنَّ النَّــرَْ مِــنْ عِنْــدِ  كَ أَقْــىَ الْقَــوْمِ وغُــضَّ بَــرََ فِ الأرَْضِ قَدَمَــكَ ارْمِ ببَِــرَِ
الله سُــبْحَانَه(())) فقــد بيّـــن الإمــام )عليــه الســام( الثبــات في الحــرب، فالإعــراض عــن 
الأدبــار تشــبيهًا بالجبــال فإنهــا لا تــزول مــن مكانهــا والعــض عــى الناجــذ يدفــع الــرر، 
وثبــات القــدم ســبب لانهــزام العــدو، وغــض البــر يزيــل الجبــن، ورمــي البصر يشــجع 
الفــؤاد والنــر يتحقــق مــن عنــد الله ســبحانه وتعــالى)))، فالصمــود في الميــدان مقدمــة 
مهمــة للنــر لذلــك جــاء تأكيــده )عليــه الســام( عــى الثبــات مهــا كانــت الظــروف 

شــديدة مــن أجــل جريــان ســنة الله في النــر. 

وهنــاك حافــز مهــم للنــر يرتبــط بالثبــات أشــار إليــه أمــر المؤمنــن )عليه الســام( 
في كلامــه المتقــدم وهــو الصــر إذ يعــد عنــرًا رئيســيًا يقــف وراء النصر، فالصــر تكتمل 
بــه قــوة المؤمــن النفســية وشــجاعته ويــأتي معــه النــر والظفــر وهــذا مــا دعــا لــه الإمــام 
 ،((()) ــرِْ ــى إلَِ النَّ ــه أَدْعَ ــرَْ فَإنَِّ ــعِرُوا الصَّ ــال: ))واسْتَشْ ــا ق ــام( حين ــه الس ــي )علي ع
وأيضًــا نقــل عــن الإمــام الصــادق )عليــه الســام( قولــه: ))فاصــروا تظفــروا(()))، ولا 
ــا  َ ريــب في أنَّ قاعــدة هــذا الــكلام مثلهــا القــرآن الكريــم كــا جــاء في قولــه تعــالى: يَــا أَيُّ
ونَ صَابـِـرُونَ يَغْلبُِــوا مِائَتَــنِْ وَإنِْ  ضِ الُْؤْمِنـِـنَ عَــىَ الْقِتَــالِ إنِْ يَكُــنْ مِنْكُــمْ عِــرُْ النَّبـِـيُّ حَــرِّ
ـُـمْ قَــوْمٌ لَ يَفْقَهُــونَ))) وهنــا الــرط  يَكُــنْ مِنْكُــمْ مِئَــةٌ يَغْلبُِــوا أَلْفًــا مِــنَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا بأَِنَّ

وثمانــن ودفــن بالبقيــع. ينظــر: ابــن حبــان، مشــاهير علــاء الأمصــار، ص103؛ المفيــد، الجمــل، 
 .110/4 النبــاء،  أغــام  ســر  الذهبــي،  ص259؛  المعــارف،  تقريــب  الحلبــي،  ص179؛ 

)))  نهج البلاغة، ص55. 
)))    البيهقي، معارج نهج البلاغة، 252، الكندري البيهقي، حدائق الحقائق، 192/1. 

)))  نهج البلاغة، 68. 
)))  الطبرسي، مشكاة الأنوار، ص58؛ المجلسي، بحار الأنوار، 96/68

)))  الأنفال /65. 
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في معنــى الأمــر بمصابــرة الواحــد للعــرة والوعــد بأنهــم أن صــروا غلبــوا بعــون الله 
وتأييــده)))، فهــذه الغلبــة والنــر تقــع بــإذن الله وتيســره لأنــه مــن تكفــل بالنــر، إذ 
ــنِ عَــمِّ  ــعَ ابْ ــنِْ الله ومَ كُــمْ بعَِ يقــول الإمــام )عليــه الســام( بشــأن ذلــك: ))واعْلَمُــوا أَنَّ
ــام عــي  ــل بالإم ــب الحــق المتمث ــا إشــارة إلى وقوفهــم بجان ــه هن ــولِ الله(()))  وكلام رَسُ
)عليــه الســام( نفســه: ))عــي مــع الحــق والحــق مــع عــي(())) فأنتــم عــى حــق في هــذه 
الحــرب تمامــا كــا لوكنتــم مــع رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( والله يشــملكم بعونــه 
ــره و  ــن ن ــر م ــذي ين ــق ال ــل الح ــم أه ــم))) لأنه ــم أعمالك ــم ويعل ــه))) ويراك وعنايت
يهلــك مــن وقــف ضــده كــا جــاء في قــول الإمــام عــي )عليــه الســام( في موضــع آخــر: 
))مــن صــارع الحــق صرعــه(())) لــذا فــإن الثبــات يتــم بإيــان الفــرد بقضيتــه وهــو مقدمــة 

لتحقيــق النــر. 

ــه الســام(  ــق التمكــن في طــرح الإمــام عــي )علي لقــد تعــددت وتنوعــت مصادي
ولعــل أبرزهــا تمكــن الرســول محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( في تحقيــق الانتصــار للديــن 
الإســامي واســتقراره وانتشــاره عــى مــدى واســع، وقــد ذكــر الإمــام  ذلــك يــوم صفــن 
مــن اجــل التعبئــة وشــد الأزر والثبــات وتذكــر أصحابــه بنــر الله لهــم إذ قــال: ))ولَقَــدْ 
ــا)))  ــا وأَعْمَمَنَ ــا وإخِْوَانَنَ ــا وأَبْنَاءَنَ ــلُ آبَاءَنَ ــه( نَقْتُ ــه وآل ــولِ الله )صــى الله علي ــعَ رَسُ ــا مَ كُنَّ

)))  البيضاوي، تفسير البيضاوي، 120/3.
)))  نهج البلاغة، ص97. 

)))  الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، 322/14؛ ابن شهر شوب، مناقب ال أبي طالب، 50/3. 
)))  مغنية، شرح نهج البلاغة، 337/1.

)))  الراوندي، منهاج البراعة، 291/1. ينظر: ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 173/5. 
)))  نهج البلاغة، ص548. 

)))  لقــد حدثــت مثــل هــذه الحــالات الكثــرة في حــروب صــدر الإســام بقتلهــم الأقــارب في ذات الله، ومنها 
قتــل الإمــام عــي )عليــه الســام( الوليــد بــن عتبــة في معركــة بــدر وكذلــك الجــم الغفــر مــن بنــي عبــد 
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ــضِ الَألَِ   ــىَ مَضَ ا عَ ــرًْ ــمِ))) وصَ قَ ــىَ اللَّ ــا عَ ــليِمً  ومُضِيًّ ــا وتَسْ ــكَ إلَِّ إيِمَنً ــا ذَلِ ــا  يَزِيدُنَ مَ
نَــا  يَتَصَــاوَلَنِ تَصَــاوُلَ  ــا والآخَــرُ مِــنْ عَدُوِّ جُــلُ مِنَّ ا فِ جِهَــادِ الْعَــدُوِّ ولَقَــدْ كَانَ الرَّ وجِــدًّ
نَــا  ــا مِــنْ عَدُوِّ ةً لَنَ ــونِ))) فَمَــرَّ ــاَ يَسْــقِي صَاحِبَــه كَأْسَ الَْنُ ُ الْفَحْلَــنِْ يَتَخَالَسَــانِ أَنْفُسَــهُمَ أَيُّ
ــرَْ   ــا النَّ ــزَلَ عَلَيْنَ ــتَ)))  وأَنْ ــا الْكَبْ نَ ــزَلَ بعَِدُوِّ ــا أَنْ ــاَّ رَأَى الله صِدْقَنَ ــا فَلَ ــا مِنَّ نَ ةً لعَِدُوِّ ــرَّ ومَ
ــن  ــر المؤمن ــم أم ــا رس ــه(())) وهن ــا أَوْطَانَ ئً ــه ومُتَبَوِّ ــا جِرَانَ ــاَمُ مُلْقِيً ــتَقَرَّ الِإسْ ــى اسْ حَتَّ
ــى  ــول )ص ــع الرس ــر م ــة للن ــباب المؤدي ــل الأس ــة لتكام ــورة حي ــام( ص ــه الس )علي
ــة في  ــه والجدي ــوب أصحاب ــتقراره في قل ــه واس ــن وإخلاص ــات الدي ــه( لثب ــه وآل الله علي

منــاف وبنــي عبــد الــدار في يــوم بــدر وأحــد، وهــم عشــرته وبنــو عمــه، وقتــل عمــر بــن الخطــاب يــوم 
بــدر خالــه العــاص بــن هشــام بــن المغــرة، وقتــل حمــزة بــن عبــد المطلــب شــيبة بــن ربيعــة يــوم بــدر، وهــو 
ابــن عمــه، لأنهــا أبنــاء عبــد منــاف. ينظــر: الطــري، تاريــخ الرســل والملــوك، 135/2؛ ابــن أبي الحديــد؛ 

شرح نهــج البلاغــة، 34/4. 
)))  مضيا على اللقم: على الطريق الواضح. ينظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، 260/5. 

)))  ونذكــر هنــا مــا حــدث بــن الإمــام عــي )عليــه الســام( وعمــرو بــن ود العامــري يــوم الخنــدق، عندمــا 
أصر الإمــام )عليــه الســام( عــى مبــارزة عمــرو، فقــد نــزل عمــرو عــن فرســه فعقــره أو ضرب وجهه ثم 
أقبــل عــى عــي فتنــازلا وتجــاولا وثــارت بينهــا غــرة، وســمع التكبــر تحتهــا، فعلــم المســلمون أن عليــا 
)عليــه الســام( قــد قتلــه، وانكشــف أصحابــه حتــى طفــرت خيولهــم الخنــدق، وثــوران الغــرة بينهــا 
حتــى حجبتهــا عــن الأبصــار دليــل شــدة المنازلــة والمجاولــة وإنهــا بلغــت اقــى درجــات الشــدة حتــى 
أثــارت ذلــك الغبــار الــذي حجبهــا عــن الأبصــار، وكذلــك بينــه وبــن مرحــب اليهــودي عندمــا التقيــا 
في غــزوة خيــر عــام ســبعة للهجــرة، إذ خــرج مرحــب صاحــب الحصــن الــذي لم يكــن في أهــل خيــر 
أشــجع منــه وعليــه مغفــر معصفــر يــا وحجــر قــد ثقبــه مثــل البيضــة عــى رأســه، فاختلــف هــو وعــي 
بضربتــن فضربــه عــي عــى هامتــه حتــى عــض الســيف منهــا بأضراســه وســمع أهــل العســكر صــوت 
ضربتــه فــا تتــام آخــر النــاس مــع عــي )عليــه الســام( حتــى فتــح الله لــه ولهــم. ينظــر: اليعقــوبي، تاريــخ 

اليعقــوبي، 56/2؛ الطــري، تاريــخ الملــوك والرســل، 240/2 و 301؛ المفيــد، الإرشــاد، 103/1. 
)))  الكبت: الاذلال. ينظر: الجوهري، الصحاح، 262/1. 

)))  نهج البلاغة، ص92. 
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القتــال وهــي العوامــل التــي تطرقنــا إليهــا لأنَّ الوعــد الإلهــي بالنــر لا يتحقــق بمجــرد 
ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــره الإم ــد ذك ــتعداد، فق ــة واس ــة فعال ــل حرك ــان ب ــاء الإي ادع
ــوا عــى إيمانهــم، لأن الجــود  ــى يثبت ــد لهــم الثقــة بالنفــس حت ــه ليطمئنهــم ويعي لأصحاب
الإلهــي لا ينقطــع  ولا بخــل فيــه ولا منــع بــل هــو عــام الفيــض عــى كل قابــل اســتعد 
ــذي  لرحمتــه وأشــار برؤيــة الله صدقهــم إلى علمــه باســتحقاقهم واســتعدادهم بالصــر الَّ
ــه، وبإنــزال النــر عليهــم والكبــت لعدوّهــم إلى إفاضتــه عــى كلّ منهــم مــا  أعدّهــم ب
اســتعدّ لــه)))، وذلــك لأن الله يجــري المســببات عــى أســبابها ويربــط النتائــج بالمقدمــات، 
فمــن صــدق مــن العــزم وعمــل جاهــدًا مخلصــا في عملــه حصــل عــى الغايــة بتوفيــق الله 

 .(((ُــدَه ــفُ اللهُ وَعْ لِ ــف: لا يُْ ــن أن يتخل ــد الله لا يمك ــه)))، إذ أن وع وعنايت

ــم  ــتخلافهم في الأرض ونصره ــام( واس ــم الس ــت )عليه ــل البي ــن أه ــاء تمك وج
بعــد الظلــم الــذي واجهــوه مــن الحــكام والنــاس عــى حــد ســواء كمصــداق آخــر وهــو 
نْيَــا  الأمــر الــذي ســلط الإمــام )عليــه الســام( الضــوء عليــه حينــا قــال: ))لَتَعْطفَِــنَّ الدُّ
وسِ عَــىَ وَلَدِهَــا وتَــاَ عَقِيــبَ ذَلـِـكَ ونُرِيــدُ أَنْ  ُ عَلَيْنـَـا بَعْــدَ شِمَسِــهَا عَطْــفَ الــرَّ
 ((())(((َــةً ونَجْعَلَهُــمُ الْوارِثِــن نَمُــنَّ عَــىَ الَّذِيــنَ اسْــتُضْعِفُوا فِ الأرَْضِ  ونَجْعَلَهُــمْ أَئمَِّ
والــروس هــي الناقــه الســيئة الخلــق تعــض حالبهــا ليبقــى لبنهــا لولدهــا وذلــك 
ــار  ــا باعتب ــه الســام( لفظــة الشــاس للدني ــام )علي ــه واســتعار الإم لفــرط شــفقتها علي
اعدادهــا للمنعــة وشــبها بالفــرس الــذي يمنــع ظهــره أن يركــب وشــبه عطفــه بعــد ذلــك 

)))  البحراني، شرح نهج البلاغة، 148/2. 
)))  مغنيه، في ظلال نهج البلاغة، 349/5. 

)))  الروم/6. 
)))  القصص/5. 

)))  نهج البلاغة، ص506. 
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ــه  ــا ووج ــى ولده ــروس ع ــف ال ــا بعط ــم فيه ــن الحك ــم م ــا لتمكنه ــم واعداده عليه
الشــبه شــدة العطــف)))، وجــاء تأكيــد الإمــام )عليــه الســام( عــى التمكــن مــن خــال 
استشــهاده بالآيــة القرآنيــة التــي قيــل في تفســرها إنهــا نزلــت في حــق بنــي إسرائيــل بعــد 
اســتضعافهم مــن قبــل فرعــون)))، وقيــل أنَّ الآيــة نزلــت في شــأن الإمــام المهــدي )عليــه 
الســام( وأن الله تعــالى يمــن عليــه بعــد أن اســتضعف ويجعلــه إمامــا ممكنــا، ويورثــه مــا 
كان في أيــدي الظلمــة)))، ومؤكــد ان آيــات القــرآن الكريــم غــر محــددة بزمــن صلاحيــة 
ــت  ــل البي ــى أه ــق ع ــا ينطب ــكان ف ــان والم ــث الزم ــن حي ــمولية م ــة وش ــي عام ــا ه وإن

)عليهــم الســام( ينطبــق عــى الإمــام المهــدي )عجــل الله تعــالى فرجــه( أيضًــا. 

وقــد قــرب الطــرسي الصــورة حينــا قــال بعــد ذكــر كلام أمــر المؤمنــن المتقــدم: إنَّ 
بنــي إسرائيــل وأهــل البيــت )عليهــم الســام( هــم بمنزلــة واحــده اســتنادًا لقــول الإمــام 
الســجاد )عليــه الســام(: ))والــذي بعــث محمــدا بالحــق بشــرا ونذيــرا إن الأبــرار منــا 
أهــل البيــت وشــيعتهم بمنزلــة موســى وشــيعته وإن عدونــا وأشــياعهم  بمنزلــة فرعــون 

وأشــياعه(())). 

وممــا تقــدم يتضــح أن الإمــام )عليــه الســام( طــرح الآيــة لتشــابه الأحــوال وثبــات 
الحكــم الإلهــي الــذي لا يتغــر، فالمســتضعفون في الأرض هــم الذيــن يضطهدهــم 
ــن  ــبحانه يم ــا، والله س ــا وعدوان ــم ظل ــم ومقدراته ــى أقواته ــلطون ع ــاء، ويتس الأقوي
ــروا واســتماتوا مــن أجــل  ــة والخــاص مــن الاضطهــاد إذا جاهــدوا وثاب عليهــم بالحري

)))  البحراني، شرح نهج البلاغة، 349/5. 
)))   الطــري، جامــع البيــان، 35/20، الثعلبــي، تفســر الثعلبــي، 233/7، الواحــدي، تفســر الواحــدي، 

 .813/2
)))  الطوسي، التبيان129/8. 

)))  مجمع البيان، 414/7. 
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حياتهــم وكرامتهــم تمامــا كــا يمــن ســبحانه عــى المريــض بالشــفاء إذا اســتعمل العــاج 
الصحيــح وعــى الفــاح بالثمــر إذا عمــل واتقــن عملــه، إذ إن لله ســنة في خلقــه  وهــي 
ــهِ  ــنَّةِ الل ــدَ لسُِ ــنْ تَجِ ــائلها :))وَلَ ــى وس ــات ع ــبابها والغاي ــى أس ــور ع ــري الأم ان تج

 .((())(((ًتَبْدِيــا

لقــد جــاء تمكــن أئمــة أهــل البيــت )عليهــم الســام( بعــد مــا أصابهــم البــاء 
ــة  ــي أمي ــة بن ــا فتن ــن ومنه ــكام والفت ــن الح ــور م ــق والج ــار والضي ــان والاختب والامتح
وفتنــة بنــي العبــاس، إذ قــال )عليــه الســام( في ذلــك: ))انَّ أَخْــوَفَ الْفِتَــنِ عِنـْـدِي 
ــتْ بَليَِّتُهَــا  ــتْ خُطَّتُهَــا وخَصَّ ـَـا فتِْنَــةٌ عَمْيَــاءُ مُظْلمَِــةٌ عَمَّ عَلَيْكُــمْ فتِْنَــةُ بَنـِـي أُمَيَّــةَ فَإنَِّ
ــاَءُ مَــنْ عَمِــيَ عَنْهَــا(())) ويــأتي بعــد هــذه  ــرََ فيِهَــا  وأَخْطَــأَ الْبَ ــاَءُ مَــنْ أَبْ وأَصَــابَ الْبَ
ــي  ــة الأرض الت ــن ووراث ــم بالتمك ــنة الله عليه ــان س ــرة وجري ــاص والن ــن الخ المح
ــن  ــال أمــر المؤمن ــم المنتظــر )عجــل الله تعــالى فرجــه( كــا ق ــد الإمــام القائ ــأتي عــى ي ت
ــدَه(()))  ــاصٌِ جُنْ ــنَ الله  والله مُنْجِــزٌ وَعْــدَه ونَ )عليــه الســام(: ))ونَحْــنُ عَــىَ مَوْعُــودٍ مِ
وهــو إقــرار بالنــر الإلهــي وتمكــن أهــل البيــت )عليهــم الســام( بتحقــق الوعــد لهــم 
نتيجــة صبرهــم ووثباتهــم عــى طاعتهــم لله وعــدم تذمرهــم وتســليمهم لأمــر الله تعــالى 
وعملهــم بأســباب الخــاص مــن المحــن والبلايــا عندئــذ لابــد أن تكــون النتيجــة ثابتــة 

ــف.  ــف أو تتخل ــي لا تختل ــنة الله الت ــذه س ــم وه ــي تمكينه وه

)))  الأحزاب /62. 
)))  مغنية، في ظلال نهج البلاغة، 48/6. 

)))  نهج البلاغة، ص138. 
)))  نهج البلاغة، ص204. 
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رابعًا: سنة الاستدراج.

هــي إحــدى الســنن الإلهيــة الحاكمــة عــى المجتمعــات إذ تجــري عــى الأفــراد والأمم 
عــى حــدٍ ســواء، وهــو قانــون يــرب كل مفتــون جبــار يرفــض التوبــة والاســتغفار)))، 
والاســتدراج مــن كلمــة درج والدرجــة هــي الرفعــة والمنزلــة والدرجــان مشــيه الصبــي 
ــج ودرج الرجــل أي مشــى)))، إذ يتضــح  ــاه مــن التدري والشــيخ))) واســتدراجه أي ادن
مــن ذلــك إن الاســتدراج هــو الانتقــال مــن منزلــة أو مرحلــة إلى اخــرى، أي كلــا جــدد 
العبــد خطيئتــه جــدد الله لــه النعمــة وأنســاه الاســتغفار إلى ان يأخــذه قليــا ولا يباغتــه، إذ 
قــال الله تعــالى: سَنَسْــتَدْرِجُهُمْ مِــنْ حَيْــثُ لَ يَعْلَمُــونَ))) وقــد ورد أن الإمــام الصادق 
ــه  ــد يذنــب الذنــب فتجــدد ل ــي أنَّ العب ــة )إنهــا تعن ــه الســام( قــال عــن هــذه الآي )علي

النعمــة معــه، تلهيــه تلــك النعمــة عــن الاســتغفار مــن ذلــك الذنــب())). 

وقــد أوضــح الإمــام الحســن )عليــه الســام( هــذا المعنــى عندمــا ســأل عــن 
الاســتدراج فقــال: ))الاســتدراج مــن الله ســبحانه وتعــالى لعبــده ان يســبغ عليــه النعــم 
ويســلبه الشــكر(())) إذن يتضــح مــن ذلــك ان الاســتدراج هــو اســتمرار وتواصــل تدفــق 
النعــم عــى الأفــراد والأمــم الكافــرة عــى الرغــم مــن اســتمرارهم بارتــكاب المعــاصي 

ــة بعقــاب شــديد يســتحقونه.  ــم الإيقــاع بهــم إلى الهاوي وبعــد ذلــك يت

ــا  ــرار بالدني ــن الاغ ــام( م ــه الس ــي )علي ــام ع ــرات الإم ــاءت تحذي ــا ج ــن هن وم

)))  ايوب، الانحرافات الكبرى، ص113. 
)))  الفراهيدي، العين، 77/6. 

)))  الجوهري، الصحاح، 313/1. 
)))  القلم /44. 

)))  الكليني، الكافي، 452/2؛ المجلسي، روضة المتقين، ص52؛ الفيض الكاشاني، الوافي، 1043/5. 
)))  ابن شعبة الحراني، تحف العقول، ص246، المجلسي، بحار الأنوار، 117/75. 
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والنعــم وعــدم التوبــة عــن ارتــكاب المعــاصي، فقــد أشــار بصورة مبــاشرة إلى الاســتدراج 
وكثــرة المســتدرجين مــن الله عــز وجــل حينــا قــال )عليــه الســام(: ))كَــمْ مِــنْ مُسْــتَدْرَجٍ 
ــرِْ عَلَيْــه ومَفْتُــونٍ بحُِسْــنِ الْقَــوْلِ فيِــه ومَــا ابْتَــىَ الله أَحَــدًا  باِلِإحْسَــانِ إلَِيْــه ومَغْــرُورٍ باِلسَّ

بمِِثْــلِ الإمــاء لَــه(())) وبــنّ هنــا )عليــه الســام( عــدة أنــواع مــن الاســتدراج منهــا: 

أولً. الإحســان إليــه: إذ يتوهــم الإنســان أن النعــم التــي تصيبــه ناتجــة عــن مرضــاة 
الله لكنــه في الحقيقــة اســتدراج لــه وعاقبتــه الهــاك، إذ نبــه الإمــام )عليــه الســام( 
ــتدرج)))، إذ  ــا يس ــر م ــان كث ــا لأن الإنس ــل عنه ــم وأن لا يغف ــكر النع ــوب ش ــى وج ع
ــث لا  ــا مــن حي ــاع بهــم تدريجيً ــن والمنافقــن والإيق ــي أخــذ الكافري إن الاســتدراج يعن
يعلمــون فكلــا ازدادوا في المعــاصي زادت عليهــم النعــم، وهكــذا حتــى تنتهــي مهلتهــم و 
يتفاجــؤا بالعــذاب الــذي يســتحقونه وقــد أحــاط بهــم وهــم في ذروة ســكر النعــم وأقبــال 
الدنيــا)))، وهــذه النــوع مــن الاســتدراج اكــد عليــه الإمــام )عليــه الســام( فيــا نقــل عنه: 
))رُب منعــمٍ عليــه في نفســه مســتدرج بالإحســان إليــه(()))، إذ أن تواصــل تدفــق النعــم 
عــى الإنســان العــاصي لله إنــا هــي تحذيــرات لــه لكــي يشــكر ويرجــع إلى ربــه لأن أعمالــه 

لا توحــي بهــذا الإحســان. 

ــرد  ــب الف ــذي يصي ــتدراج ال ــواع الاس ــر أن ــن أخط ــو م ــاصي: وه ــر المع ــا. س ثانيً
ــا بالســر مــن جهــة الله تعــالى  ــرد مخدوعً ــكاب الفواحــش، إذ يكــون الف المســتمر في ارت
الــذي ينــزل عليــه ســره فيكــون ذريعــة في تهالكــه في المعصيــة والإغــراق فيهــا)))، إذ إن 

)))  نهج البلاغة، ص489. 
)))  البحراني، شرح نهج البلاغة، 304/5. 

)))  الشيخ محمد اليعقوبي، سنة الاستدراج، ص1. 
)))  ابن شعبة الحراني، تحف العقول، ص156، الليثي الواسطي، عيون الحكم والمواعظ، ص266. 

)))  الحسيني، ديباج الوضي 2810/6. 
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ســر الله لــه مــن أجــل أن يتــوب أو يرجــع عــن ارتــكاب الذنــوب لكنــه يتــادى ويــزداد 
في اثمــه)))، فالاســتدراج بالســر نعمــة مــن نعــم الله عــى الفــرد إلا أن اســتمرار عصيانــه 

يــؤدي بــه إلى التهلكــة عــى الرغــم مــن  ســر الله لــه. 

ثالثــا. حُســن القــول فيــه: واحــد مــن أنــواع الاســتدراج التــي طرحهــا الإمــام عــي 
)عليــه الســام(، إذ يســتجيب الإنســان لتصوراتــه فــإذا كــذب في مدحــه منافــق  قالــوا 
هــذا مــن الســاء )))، فيتعجــب بنفســه ويتفاخــر ويتكــر عــى غــره وهــذه الأمــور تكــون 
ــدم  ــس وع ــرور بالنف ــل الغ ــتدراج يمث ــن الاس ــوع م ــذا الن ــه، فه ــه وهلاك ــببًا في نهايت س

التواضــع. 

رابعًــا. الإمــاء: ومــن أشــد الابتــاءات التــي تصيــب الإنســان الابتــاء بالإمــاء، 
ــن  ــتدراج تكم ــة الاس ــر)))، وإن طبيع ــة العم ــر وإطال ــال والتأخ ــي الإمه ــاء يعن فالإم
في الإمــاء لأنَّ الاســتدراج درجــة قررهــا الله لمــن يريــد اســتدراجه ثــم يطيــل الله مــدة 
الاســتدراج فيصــر أمــاء)))، إذ يمــد الله الإنســان بالعطــاء حتــى يــزداد أثــا وتتضاعــف 
ــنَ  ــبَنَّ الَّذِي سَ ــه تعــالى: ولَ يَْ ــداد لقول ــا امت ــه الســام( هن ــه وكلام الإمــام )علي عقوبت
 ٌــمْ عَــذَابٌ مُهِــن ــمْ ليَِــزْدَادُوا إثِْــاً وَلَُ ــمْ خَــرٌْ لِنَْفُسِــهِمْ إنــا نُمْــيِ لَُ كَفَــرُوا إنــا نُمْــيِ لَُ
))) أي ان الإمهــال ليــس زيــادة خــر وإنــا أصبحــت إطالــة أعمارهــم صــورة لبيــان 

عاقبــة أمرهــم بازديــاد الإثــم))) والــام في ليــزدادوا هــي لام العاقبــة وليــس لام الإرادة 

)))  الموسوي، شرح نهج البلاغة، 294/5. 
)))  مغنيه، في ظلال نهج البلاغة، 489. 

)))  ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث الأثر، 4/ 363؛ ابن منظور، لسان العرب، 290/15. 
)))  رشيد كهوس، معلمة السنن الإلهية، ص72. 

)))  ال عمران /178. 
)))  الطبرسي، مجمع البيان، 454/2. 
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ــن  ــم م ــم وأوزاره ــاد ذنوبه ــم ازدي ــة أمره ــون عاقب ــم لتك ــن نمهله ــرض، أي نح والغ
ــان  ــة الإنس ــى حري ــل ع ــر دلي ــي خ ــل ه ــا، ب ــر مطلق ــى الج ــدل ع ــة لا ت ــم، فالآي الإث
واختيــاره، لأنَّ هــؤلاء فقــدوا كل قابليــة للتغيــر والإصــاح، وهــم بالتــالي مــن الذيــن 
ــاره أن يتركــوا لشــأنهم، ويوكلــوا إلى  ــة الإنســان واختي تقتــي ســنة الخلــق ومبــدأ حري
أنفســهم ليصلــوا إلى مرحلــة الســقوط الكامــل، ويســتحقوا الحــد الأكثــر مــن العــذاب 

ــة))).  والعقوب

ــيِ  ــة: وَأُمْ ــة الكريم ــة القرآني ــه الآي ــارت إلي ــا أش ــر في ــح أكث ــر يتوض ــل الأم ولع
ــة  ــل بالعقوب ــدم التعجي ــاء وع ــال والإم ــم بالإمه ــنٌ))) أي اغتراه ــدِي مَتِ ــمْ إنَِّ كَيْ لَُ
عــى الذنــوب )وامــي لهــم( الــذي هــو رحمــة وشــفقة وإعطــاء المزيــد مــن الفــرص للتوبــة 
وليــس عجــزًا أو ضعفًــا، لأنَّ الاســتعجال ديــدن مــن يخــاف مــن الفــوت فيتوهمــون أنهــم 
عــى خــر ولم يصــدر معهــم شيء سيء وأنهــم يســتحقون مــن الله تعــالى اغــداق النعــم))). 

ــم  ــال النع ــد أقب ــاس عن ــر الن ــى تحذي ــام( ع ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــل أم ــذا عم ل
عليهــم وهــم في حالــة ارتــكاب المعــاصي لأن ذلــك امهــالٌ وليــس إهمــالً، فالتحذيــر جاء 
ــتَ  ــنَ آدَمَ إذا رَأَيْ ــا ابْ ــال: ))يَ ــا ق ــه الســام( عندم ــاشر مــن الإمــام عــي )علي بشــكل مب
ــكَ سُــبْحَانَه يُتَابـِـعُ عَلَيْــكَ نعَِمَــه وأَنْــتَ تَعْصِيــه فَاحْــذَرْه(()))، فقــد تكــون هــذه النعــم  رَبَّ
هــي اســتدراج ممــا يوجــب عليــك المبــادرة إلى الطاعــة والشــكر الله ســبحانه وتعــالى، فقــد 
هــدف الإمــام عــي )عليــه الســام( إلى تنبيــه النفــس والمراقبــة الدائمــة للنعــم التــي تحيــط 
بــه وكيفيــة التعاطــي معهــا، فهــذه النعــم تقــودك إلى المهالــك مــا دامــت هنــاك معــاصٍ 

)))  مكارم شيرازي، التفسير الامثل، 17/3. 
)))  الأعراف /183. 

)))  الشيخ محمد اليعقوبي، سنة الاستدراج، ص3. 
)))  نهج البلاغة، ص472. 
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ــرادف النعــم عــى  ــا عــن الله، إذ إن ت ترتكبهــا وتنــي الإنســان الاســتغفار وتبعــده كلي
ــي  ــم ه ــذه النع ــون أنَّ ه ــم لا يعرف ــه لكنه ــوء أعمال ــدرك س ــى ي ــه حت ــو للتنبي ــرد ه الف
بُــوا بآَِيَاتنَِــا سَنَسْــتَدْرِجُهُمْ مِــنْ حَيْــثُ  اســتدراج لهــم كــا قــال الله عــز وجــل: والَّذِيــنَ كَذَّ

لَ يَعْلَمُــونَ))) اي ســندنيهم قليــا قليــا إلى مــا يهلكهــم ويضاعــف عقابهــم))). 

لقــد ثقــف الإمــام )عليــه الســام( الإنســان عــى الخــوف والوجــل مــن النعــم وأن 
يقابلهــا بالشــكر مثلــا يقابــل الابتــاء بالصــر حتــى لا تكــون اســتدراجًا عليــه لأن 
الاســتدراج بعــدم الشــكر للنعــم مــن اخطــر أنــواع الاســتدراج ولعــل هــذا مــا يفهــم كلام 
ــنَ  ــمْ مِ ــاَ يَرَاكُ ــنَ كَ ــةِ وَجِلِ ــنَ النِّعْمَ ــمُ الله مِ كُ ــاسُ ليََِ ــا النَّ َ ــام(: ))أَيُّ ــه الس ــام )علي الإم
ــعَ عَلَيْــه فِ ذَاتِ يَــدِه فَلَــمْ يَــرَ ذَلِــكَ اسْــتدِْرَاجًا فَقَــدْ أَمِــنَ مَُوفًــا  ــه مَــنْ وُسِّ النِّقْمَــةِ فَرِقِــنَ إنَِّ
ــعَ مَأْمُــولً(()))، فقــد أراد  ــارًا فَقَــدْ ضَيَّ ــكَ اخْتبَِ ــرَ ذَلِ ــمْ يَ ــدِه فَلَ ــه فِ ذَاتِ يَ ــقَ عَلَيْ ومَــنْ ضُيِّ
الإمــام )عليــه الســام( مــن ذلــك تربيــة الإنســان عــى الشــكر حتــى لا يســتدرج ويقــع في 
الهاويــة، لأن طبيعــة الاســتدراج لا تعنــي قصــد إيقــاع الــر بالعبــاد إنــا كان الاســتدراج 
لمــن صــد عــن منهــج الله وأصر عــى ذلــك والله لا يظلــم العبــاد ولكــن النــاس انفســهم 
يظلمــون))) لأنَّ ســنة الاســتدراج تــأتي بعــد الموعظــة والتذكــر والإنــذار والتحذيــر 
ــر  ــإذا توات ــه إلى نفســه ف ــه وينتب والتعريــض لبعــض الابتــاءات لعلــه يصحــو مــن غفلت

عليــه النعــم فينســى ربــه وينســى نفســه))). 

)))  الأعراف /182. 
)))  الزمخشري، الكشاف، 133/2. 

)))  نهج البلاغة، ص467. 
)))  رشيد كهوس، معلمة السنن الإلهية، ص73. 

)))  الشيخ محمد اليعقوبي، سنة الاستدراج، ص3. 
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خامسًا: سنة التدافع.

وهـي سـنة تاريخيـة عظيمـة ثابتـة وحتميـة ومسـتمرة لا تقتصر على زمـان ومـكان 
محدديـن لأنهـا مرتبطـة بالوجـود على هـذه الأرض وهي تعني، دفع  الرش بالخير، والكفر 
بالإيمان، والفسـاد بالصالح، والباطل بالحـق، والمنكر بالمعـروف )))، ولا يمكن أن تخلو 
حيـاة فـرد أو أمـة مـن الأمـم مـن لـون مـن الـوان التدافـع لأنـه الطريـق إلى دفـع الفسـاد 
عـن الأرض)))، ويكشـف عـن هـذه السـنة التاريخيـة قولـه تعـالى: لَـوْلَ دَفْـعُ الله النَّاسَ 
بَعْضَهُـمْ ببَِعْـضٍ لَفَسَـدَتِ الْرَْضُ وَلَكـِنَّ اللهَ ذُو فَضْـلٍ عَلىَ الْعَالَيِنَ))) وقولـه تعـالى: 
وَمَسَـاجِدُ  وَبيَِـعٌ وَصَلَـوَاتٌ  مَـتْ صَوَامِـعُ  دِّ لَُ ببَِعْـضٍ  بَعْضَهُـمْ  النَّـاسَ  دَفْـعُ الله  وَلَـوْلَ 
يُذْكَـرُ فيِهَـا اسْـمُ الله كَثيِرًا)))، وقـد قيـل في تفسير هـذه الآيـات معنيان، المعنـى الأول: 
لـولا دفـع الله بجنـود المسـلمين وسراياهـم ومرابطيهـم لغلـب المشركـون على الأرض 
يختـص  المعنـى  هـذا  في  الدفـع  ومعنـى  والمسـاجد)))،  البالد  وخرّبـوا  المؤمنين  فقتلـوا 
بالجانـب العسـكري ودفـع المشركين بالمجاهدين عـن طريق القتـال والحرب، أمـا المعنى 
الثـاني فهـو أن يدفـع الله بالرب عـن الفاجر الهلاك))) أي ولـولا دفع الله بالبـار عن الفاجر، 
النـاس بعضهـم عـن بعـض لفسـدت الأرض بهالك أهلهـا)))،  ببقيـة أخالف  ودفعـه 

ويعنـي دفـع الكفـار بالمؤمنين وهـذا المعنـى يشير إلى الجانـب الدينـي. 

)))  الشيخ محمد اليعقوبي، خطاب المرحلة، 441/8. 
)))   حسن بن صالح الحميد، سنن الله في الأمم من خلال آيات القرآن، ص226. 

)))  البقرة /521. 
)))  الحج/40. 

))) الثعلبــي، تفســر الثعلبــي، 224/2؛ الواحــدي، تفســر الواحــدي، 181/1. وينظــر: الطــرسي، مجمــع 
البيــان، 152/2. 

)))  الطوسي، التبيان، 301/2؛ الطبرسي، مجمع البيان، 152/2؛ الكاشاني، التفسير الأصفى، 119/1. 
)))  الطبري، جامع البيان، 854/2؛ النحاس، معاني القرآن، 255/1. 
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وهــذا المعنــى هــو تصديــق لقــول الإمــام الصــادق )عليــه الســام(: ))إنَّ الله يدفــع 
ــاة  ــرك الص ــى ت ــوا ع ــو اجمع ــيعتنا، ول ــن ش ــي م ــن لا يص ــيعتنا عم ــن ش ــي م ــن يص بم
لهلكــوا، وإن الله يدفــع بمــن يزكــي مــن شــيعتنا عمــن لا يزكــي مــن شــيعتنا ولــو اجمعــوا 
عــى تــرك الــزكاة لهلكــوا، وإن الله ليدفــع بمــن يحــج مــن شــيعتنا عمــن لا يحــج من شــيعتنا 
ولــو اجمعــوا عــى تــرك الحــج لهلكــوا(())) ونلاحــظ مــن ذلــك أن الدفــع لا يقتــر عــى 
جانــب القتــال فقــط بــل هــو عــام لــكل وجــوة في كافــة شــؤون الحيــاة وكل موقــع مــن 

مواقعهــا وهــذا هــو الــذي ينمــي الحيــاة ولــولا ذلــك لأســنت الحيــاة وتعفنــت))). 

وهــو الأمــر الــذي اكــد عليــه الإمــام عــي )عليــه الســام( عندمــا طــرح ســنة التدافع 
بجانــب آخــر غــر العســكري والدينــي ولكن المعنــى والهــدف والغاية واحــدة لا تختلف، 
فقــد ثقــف لهــا في مجــال التكريــم والإحســان للعاملــن المجديــن إذ قــال )عليــه الســام( 
ــوَابِ الُْحْسِــنِ(())) أي إذا كافــأت المحســن عــى  ــيِءَ بثَِ في ذلــك المعنــى: ))ازْجُــر))) الُْ
ــك بطبيعــة الحــال تأنيــب  ــأة))) لأن ذل ــا للمكاف ــع المــيء عــن أســاءته طلبً إحســانه اقل
ــع  ــك الدف ــن ذل ــة م ــر والنتيج ــب في إنَّ الأث ــا ري ــاءته)))، ف ــى إس ــيء ع ــع للم وتقري

ــذا  ــل ه ــه: ))يحم ــه( قول ــه وآل ــى الله علي ــول )ص ــن الرس ــد ورد ع ــي، 84/1. وق ــر القم ــي، تفس )))  القم
الديــن في كل قــرن عــدول ينفــون عنــه تأويــل المبطلــن وتحريــف الغالــن وانتحــال الجاهلــن كــا ينفــي 
الكــر خبــث الحديــد((. ينظــر: الطــوسي، اختيــار معرفــة الرجــال، 11/1؛ الكيــذري البيهقــي، إصبــاح 

الشــيعة بمصبــاح الشريعــة، ص4. 
)))  شهوان، السنن الربانية في التصور الإسلامي، 146/2. 

)))  الزجر: المنع والنهي والانتهار. ينظر: ابن منظور، لسان العرب، 318/4. 
)))  نهج البلاغة، ص501. 
)))  نهج البلاغة، ص718. 

)))  مغنية، في ظلال نهج البلاغة، 328/4. 
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تمثــل طريــق الحــق والســداد)))، وهنــا نجــد أن طــرح هــذه الســنة مــن قبــل الإمــام )عليــه 
الســام( مــن أجــل عــدة أمــور هــي:                                                                     

1- تحفيــز الطاقــات وتفعيلهــا وجعــل الجميــع يعمــل ليدفــع الفاســدين وغــر 
ــة  العاملــن، لأنَّ ســنة التدافــع تعمــل عــى ذلــك الأمــر)))، وهــذه هــي صفــات الحركي

ــروط.  ــر ال ــال تواف ــا ح ــن جريانه ــنن ح ــا الس ــع به ــي تتمت الت

ــإن  ــك ف ــا وبذل ــس وردعه ــع النف ــورة تقري ــاشرة وبص ــر مب ــة غ ــع بطريق 2- الدف
ــأتي مــن الفــرد نفســه.  ــر ي التغي

ــي  ــع وه ــوع الدف ــام( لموض ــه الس ــام )علي ــا الإم ــي طرحه ــة الت ــبة الآلي 3- مناس
ثــواب المجتهديــن لدفــع المتكاســلين، وهــو أمــر تقــره هــذه الســنة التاريخيــة فــكل أمــر لا 
يقابــل بمثلــه وغــر ذلــك لا يعــد دفعًــا ولا تدافعــا، فــإذا كان عمــل العــدو وهدمــه فكريــا 
فلابــد مــن دحضــه بفكــرة مثلــه، وإن كان إفســاده أخلاقيــا فلابــد مــن مواجهتــه بحملــة 
مثلهــا، وهكــذا إن كان سياســيًا أو اقتصاديًــا أو اعلاميًــا أو اجتماعيًــا أو عســكريًا ونحــو 

ذلــك فإنــه يقابــل بمثلــه ))). 

سادسًا: سنة التداول.

وهــي واحــدة مــن الســنن التاريخيــة الجاريــة في الأمــم والأفــراد التــي لا تتبــدل ولا 
تتغــر، والتــداول بالمعنــى اللغــوي هــو انقــاب الزمــان ودورانــه والانتقــال مــن حــال إلى 

)))  ولعــل مــا يــدل عــى تحقــق تلــك النتيجــة مــا روي عــن الإمــام الحســن )عليــه الســام( قولــه: ))الســداد 
دفــع المنكــر بالمعــروف((. ينظــر: الطــراني، المعجــم الكبــر، 68/3؛ ابــن عســاكر، ترجمــة الإمام الحســن، 

، 163 ؛ العامــي، الــدر النظيــم، ص506. 
)))  هادف مصطفى، فقه السنن الإلهية واثرها في الدعوة الإسلامية، 120/2. 

)))  الشيخ محمد اليعقوبي، خطاب المرحلة، 445/8. 
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حــال)))، وهــو نفســه المعنــى الاصطلاحــي إذ لا يخــرج عنــه وإنــا يســر بمســاره. 

وقــد بــن القــرآن الكريــم هــذا المعنــى بقولــه تعــالى: انْ يَمْسَسْــكُمْ قَــرْحٌ فَقَــدْ مَــسَّ 
ــذَ  ــوا وَيَتَّخِ ــنَ آَمَنُ ــمَ اللهُ الَّذِي ــاسِ وَليَِعْلَ ــنَْ النَّ ــا بَ ــامُ نُدَاوِلَُ ــكَ الْيََّ ــهُ وَتلِْ ــرْحٌ مِثْلُ ــوْمَ قَ الْقَ
ــز  ــم الله ع ــن ليعزه ــرة للمؤمن ــون م ــنَ))) أي تك ــبُّ الظَّالِِ ــهَدَاءَ وَاللهُ لَ يُِ ــمْ شُ مِنْكُ
وجــل وتكــون مــرة للكافريــن إذا عــى المؤمنــون فأمــا إذا لم يعصــوا فــإن حــزب الله هــم 
ــا إن التــداول يحــدث بــإرادة الإنســان فــإذا اســتمر في الطاعــة  الغالبــون)))، ونلاحــظ هنً

والأخــذ بأســباب النــر لا يهــزم. 

والمعنــى الواســع لتفســر الآيــة يتضــح مــن كلام الــرازي وهــو أن أيــام الدنيــا هــي 
دول بــن النــاس لا يــدوم مســارها ولا مضارهــا، فيــوم يحصــل فيــه الــرور لــه والغــم 
لعــدوه، ويــوم آخــر بالعكــس مــن ذلــك، ولا يبقــى شيء مــن أحوالهــا ولا يســتقر أثــر مــن 
آثارهــا )))، فالأيــام عــى قديــم الدهــر لا تبقــى للنــاس عــى حالة واحــدة )))، فالتــداول لا 
يقتــر فقــط عــى أيــام الحــرب والجانــب العســكري بــل يشــمل مختلــف مجــالات الحيــاة 

ويجــري عــى الأفــراد جميعهم. 

وهــذا المعنــى يفــر لنــا مــا طرحــه الإمــام عــي )عليــه الســام( حــول تلــك الســنة 

))) الجوهــري، الصحــاح، 1700/4 ؛ ابــن منظــور، لســان العــرب، 252/11؛ الفــروز ابــادي، القامــوس 
المحيــط، 377/3. 

)))  ال عمران/140. 
ــي، الجامــع لأحــكام القــرآن، 218/4. ينظــر: الســمعاني،  )))  النحــاس، معــاني القــرآن، 482/1؛ القرطب

ــمعاني، 361/1.  ــر الس تفس
)))  الرازي، تفسير الرازي، 15/9. 

)))  أبو حيان الاندلسي، البحر المحيط، 68/3. 
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هْــرَ يَوْمَــانِ يَــوْمٌ لَــكَ  التاريخيــة  عندمــا قــال في كتابــه إلى ابــن عبــاس))): ))واعْلَــمْ بـِـأَنَّ الدَّ
نْيَــا دَارُ دُوَلٍ(())) ومعنــاه أن الدهــر لا ينفــك عــن ذلــك وأن حكمــه  ويَــوْمٌ عَلَيْــكَ وأَنَّ الدُّ
جــار عــى هــذه الحالــة واليــوم الــذي يكــون عليــه هــو مــا يلحقــه فيــه مــن الــر والبــؤس 
ــن  ــة ب ــوال متداول ــذا الأح ــر وهك ــاء والخ ــن النع ــه م ــه في ــا يلحق ــه م ــذي ل ــوم ال والي
ــدة  ــرة واح ــى وت ــدوم ع ــالم لا ت ــوال الع ــح أنَّ أح ــة)))، إذ يتض ــور متعاقب ــق والأم الخل

وإنــا هــو تغيــر وانتقــال مــن حــال إلى اخــر. 

ــدم  ــن، الأول: ع ــى أمري ــاس ع ــن عب ــا اب ــام( هن ــه الس ــام )علي ــف الإم ــد ثقّ وق
ــه  ــر، إذ وضع ــم إلى آخ ــن حاك ــل م ــه ينتق ــم لأن ــتبداد في الحك ــا والاس ــون إلى الدني الرك
أمــام حقيقــة مــن حقائــق الدنيــا وهــي الدهــر يومــان يــوم لــك ويومًــا عليــك)))، والثــاني: 
تحفيــزه وتشــجيعه عــى العمــل مــن أجــل مرضــاة الله وخدمــة المجتمــع حتــى لا يــزول 

حكمــه وينتقــل إلى غــره. 

ــري  ــب يج ــو تعاق ــه إذ ه ــداول وشروط ــتحقاقات الت ــى اس ــنة ع ــذه الس ــري ه وتج
عــى وفــق سُــنن العــدل الإلهيــة فــوق الأرض لمــن يســتحقه فــا تســقط حضــارة الا إذا 

)))  عبــد الله بــن عبــاس: هــو عبــد الله بــن عبــاس بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف بــن هاشــم 
عــم رســول الله  )صــى الله عليــه وآلــه( وأمــه أم الفضــل لبابــة بنــت الحــارث الهلاليــة، ولــد قبــل الهجــرة 
بثــاث ســنين، وهــو والــد الخلفــاء العباســيين، ويقــال لــه الحــر والبحــر أخــذ علمــه مــن الصحابــة ولازم 
ــوم  ــر ي ــى المس ــل وكان ع ــوم الجم ــه ي ــر مع ــه، وح ــر علم ــن بح ــرف م ــام( واغ ــه الس ــام )علي الإم
صفــن وشــهد قتــال الخــوارج، ولاه الإمــام عــي )عليــه الســام( البــرة، وتــوفي ابــن عبــاس بالطائــف 
ــرى،  ــات الك ــعد، الطبق ــن س ــر: اب ــة. ينظ ــن الحنفي ــد ب ــه محم ــى علي ــرة وص ــتين للهج ــان وس ــنة ث س

ــال، 156/15.  ــب الك ــزي، تهذي 366/2-367؛ الم
)))  نهج البلاغة، ص462. 

)))  الحسيني، ديباج الوضي، 2701/5. 
)))  الموسوي، شرح نهج  البلاغة، 184/5
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ــر  ــك والأم ــة لذل ــتكملت الأهلي ــا الا إذا اس ــل محله ــة ولا تح ــا الحضاري ــدت أهليته فق
ــه الســام(  ــه الإمــام )علي ــى يفــر مــا قال ــع الأمــم والــدول)))، وهــذه المعن يشــمل جمي
ــا  ــالله يَ ــمُ بِ ــم: ))فَأُقْسِ ــا إلى غيره ــام وانتقاله ــداول الأي ــة وت ــي أمي ــة بن ــول زوال دول ح
كُــمْ أَلَ إنَِّ أَبْــرََ الأبَْصَــارِ  كُــمْ  وفِ دَارِ عَدُوِّ ــةَ عَــاَّ قَليِــلٍ  لَتَعْرِفُنَّهَــا فِ أَيْــدِي غَيِْ بَنـِـي أُمَيَّ
ــا  ــو م ــه(())) وه ــرَ وقَبلَِ ــى التَّذْكِ ــا وَعَ ــاَعِ مَ ــمَعَ الأسَْ ــه أَلَ إنَِّ أَسْ ــرِْ طَرْفُ ــذَ فِ الَْ ــا نَفَ مَ
تحقــق فعــا بعــد أن أقامــت هــذه الدولــة عــى حســاب النــاس واغتصــب الأمويــون حــق 
غيرهــم لذلــك فقــدت اهليتهــا وبذلــك زالــت وانتقلــت إلى غيرهــم، لأن ســلطان الجــور 

ــدوم، وإن دعــوة الحــق لا تمــوت ))).  لا ي

سابعًا: سنة الله في هلاك الأمم.

 وهــي ســنة تاريخيــة عامــة مــن ســنن الله ونواميســه لا تتخلــف ولا تتأجــل ولا 
تخــص جيــاً دون آخــر، بــل تنطبــق عــى جميــع الأمــم ولا تقتــر عــى قــوم أو تتوقــف 
في عــر، فهــي  ســائدة عــى كل مــن عانــد منهــاج الله وصراطــه المســتقيم)))، والهــاك في 
الاصطــاح هــو مــا ينزلــه الله بأعدائــه مــن العــذاب المســتأصل)))، وقــد بــن الله ســبحانه 
وتعــالى مــن خــال آيــات القــرآن الكريــم هــذه الســنة وذكــر الأقــوام والأمــم التــي طبــق 

عليهــا القانــون الإلهــي. 

)))  عادل بن بوزيد عيساوي، فقه السنن الإلهية، ص228. 
)))  نهج البلاغة، ص152. 

)))  مغنية، في ظلال نهج البلاغة، 113/2. 
)))  رمضان خميس زكي، سنة الله في هلاك الأمم، ص24. 

)))  بابا سيلا، اسباب هلاك الأمم السالفة، ص57. 
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ومــن تلــك الآيــات القرآنيــة التــي ذكــرت هــذه الســنة  بصــورة صريحــة قولــه تعــالى: 
ــةُ  يْحَ ــهُ الصَّ ــنْ أَخَذَتْ ــمْ مَ ــا وَمِنْهُ ــهِ حَاصِبً ــلْنَا عَلَيْ ــنْ أَرْسَ ــمْ مَ ــهِ فَمِنْهُ ــا بذَِنْبِ ــكُلًّ أَخَذْنَ فَ
وَمِنْهُــمْ مَــنْ خَسَــفْنَا بـِـهِ الْرَْضَ وَمِنْهُــمْ مَــنْ أَغْرَقْنَــا وَمَــا كَانَ اللهُ ليَِظْلمَِهُــمْ وَلَكِــنْ كَانُــوا 
ــوم  ــم ق ــارة وه ــم بالحج ــل فمنه ــم الرس ــم بتكذيبه ــونَ))) أي عاقبناه ــهُمْ يَظْلمُِ أَنْفُسَ
لــوط، وقيــل قــوم عــاد ومنهــم أخذتــه الصيحــة وهــم ثمــود وقــوم شــعيب، ومنهــم مــن 
خســفت بــه الارض وهــو قــارون، ومنهــم أغرقنــا يعنــي قــوم نــوح وفرعــون وقومــه ولم 
يعذبهــم مــن غــر ذنــب أو قبــل إزاحــة العلــة ولكــن بكفرهــم وتكذيبهــم الرســل، وفي 
هــذا دلالــة واضحــة عــى فســاد مذهــب أهــل الجــر، فــإن الظلــم لــو كان مــن فعــل الله 
كــا يزعمــون، لمــا كان هــؤلاء هــم الظالمــون لنفوســهم بــل كان الظــالم لهــم مــن فعــل فيهم 
ــة جامعــة للأمــم والأقــوام التــي اهلكهــا الله  الظلــم تعــالى الله عــن ذلــك)))، فهــذه الآي
نتيجــة أعمالهــم التــي كانــت مقدمــة لهلاكهــم وهــي حقيقــة ثابتــة أكدهــا القــرآن الكريــم. 

وقــد ســاير الإمــام عــي )عليــه الســام( هــذه الحقيقــة الربانيــة المتفاعلــة مــع الأمــم 
ــار تلــك الأمــم لأنهــم منعــوا الحــق وعملــوا بســلوك أهــل  ــنّ أســباب انهي المختلفــة وب
وْه  قَّ فَاشْــرََ ـُـمْ مَنَعُوا النَّــاسَ الَْ الباطــل فيقــول في ذلــك: ))إنــا أَهْلَــكَ مَــنْ كَانَ قَبْلَكُــمْ أَنَّ
وأَخَذُوهُــمْ باِلْبَاطـِـلِ فَاقْتَــدَوْه(())) فقــد نفّرهــم عــن منــع الحــقّ أهلــه، ومعاملتهــم النــاس 
بالباطــل، لأنَّ ذلــك هــو ســبب هــاك مــن كان قبلهــم مــن أمثالهــم إذ باعــوه وتعوّضــوا 
عنــه بالباطــل لّمــا منعــوا منــه، أي اقتــدوا الباطــل وســلكوا فيــه مســلك مــن أخذهــم)))، 

)))  العنكبوت/40. 
)))  الطــرسي، مجمــع البيــان، 26/8. وينظــر: الــرازي، تفســر الكبــر، 67/25؛ القرطبــي، الجامــع لأحــكام 

القــرآن، 345/13؛ مكارم شــرازي، التفســر الأمثــل، 391/12. 
)))  نهج البلاغة، ص466. 

ــي،  ــب الله الخوئ ــوار، 487/33؛ حبي ــار الأن ــي، بح ــة، 237/5؛ المجل ــج البلاغ ــراني، شرح نه )))  البح
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ــم  ــه وأمره ــم من ــاك وحذره ــباب اله ــن أس ــببًا م ــام( س ــه الس ــام )علي ــن الإم ــد ب فق
بالابتعــاد عنــه والعمــل عــى أداء الحــق والوقــوف إلى جانبــه. 

لقــد طــرح القــرآن الكريــم قصــص هــذه الأمــم وهلاكهــم نتيجــة أعمالهــم مثــل قصة 
هــاك فرعــون ومحاربتــه للحــق ولموســى وكيــف نــزل بــه العــذاب وتمــت ابادتــه بحكــم 
ــا  ــمْ وَأَغْرَقْنَ ــمُ الْبَحْــرَ فَأَنْجَيْنَاكُ ــا بكُِ الســنن التاريخيــة كــا جــاء في قولــه تعــالى: إذ فَرَقْنَ
ــه  ــون وقوم ــا فرع ــر وأهلكن ــم البح ــا بك ــاه فصلن ــرُونَ))) ومعن ــمْ تَنْظُ ــوْنَ وَأَنْتُ آَلَ فرِْعَ
ــي  ــق عم ــن تطبي ــارة ع ــة عب ــذه القص ــم )))، فه ــم وهلاكه ــرون إلى مصارعه ــم تنظ وانت
ــت  ــد والثواب ــاس القواع ــى أس ــدور ع ــرآني ي ــص الق ــة لأنَّ القص ــنة التاريخي ــك الس لتل
التاريخيــة وذكرهــا جــاء مــن أجــل اســتخلاص الجانــب المــرق منهــا وصرف الجانــب 

المظلــم وأخــذ العــرة ومعرفــة أرادة الإنســان في تلــك القصــص. 

ــدف  ــاهد واله ــا كش ــرات))) وطرحه ــدة م ــة ع ــرآن للقص ــرار الق ــو سر تك ــذا ه وه
ــدَأْبِ  ــالى: كَ ــه تع ــر لقول ــع آخ ــرت في موض ــة إذ ذك ــنة التاريخي ــراز الس ــو اب ــا ه منه
ــا آَلَ  ــمْ وَأَغْرَقْنَ ــمْ بذُِنُوبِِ ــمْ فَأَهْلَكْنَاهُ ِ ــاتِ رَبِّ ــوا بآَِيَ بُ ــمْ كَذَّ ــنْ قَبْلهِِ ــنَ مِ ــوْنَ وَالَّذِي آَلِ فرِْعَ

منهاج البراعة، 411/20. 
)))  البقرة /50. 

)))  الثعلبي، تفسير الثعلبي، 194/1؛ السمعاني، تفسير السمعاني، 78/1؛ الطبرسي، مجمع البيان207/1
)))  مــن الأقــوام التــي جــرت عليهــا ســنة الله في الهــاك وطبقــت عليهــا العقوبــة الإلهيــة وقــد ذكرهــا القــرآن 
ــه  ــى )علي ــم موس ــى نبيه ــوا ع ــا اقترح ــك عندم ــل وذل ــو إسرائي ــم بن ــنة ه ــك الس ــق لتل ــم كتطبي الكري
الســام( ان يــروا الله ويشــاهدواه جهــرة لكــي يصدقــوا بــا اخبرهــم، إذ نــزل عليهــم العــذاب الالهــي كــا  
اعِقَــةُ  ــى نَــرَى اللهَ جَهْــرَةً فَأَخَذَتْكُــمُ الصَّ جــاء في قولــه تعــالى: ))وَإذِْ قُلْتُــمْ يَــا مُوسَــى لَــنْ نُؤْمِــنَ لَــكَ حَتَّ

ــمْ تَنظُْرُونَ((البقــرة/55.  وَأَنْتُ



94

... الفصل الثاني: أنواع السنن التاريخية ومحدداتها...

فرِْعَــوْنَ وَكُلٌّ كَانُــوا ظَالـِِـنَ))) أي كســنة آل فرعــون وعادتهــم، وفعلهــم بموســى نبــي 
ــة رســلها  ــه وعــادة مــن قبلهــم مــن الأمــم المكذب ــاه، وتصديهــم لحرب الله في تكذيبهــم إي
وصنيعهــم، فأهلكناهــم بذنوبهــم أغرقنــا وكل هــؤلاء الأمــم التــي أهلكناهــا كانــوا 
فاعلــن مــا لم يكــن لهــم فعلــه مــن تكذيبهــم رســل الله والجحــود لآياتــه))) وهــذه عقوبــة 
ــه  ــه وآلــه( كعقوبت الله تعــالى لهــؤلاء الكفــار المشركــن في الكفــر بمحمــد )صــى الله علي

ــون))).  لآل فرع

ــا  ــي طرحه ــنة الت ــذه الس ــان ه ــباب جري ــن أس ــم م ــإن الظل ــك ف ــن ذل ــاً ع وفض
ــةِ الله  ــرِ نعِْمَ ــى إلَِ تَغْيِ ءٌ أَدْعَ ــسَ شَْ ــام(: ))ولَيْ ــه الس ــه )علي ــاء في قول ــا ج ــام  ك الإم
وتَعْجِيــلِ نقِْمَتـِـه مِــنْ إقَِامَــةٍ عَــىَ ظُلْــمٍ  فَــإنَِّ الله سَــمِيعٌ دَعْــوَةَ الُْضْطَهَدِيــنَ وهُــوَ للِظَّالـِِـنَ 
باِلْرِْصَــادِ(()))، فقــد نبــه الإمــام )عليــه الســام( عــى تــرك الظلــم لكونــه ســببًا رئيسًــا في 
زوال النعــم وتعجيــل العقوبــة والعــذاب))) لأنَّ مــن ظلــم وجــار فقــد عانــد الله بالــذات، 

واســتحق منــه المقــت والهــوان دنيــا وآخــرة ))). 

وهــذه القانــون الإلهــي الصــارم في هــاك الأقــوام بســبب الظلــم هــو مــا أكــد عليــه 
ــلب  ــدم، ويس ــزل الق ــم ي ــال: ))الظل ــا ق ــرى حين ــبة أخ ــام( بمناس ــه الس ــام )علي الإم

)))  الأنفال/54. 
)))  الطبري، جامع البيان، 33/10. 

)))  الطبرسي، مجمع البيان، 481/4. وينظر: ابن الجوزي، زاد الميسر، 252/3. 
)))  نهج البلاغة، ص429. 

)))  ينظــر: الحســيني، ديبــاج الــوضي، 2513/5؛ البحــراني، شرح نهــج البلاغــة، 144/5؛ حبيــب الله 
الخوئــي، منهــاج البراعــة، 158/20. 

)))  مغنية، في ظلال نهج البلاغة، 52/4. 
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ــا أن  ــوب، ك ــاد والذن ــواع الفس ــمل كل أن ــا يش ــم هن ــم(())) والظل ــك الأم ــم ويهل النع
ــا شــامل للــكل.  الهــاك هــو الأخــر لا يتعلــق بجانــب دون آخــر وإن

ــن  ــم م ــرآن الكري ــام( والق ــه الس ــام )علي ــن كلام الإم ــم ب ــظ التناغ ــا نلاح وهن
خــال القصــص القــرآني عــن الأقــوام الهالكــة))) وتذكــر الله ســبحانه المســلمين بهــا كــا 
ــم  ــي الأم ــوا))) يعن ــا ظَلَمُ ــمْ لََّ ــنْ قَبْلكُِ ــرُونَ مِ ــا الْقُ ــدْ أَهْلَكْنَ ــالى: لَقَ ــه تع ــاء في قول ج
الماضيــة مــن قبــل أهــل مكــة أهلكناهــم  لمــا كفــروا وأشركــوا وظلمــوا)))، وهنــا إشــارة 
ــا، وقــد نبهــت المســلمين بعــد أن  ــة الأفــراد الظالمــن والمجرمــن في هــذه الدني إلى معاقب
أطلعتهــم عــى تاريــخ مــن قبلهــم إلى أنهــم إذا ســلكوا  طريــق هــؤلاء نفســه فســينتظرهم 
المصــر نفســه)))، وذلــك لأن الســنة الإلهيــة جاريــة عــى جميــع الأمــم والأفــراد ولا تحــابي 

)))  الآمدي، غرر الحكم، ص187. 
ــم  ــك لأن الظل ــادي في ذل ــالى والت ــان الله تع ــمل عصي ــذي يش ــم ال ــبب الظل ــة بس ــوام الهالك ــن الأق )))  وم
المهلــك هــو الــذي يــر أصحابــه عليــه وليــس أي ظلــم ومنهــم طائفــة مــن بنــي إسرائيــل عندمــا عصــوا 
الله مــن خــال اصطيــاد الأســاك يــوم الســبت الــذي جعــل محرمًــا عليهــم فتنــةً وبــاءً فــكان ذلــك ســببًا 
مْ عَــنِ الْقَرْيَــةِ الَّتِــي كَانَــتْ  في هلاكهــم بالمســخ عــى هيئــة قــردة وخنازيــر كــا قــال عــز وجــل: وَاسْــأَلُْ
عًــا وَيَــوْمَ لَ يَسْــبتُِونَ لَ تَأْتيِهِــمْ  ــبْتِ إذِْ تَأْتيِهِــمْ حِيتَانُـُـمْ يَــوْمَ سَــبْتهِِمْ شَُّ ةَ الْبَحْــرِ إذِْ يَعْــدُونَ فِ السَّ حَــاضَِ
ــمْ عَذَابًــا  بُُ ــةٌ مِنْهُــمْ لَِ تَعِظُــونَ قَوْمًــا اللهُ مُهْلكُِهُــمْ أَوْ مُعَذِّ كَذَلـِـكَ نَبْلُوهُــمْ بـِـاَ كَانُــوا يَفْسُــقُونَ وَإذِْ قَالَــتْ أُمَّ
ــوءِ  ــرُوا بـِـهِ أَنْجَيْنـَـا الَّذِيــنَ يَنْهَــوْنَ عَــنِ السُّ هُــمْ يَتَّقُــونَ فَلَــاَّ نَسُــوا مَــا ذُكِّ كُــمْ وَلَعَلَّ شَــدِيدًا قَالُــوا مَعْــذِرَةً إلَِ رَبِّ
ــمْ كُونُــوا  ــا لَُ ــهُ قُلْنَ وَأَخَذْنَــا الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا بعَِــذَابٍ بَئيِــسٍ بِــاَ كَانُــوا يَفْسُــقُونَ فَلَــاَّ عَتَــوْا عَــنْ مَــا نُُــوا عَنْ
قِــرَدَة خَاسِــئيِن)الأعراف/163-166(. ينظــر: حميــد سراج جابــر، أحمــد فاضــل، فلســفة ائمــة أهــل 
البيــت الإصلاحيــة في تشــخيص أســباب ســقوط الحضــارات، ص159؛ رمضــان خميــس زكــي، ســنة 

الله في هــاك الأمــم، ص98-96. 
)))  يونس /13. 

)))  الثعلبي، تفسير الثعلبي، 119/5، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 317/8. 
)))  مكارم شيرازي، التفسير الأمثل، 317/6. 	
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احــد وبتوافــر الأســباب يصبــح المصــر واحــد. 

ــم في  ــا أراده القــرآن الكري ــه الســام( ســار عــى م والملاحــظ أنَّ الإمــام عــي )علي
ــان هــذه الســنة، والأمــر ينطبــق عــى أئمــة أهــل البيــت  التثقيــف والتخويــف مــن جري
ــم  ــر عقوبــات الأم ــي في ذك ــم الإصلاح ــوم وهدفه ــه العم ــى وج ــام( ع ــه الس )علي

ــبابها))).  ــخيص أس ــة وتش الماضي

ــباب  ــخيص أس ــة في تش ــت الإصلاحي ــل البي ــة أه ــفة أئم ــل، فلس ــد فاض ــر، أحم ــد سراج جاب ــر: حمي )))  ينظ
ــه.  ــع صفحات ــارات، جمي ــقوط الحض س
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ضوابط السنن التاريخية ومحدداتها:    

ترتكــز الســنن التاريخيــة عــى ضوابــط ومحــددات عــدة تمثل شروطًــا أساســية لجريان 
تلــك الســنن، إذ أن هــذه الــروط هــي التــي تتحكــم بثبــات الســنة وحتميتهــا، ولاســيما 
أن أهــم الأشــكال التــي اتخذتهــا الســنن التاريخيــة هــي شــكل القضيــة الشرطيــة)))، ويبنى 
ــل  ــه بتحصي ــه لارتباط ــار تحقيق ــذي يخت ــو ال ــان فه ــى إرادة الإنس ــاس ع ــرط بالأس ال
الآثــار والنتائــج الإيجابيــة التــي هــي ســمة القوانــن الإلهيــة، ومثــل هــذه القوانــن تقــدم 
ــا  ــا موجهً ــؤدي دورًا في توجيهــه بوصفهً ــة ت ــه الاعتيادي ــرة للإنســان في حيات خدمــة كب

علميًــا للإنســان في حياتــه))). 

إن مجــيء الســنن عــى نحــو أســلوب الــرط الــذي يربــط بــن الــرط والجــزاء هــو 
ــول إلى  ــح للوص ــق الصحي ــرة بالطري ــلوكه وتب ــان في س ــالى للإنس ــن الله تع ــه م توجي
ــى  ــول ع ــة للحص ــات المطلوب ــم إلى المقدم ــه أن هداه ــالى بخلق ــن الله تع ــة م ــه رحم غايات

ــة))).  ــار غــر المرغوب ــة لتوقــي  الآث الغايــات والنتائــج المرجــوة أو المطلوب

وإن المتتبـع لـكلام أمير المؤمنين )عليه السالم( في نهـج البلاغة يجد ذلـك التنوع في 
المحـددات والرشوط التـي تتحكم بالسـنن وجريانها، ولعل هذا التنـوع يعكس التكامل 

في الجوانـب التـي تمثلهـا تلـك القواعـد، وهي ما يمكن دراسـتها وبيانها في هـذا المقام. 

)))  الصدر، السنن التاريخية في القرآن الكريم، ص87. 
)))  الصدر، السنن التاريخية في القرآن الكريم، ص87. 

)))  يوسف، السنن الاجتماعية في الميدان الاقتصادي، ص210. 
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ــى  ــا دالً ع ــا نموذجً ــرزت بوصفه ــي ب ــوى))) الت ــددات التق ــذه المح ــل أول ه ولع
الضوابــط في الســنن التاريخيــة التــي ذكرهــا الإمــام عــي )عليــه الســام( في نهــج البلاغــة، 
إذ تــكاد تكــون مــن أكثــر الموضوعــات التــي تناولهــا )عليــه الســام())) وذلــك لأن تقوى 
الله تعــالى مــن اعظــم الصفــات التــي يجــب ان يتحــى بهــا الإنســان المؤمــن، فأكــرم النــاس 
عنــد الله هــم المتقــون كــا في قولــه تعــالى: إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنـْـدَ الله أَتْقَاكُــمْ))) فهــذه منزلــه 
عظيمــه ذكرهــا القــرآن الكريــم للمتقــن، وأيضًــا قيــل في التقــوى إنهــا شرف الآخــرة كــا 
جــاء في قــول النبــي محمــد )صــى الله عليــه وآلــه(: ))شرف الدنيــا الغنــى وشرف الآخــرة 

التقوى(())). 

ــب  ــن والمصاع ــن الفت ــروج م ــددًا للخ ــوى مح ــل التق ــبب جع ــح س ــا يتض ــن هن م
ــقِ الله  ــنْ يَتَّ ــه مَ ــوا أَنَّ ــال: ))واعْلَمُ ــا ق ــام( حين ــه الس ــي )علي ــام ع ــا الإم ــا عده ك
ــدْه فيِــاَ اشْــتَهَتْ نَفْسُــه ويُنْزِلْــه  لِّ عَــلْ لَــه مَْرَجًــا))) مِــنَ الْفِتَــنِ  ونُــورًا مِــنَ الظُّلَــمِ ويَُ يَْ
ــا  ارُهَ ــه وزُوَّ جَتُ ــا بَْ ــه ونُورُهَ ــا عَرْشُ هَ ــه  ظلُِّ ــا لنَِفْسِ ــدَه فِ دَارٍ اصْطَنَعَهَ ــةِ عِنْ ــزِلَ الكَرَامَ مَنْ
مَلَئِــك(())) أي أن مــن خــاف ربــه ونهــى نفســه عــن الهــوى يبتعــد تلقائيــا عــن المزالــف 

ــرّع  ــوَى في ال ــوى، التَّقْ ــه اله ــو إلي ــا يدع ــاب م ــردى باجتن ــن ال ــاع م ــاء: الامتن ــذر، والاتق ــوى: الح )))  التق
حفــظ النفّــس عــاّ يؤثــم، وذلــك بــرك المحظــور. ينظــر: الأصفهــاني، مفــردات ألفــاظ القــرآن الكريــم، 

ــن، 449/1  ــع البحري ــي، مجم ــط، 401/4؛ الطريح ــوس المحي ــادي، القام ــروز آب ص882؛ الف
)))  بيضــون، تصنيــف نهــج البلاغــة، ص858-852؛ انصاريــان، الدليــل عــى موضوعــات نهــج البلاغــة، 

ص936؛ اويــس كريــم، المعجــم الموضوعــي نهــج البلاغــة، ص151ـــــ169. 
)))  الحجرات/13. 

)))  المتقي الهندي، كنز العمال، 92/3. 
)))  الطلاق /2. 

)))  نهج البلاغة، ص266. 
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والمهالــك ومنهــا الفتــن وأســبابها وينتفــع المتقــي بنــور عقلــه وإيمانــه)))، إذ تعمــل هــذه 
الضابطــة عــى إخــراج مــن يعمــل بهــا مــن كل الفتــن والمصاعــب لذلــك نجــد الإمــام 
)عليــه الســام( أكــد عليهــا خــال الاستشــهاد بالآيــة القرآنيــة التــي قيــل في شرحهــا: 
أي يجعــل لــه مخرجــا مــن الشــدة إلى الرخــاء ومــن الحــرام إلى الحــال ومــن النــار إلى الجنــة 
فمــن صــر واتقــى جعــل الله لــه مخرجــا مــن الضيــق))) ونجاتــه مــن كل كــرب في الدنيــا 
والآخــرة)))، لذلــك فــإن المخــرج الــذي يترتــب عــى العمــل بالتقــوى هــو الخــروج مــن 
ــر  ــحة والخ ــا الفس ــليمً)))، وأيضً ــة س ــن الفتن ــرج م ــي يخ ــا، فالمتق ــار فيه ــة والانتص الفتن
بعــد الضيــق والــر وضــان الكرامــة الإنســانية بعــد الخــاص مــن ظلــم الجهــل 
ــروي في  ــود الأخ ــك الخل ــوى)))، وكذل ــتعداد بالتق ــن الاس ــة ع ــوم الحاصل ــوار العل بأن
دار اصطنعهــا لخلُّــص أوليائــه)))، فالتقــوى والمخــرج حادثــان مترابطــان احدهمــا شرط 
وهــو التقــوى والآخــر جــزاء وهــو المخــرج، وتحقــق الجــزاء يكــون نتيجــة حتميــة لتحقــق 
ــة  ــة نتيج ــار إيجابي ــن آث ــا م ــا يتبعه ــم م ــن ث ــة وم ــنن التاريخي ــل الس ــذا تعم ــرط، هك ال

رعايتهــا. 

لذلــك نجــد الإمــام )عليــه الســام( في كلامــه عــن ضابطــة التقــوى حــدد أمريــن 
حركيــن أولهــا منزلــة التقــوى العظيمــة التــي يســتطيع الإنســان بهــا الخــاص مــن كل 
الفتــن وثانيهــا بيــان ضابطــة التقــوى ونتائجهــا التــي تبنــى عليهــا لأن التقــوى حاجــز 

))) مغنيه، في ظلال نهج البلاغة، 45/3. 
)))  الواحدي، تفسير الواحدي، 1107/2. وينظر: الكاشاني، زبدة التفاسير، 88/7. 

)))  الطبري، الجامع لأحكام القرآن، 176/28. 
)))  الحسيني الشيرازي، توضيح نهج البلاغة، 110/3. 

)))  البحراني، شرح نهج البلاغة، 404/3. 
)))  الكيذري البيهقي، حدائق الحقائق، 124/2. وينظر: حبيب الله الخوئي، منهاج البراعة، 390/10. 
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ــه الســام(  ــه الفــرد الخــاص مــن كل شيء فقــد نقــل عــن الإمــام عــي )علي يســتطع ب
قولــه: ))التقــوى حــرز لمــن عمــل بهــا(())). 

التقــوى أيضًــا ســبيل للابتعــاد عــن الشــبهات والبــدع التــي تقتحــم النــاس وترمــي 
بهــم إلى التهلكــة، فالإنســان معــرض للوقــوع فيهــا لكــن وجــود التقــوى شرطٌ للخــروج 
تـِـي بـِـاَ أَقُــولُ رَهِينَــةٌ وأَنَــا بـِـه  والتصــدي لهــا كــا قــال الإمــام عــي )عليــه الســام(: ))ذِمَّ
حَــتْ لَــه الْعِــرَُ عَــاَّ بَــنَْ يَدَيْــه مِــنَ الَْثُــاَتِ))) حَجَزَتْــه التَّقْــوَى عَــنْ  زَعِيــمٌ))) إنَِّ مَــنْ صََّ
ــبُهَاتِ(())) فالتقــوى منعتــه مــن الدخــول في مــوارد التهلكــة)))، لأنَّ عرفــان  تَقَحّــمِ الشُّ
ــع عــن الوقــوع في الشــبهات)))، فعندمــا يعــرف الإنســان  ــة يمن ــق الأمــور الدنيوي حقائ
ــذ يفيــض الله  الحقائــق عــن طريــق العــرة ويــرى الأمــور باطلــة والأطــال زائلــة عندئ
عــى قلبــه التقــوى والخشــية ويرفــع التقــوى شــعارًا لــه ويمتنــع عــن أن يلقــي نفســه في 
تلــك الشــبهات الباطلــة لإشراق نــور الحــقّ الواضــح عــى لــوح نفســه بالاعتبــار إذ جــاء 

كلام الإمــام )عليــه الســام( في صــورة شرطيــة متصلــة))). 

إن الإنســان العاقــل إذا اعتــر بــا وقــع مــن حــوادث التاريــخ عــى الأمــم الماضيــة 
ــا  ــن ك ــى الحاضري ــري ع ــن تج ــنناً وقوان ــرف أنَّ لله س ــل وع ــباب والعل ــرف الأس وع

)))  الامدي، غرر الحكم، ص109. 
)))  يوسف /72. 

)))  المثلات: العقوبات. ينظر: الجوهري، الصحاح، 1816/5؛ الرازي، مختار الصحاح، ص315. 
)))  نهج البلاغة، ص 57. 

)))  الخراساني، مفتاح السعادة، 205/4. 
))) البيهقي، معارج نهج البلاغة، ص233. وينظر: الكيذري البيهقي، حدائق الحقائق، 201/1. 

)))  البحــراني، شرح نهــج البلاغــة، 299/1. وينظــر: شــارح مــن أعــام القــرن الثامــن، شرح نهــج البلاغــة، 
ص184. 
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ــبهات،  ــول الش ــن دخ ــه ع ــار يمنع ــذا الاعتب ــك في أن ه ــا ش ــن ف ــى الماض ــرت ع ج
ــوى  ــى التق ــب ع ــر يترت ــا آخ ــنّ مخرجً ــه الســام( ب ــام )علي ــك أن الإم ــن ذل ــح م ويتض
لكنــه محــدد ومــروط بالعــر والمعرفــة التــي تــأتي بالتقــوى لتكــون حاجــزًا أمــام الوقــوع 

ــا.  ــور وتمييزه ــاهدة الأم ــد مش ــبهات بع في الش

ــة  ــة معنوي ــة روحي ــا حال ــا كونه ــوى هن ــام( التق ــه الس ــام )علي ــف الإم ــد وص لق
مــن آثارهــا ضبــط النفــس وامتــاك ازمتهــا، فالإمــام )عليــه الســام( أعطــى المصــداق 
ــا  ــي ب ــه )ذمت ــابق بقول ــه الس ــوى في كلام ــة التق ــر ضابط ــنة بتواف ــق الس ــد في تحق والوع
أقــول رهينــة وأنــا بــه زعيــم( أي حتميــة الحــدوث بوجــود  الــرط وهــي صفــة الســنة 

ــان.  ــإرادة الإنس ــة ب ــددات المرتبط ــري بالمح ــور تج ــة إذ أن كل الأم التاريخي

ويمثــل الشــكر لله ضابطــة وشرطًــا آخــر مــن الــروط التــي حددهــا الإمــام )عليــه 
ــن  ــة م ــد نعم ــره )))، إذ يع ــان ون ــان الإحس ــو عرف ــكر ه ــنة، فالش ــان الس ــام( لجري الس
نعــم الله التــي أنعمهــا عــى الإنســان وبابًــا مــن أبــواب العبــادة لله ســبحانه وتعــالى، إذ فتحــه 
ــه مــن خــال الاعــراف والخضــوع، والله يجــزي مــن  ــد ورب ــادة العلاقــة بــن العب الله لزي
ــزاء  ــم ج ــاكرِِينَ)))اي نعطيه ــنَجْزِي الشَّ ــم: وَسَ ــرآن الكري ــاء في الق ــد ج ــكره فق يش
ــه الســام( حــول ضابطــة الشــكر امتــدادًا لقولــه  الشــكر))) وكان كلام الإمــام عــي )علي
كُــمْ))) أي أن مــن انشــغل بشــكر الله  زاده الله مــن نعمته))).  تعــالى: لَئـِـنْ شَــكَرْتُمْ لَزَِيدَنَّ

وهــذه الفلســفة والغايــة هــي التــي أشــار إليهــا الإمــام عــي )عليــه الســام( نتيجــةً 

))) الفراهيدي، العين، 292/5؛الفيروز ابادي، القاموس المحيط، 62/2. 
)))  ال عمران، 145. 

)))  الطبرسي، مجمع البيان، 409/2. وينظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 227/4. 
)))  ابراهيم، 7. 

)))  الرازي، تفسير الرازي، 86/19. 
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ــادَةَ(()))، فالإمــام بيّـــن  يَ ــرَمِ الزِّ ــكْرَ لَْ يُْ ــيَ الشُّ للــرط وذلــك حينــا قــال: ))ومَــنْ أُعْطِ
منزلــة الشــكر وفلســفته بــدوام زيــادة النعــم عــى الإنســان والحــث عــى اســتمرار تلــك 
العلاقــة والصلــة عــن طريــق شرط الشــكر والاعــراف لمــا في ذلــك مــن بنــاء النفــس عــر 
ــه  ــق والمخلــوق وهــو مــا أشــار إلي ــة مــن عطــاء وشــكر بــن الخال ــة المتبادل تلــك العلاق
الإمــام الباقــر )عليــه الســام(: ))لا ينقطــع المزيــد مــن العطــاء حتــى ينقطــع الشــكر مــن 
العبــاد(())) وقيــل في شرح كلام الإمــام عــي )عليــه الســام(: إذا كان الشــكر بإخــاص 
كان ســببا في أعــداد النفــس لقبــول الصــورة الإلهيــة مــن واهبهــا وهــو شــاهد إلهــي ناطــق 

بذلــك عــى وفــق مقتــى العمــل))). 

ــق  ــي تتحق ــي شرط إله ــكر ه ــة الش ــراني أن ضابط ــة البح ــن كلام العلام ــح م يتض
بــه الســنة عــى وفــق العمــل بــه، وبالاســتمرار عليــه تــدوم النعــم وهــو مــا يؤيــد كلامنــا 
حــول ضابطــة الشــكر وشرطــه في جريــان الســنة التاريخيــة، إلا إن جــواب الشــكر وهــو 
الزيــادة مشروطــة بالصــاح لا أن تكــون الزيــادة فيهــا مفســدة، ففــي هــذا الحالــة يمنــع 
مــن الزيــادة)))، ويظهــر مــن ذلــك شرطيــة الشــكر لله حتــى في الإجابــة،  فتوافــر الضوابط 

تصبــح مطلقــة في الجريــان ومســتمرة وهــو حــال الســنن التاريخيــة. 

      ومــن ذلــك فــإن نعــم الله تعــالى جميعًــا يترتــب عليهــا حــق لله عــز وجــل  وهــذا 
الحــق هــو الشــكر، وأداؤه كفيــل بدوامهــا وعــدم العمــل بــه كفــران بتلــك النعمــة ومــن 

كُــمُ ادْعُــونِ  )))  نهــج البلاغــة، ص494. وتصديــق ذلــك في القــرآن الكريــم في قولــه تعــالى: ))قَــالَ رَبُّ
لَكُمْ((غافــر/60 أَسْــتَجِبْ 

ــار  ــي، بح ــوار، ص68؛ المجل ــكاة الأن ــرسي، مش ــول، ص457؛ الط ــف العق ــراني، تح ــعبة الح ــن ش )))  اب
الأنــوار، 56/68. 

)))  البحراني، شرح نهج البلاغة، 317/5. 
)))  الحسيني، ديباج الوضي، 2832/6. 
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ثــم إيــذان بذهابهــا وهــو مــا عكســه الإمــام )عليــه الســام( بقولــه: ))إنَّ لله فِ كُلِّ نعِْمَــةٍ 
ــكر  ــى ش ــه(()))، ومعن ــزَوَالِ نعِْمَتِ ــرَ بِ ــه خَاطَ َ فيِ ــرَّ ــنْ قَ ــا  ومَ اه زَادَه مِنْهَ ــنْ أَدَّ ــا  فَمَ حَقًّ
النعمــة أن لا يغــر بهــا المنعــم عليــه ويطغــى، وأن يحســن الأنفــاق منهــا عــى نفســه 
ــة عــن بائــس))) وهــي دعــوة  ــا، ونفّــس كرب ــة أغــاث بهــا ملهوف ــه، وإن بقيــت بقي وأهل
ــا  ــى م ــر ع ــي لا تقت ــكر الت ــة الش ــا وظيف ــان ومنه ــل الإنس ــن قب ــف م إلى أداء الوظائ
يقولــه اللســان فقــط، وإنــا تتعــدى الأفعــال، مثــاً في إخــراج حــق الواجــب مــن النعــم 
واعطائهــا إلى مســتحقيها حيــث تنفقــه عــى الفقــراء والمحتاجــن وفي الأمــور التــي تحقــق 
رضــا الله عــز وجــل، وفي هــذا الأمــر حــث عــى التكافــل الاجتماعــي والتعــاون مــا بــن 
أفــراد المجتمــع عــن طريــق العمــل بالشــكر الــذي يوفــر النعمــة وتســتمر بــه عــى وفــق 
مبــدأ الشرطيــة التــي تجــري بهــا الســنن التاريخيــة، إذ أكــد الإمــام )عليــه الســام( ذلــك في 
هَــا فِ أَيْدِيهـِـمْ  هُــمُ الله باِلنِّعَــمِ لَِنَافـِـعِ الْعِبَــادِ فَيُقِرُّ مناســبة اخــرى بقولــه ))إنَِّ لله عبَــادًا يَْتَصُّ
ــا إلَِ غَيْهِــمْ(())) فهــذه النعــم مشروطــة  لََ مَــا بَذَلُوهَــا فَــإذا مَنَعُوهَــا نَزَعَهَــا مِنْهُــمْ ثُــمَّ حَوَّ
البقــاء والــدوام والاســتمرار مــادام البــذل مســتمرًا فــإذا بخــل العبــد بهــذا النعــم وامتنــع 
عــن البــذل ســحبها الله مــن عنــده وحولهــا إلى غــره)))، إذ نلاحــظ العلاقــة الموضوعيــة 
بــن الشــكر والزيــادة ومتــى مــا تحقــق الشــكر تحققــت الزيــادة وهــذه الأمــر يحــدث عــى 

وفــق المنهــج الإلهــي الســائر عــى الخلــق جميعهــم.                   

ــى إرادة الإنســان  ــي تعتمــد بالأســاس ع ــددات الأخــرى الت ــط والمح مــن الضواب
في نفــاذ الســنة التاريخيــة هــو شرط الصــر الــذي يعــد ركيــزة دالــة عــى مبــدأ الشرطيــة 

)))  نهج البلاغة، ص512. 
)))  مغنية، في ظلال نهج البلاغة، 362/4. 

)))  نهج البلاغة، ص55. 
)))  الموسوي، شرح نهج البلاغه، 514/5. 
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في جريــان الســنة التاريخيــة وتطبيقهــا، فقــد بــنّ القــرآن الكريــم هــذه الضابطــة ووضــح 
آثارهــا ومــا يترتــب عــى العمــل بهــا ووجــه الإنســان لذلــك في طريقــه لتحقــق مبتغــاه 
ــتعانة  ــا الاس (())) وهن ــرِْ ــتَعِينُوا باِلصَّ ــوا اسْ ــنَ آَمَنُ ــا الَّذِي َ ــالى: ))أَيُّ ــه تع ــاء في قول ــا ج ك
بالصــر في توطــن النفــس عــى الأمــور تســهيلا لهــا واستشــعار الصــر إنــا هــو توطــن 
النفــس)))، فالصــر يحتــاج إلى ثبــات النفــس ومقاومتهــا واطمئنانهــا حتــى يتــم الظفــر. 

ــر  ــرح الص ــن ط ــام( م ــه الس ــي )علي ــام ع ــفة الإم ــة وفلس ــو غاي ــر ه ــذا الظف وه
ــام(:  ــه الس ــال )علي ــا ق ــك حين ــة وذل ــس التاريخي ــن والنوامي ــق القوان ــدد لتطبي كمح
مَــانُ(())) وقــد اتفــق أغلــب الشــارحين لنهــج  بُــورُ الظَّفَــرَ وإنِْ طَــالَ بـِـه الزَّ ))لَ يَعْــدَمُ الصَّ
البلاغــة عــى معنــى الصــر وعاقبتــه كــرط لتفعيــل الســنة التاريخيــة الحتميــة إذ يحصــل 
العامــل بــه عــى مــرادهُ)))، فطالــب العلــم ينجــح إذا ثابــر وصــر، والشــعب الثائــر مــن 
أجــل حريتــه يتحــرر إذا اســتمر في الثــورة )))، ومــن ذلــك  كانــت غايــة الإمــام عــي )عليه 
ــر  ــن بالظف ــر الصابري ــر تبش ــه ع ــل ب ــر والعم ــتمرار بالص ــى الاس ــث ع ــام( الح الس
حتــى تطمئــن أنفســهم للعمــل وآثــره الــذي يتطلــب الثبــات والقــوة لكــي تجــري الســنن 

التاريخيــة ومنهــا ســنة التمكــن والنــر وســنة الاســتخلاف ومــا شــابها مــن ســنن. 

فالصــر مــن أقــوى الأســباب الداعيــة للنــر كــا قــال الإمــام عــي )عليــه الســام(: 

)))  البقرة/103. 
)))  الطوسي، التبيان، 33/2. وينظر: ابن الجوزي، زاد الميسر، 146/1

)))  نهج البلاغة، ص499. 
)))  الحســيني، ديبــاج الــوضي، 2858/6؛ حبيــب الله الخوئــي، منهــاج البراعــة، 237/21؛ الحســيني 

الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 345/4. 
)))  مغنية، شرح نهج البلاغة، 321/4. 
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ــاه اجعلــوه شــعاركم فهــو مــن  (())) ومعن ــرِْ ــى إلَِ النَّ ــه أَدْعَ ــرَْ فَإنَِّ ــعِرُوا الصَّ ))واسْتَشْ
أقــوى أســباب النــر))) ومهــا كان قاســيًا ومــرًا ومهــا كان دربــه طويــاً وشــاقا فــإن لذة 
النــر والفــوز بالمطلــوب تهويــه وتيــره عــى أهلــه، ومــا مــن أمــة صــرت إلا وظفــرت 
ــة تكوينهــا)))، إذ ان  ــا الإســامية في بداي ــرة وعــى رأســها امتن ــخ شــواهد كث وفي التاري
عاقبــة الصــر ثابتــة لا تتغــر عــى مــر العصــور وهــذا مــا اكــد عليــه الإمــام عــي )عليــه 
الســام( فيــا نقــل عنــه في غــرر الحكــم: ))الصــر كفيــل بالظفــر(())) وكذلــك مــا نقــل 
ــروا(()))  ــروا تظف ــرا فاص ــب خ ــر يعق ــام(: ))الص ــه الس ــادق )علي ــام الص ــن الإم ع
ــن ان  ــر لا يمك ــتخلاف وتغي ــن واس ــن تمك ــة م ــنن الله الجاري ــح أن س ــا يتض ــن هن وم
تطبــق إلا بوجــود محــدد الصــر الأســاسي لجريــان تلــك الســنن، لــذا كان تأكيــد الإمــام 
ــق  ــل دور الإنســان في  تطبي ــه الســام( وتثقيفــه بهــذا المحــدد والــرط لتفعي عــي )علي

القوانــن ومــا توضحــه مــن آثــار كبــرة مهمــة تخــدم مصالحــه. 

ومــن الضوابــط والمســببات لحــدوث الســنن التاريخيــة ضابطــة الاســتغفار، إذ 
يترتــب عــى وجــوده آثــار كثــرة ثابتــة لا تتغــر طالمــا اســتمر الاســتغفار، فهــذه الضابطــة 
ــد  ــول محم ــالى والرس ــا الله تع ــد دع ــبحانه، فق ــا الله س ــا رض ــب وفيه ــكل ذن ــد دواء ل تع
)صــى الله عليــه وآلــه( والأئمــة الاطهــار )عليهــم الســام( إلى الاســتغفار لمــا فيــه مــن 

)))  نهج البلاغة، ص68. 
)))  البحــراني، شرح نهــج البلاغــة، 28/2. وينظــر: حبيــب الله الخوئــي، منهــاج البراعــة، 376/3؛ الحســيني 

الشــرازي، توضيــح نهج البلاغــة، 147/1. 
)))  الموسوي، شرح نهج البلاغة، 341/5. 

)))  الآمدي، ص173. 
)))  الطــرسي، مشــكاة الأنــوار، ص58؛ المجلــي، بحــار الأنــوار، 96/68. وورد هــذا الحديــث في الــكافي 
الشريــف باختــاف ألفــاظ: ))الصــر يعقــب خــرا، فاصــروا ووطنــوا أنفســكم عــى الصــر تؤجــروا(( 

الكلينــي، 89/2. 
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أثــر مهــم في تركيــب النفــس البشريــة وإبعادهــا عــن كل الذنــوب، إذ قــال النبــي محمــد 
ــإني اســتغفر الله  ــه ف ــوا إلي ــاس اســتغفروا الله وتوب ــا ايهــا الن ــه(: ))ي ــه وآل )صــى الله علي

ــة مــرة(())).  ــه في اليــوم مئ وأتــوب إلي

ــرط  ــه ك ــا إلي ــتغفار ودع ــر الاس ــام( ذك ــه الس ــا )علي ــام عليً ــد أن الإم ــا نج في
ــرَمِ الَْغْفِــرَةَ(()))  لتحقــق الســنن التاريخيــة وذلــك في قولــه: ))ومَــنْ أُعْطــيَ الِسْــتغِْفَارَ لَْ يُْ
ــى  ــة ع ــوس بالمواظب ــب النف ــك تهذي ــن ذل ــام( م ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــد أراد أم فق
الاســتغفار والتقــرب مــن الله ســبحانه وتعــالى وكذلــك محــو الســيئات وإدخــال الســكينة 
والاطمئنــان إلى النفــس وهــذا الاســتغفار المشــار إليــه مــن قبــل الإمــام الــذي يذيــب كل 
ــة مــن واهبهــا)))  ــل الرحمــة الإلهي ــى يتقب ــوب أمامــه يجــب أن يكــون خالصًــا لله حت الذن
أولً، وأن يتنــزه المســتغفر عــن كل شيء محــرم نهــى الله عنــه إذ لا يعــود إلى ارتــكاب 
ــا  ــا، وأن لا يقتــر عــى القــول فقــط وإن المعــاصي مــرة أخــرى بــل يمتنــع عنهــا))) ثانيً
يبرهنــه بالأفعــال، فالاســتغفار ليــس مــا اعتــاد عليــه النــاس مــن لقلقــة اللســان فحســب، 

ــا.  مــا في داخــل القلــب يترجمــه اللســان))) ثالثً

وقــد كان كلام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( مصداقًــا لقولــه تعــالى: وَمَــنْ يَعْمَــلْ 
سُــوءًا أَوْ يَظْلـِـمْ نَفْسَــهُ ثُــمَّ يَسْــتَغْفِرِ اللهَ يَـِـدِ اللهَ غَفُــورًا رَحِيمً)))والمــراد بهــذه الآيــة 

)))  الطــراني، الدعــاء، ص514؛ الســيوطي، الــدر المنثــور في بالتفســر بالمأثــور، 72/6؛ المتقــي الهنــدي، كنــز 
 .484/1 العمال، 

)))  نهج البلاغة، ص494. 
)))  البحراني، شرح نهج البلاغة، 317/5. 

)))  التميمي، صفوة شروح نهج البلاغة، ص788. 
)))  الموسوي، شرح نهج البلاغة، 316/5

)))  النساء/110. 
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ــمول  ــة مــن ش ــنة التاريخي ــات الس ــا س ــر هن ــق))) وتظه ــع الخل ــمول لجمي ــوم والش العم
وعمــوم لكــن هــذا الاســتغفار مــروط  بالتوبــة  أي اســتغفار غــر عائــد، لأنــه إذا عــزم 

عــى العــودة فليــس بتائــب))). 

إن الاســتغفار هــو وســيلة للنجــاة والعبــور في أوقــات الضيــق والشــدة، إذ تترتــب 
عــى العمــل بــه نتائــج إيجابيــة عــى وفــق الســنن التاريخيــة، فقــد جعلــه الله عــز وجل ســببًا 
للــرزق والرحمــة والخــاص مــن كل شــدة وهــذا مــا أكــده الإمــام عــي )عليــه الســام( في 
خطبــة الاستســقاء))) إذ كانــت الأمــة تعــاني مــن قلــة المطــر وذلــك بقولــه: ))وقَــدْ جَعَــلَ 
ــالَ سُــبْحَانَه اسْــتَغْفِرُوا  ــقِ فَقَ لْ ــةِ الَْ زْقِ ورَحَْ ــدُرُورِ الــرِّ الله سُــبْحَانَه الِسْــتغِْفَارَ سَــبَبًا لِ
عَــلْ  ــاءَ عَلَيْكُــمْ مِــدْرارًا ويُمْدِدْكُــمْ بأَِمْــوالٍ وبَنـِـنَ  ويَْ ــارًا يُرْسِــلِ السَّ ــه كانَ غَفَّ كُــمْ إنَِّ رَبَّ
ــن  ــد ب ــه(())) فق ــتَقْبَلَ تَوْبَتَ ــرَءًا اسْ ــمَ الله امْ ــارًا))) فَرَحِ ــمْ أَنْ ــلْ لَكُ عَ ــاتٍ ويَْ ــمْ جَنَّ لَكُ
ــاً متواصــاً لا ينقطــع)))، لأَّن  الإمــام جــزاء شرط الاســتغفار هــو أن يجعــل الــرزق دائ
ــاج  ــذي يحت ــرزق ال ــدر ال ــل وي ــق إلى العم ــاح التوفي ــى الله مفت ــوكل ع ــتغفار والت الاس
إلى كــد وعــرق وعمــل))) واســتدل الإمــام )عليــه الســام( عــى ذلــك بالآيــة التــي أمــر 

)))  القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 380/5. 
ــرسي،  ــرآن، 321/3؛ الط ــر الق ــان في تفس ــوسي، التبي ــر: الط ــرآن، 87/2. وينظ ــاني الق ــاس، مع )))  النح

ــان، 186/3.  ــع البي مجم
ــي كانــت يخطبهــا بعــد  ــه الســام( الت ــة الاستســقاء : وهــي واحــدة مــن خطــب الإمــام عــي )علي )))  خطب
ــراري أو في  ــراء وال ــون في الصح ــادةً تك ــاه وع ــر المي ــقيا وتوف ــب السّ ــام طل ــقاء  في مق ــاة الاستس ص

ــوط، 134/1.  ــوسي، المبس ــة، ص157، الط ــد، الهداي ــر: المفي ــة. ينظ ــاجد مك مس
)))  نوح /12. 

)))  نهج البلاغة، ص199. 
)))  الدخيل، شرح نهج البلاغة، 18/2. 
)))  مغنيه، شرح نهج البلاغة، 317/2. 
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نــوح )عليــه الســام( فيهــا قومــه بالاســتغفار، يعنــي التوبــة عــن الذنــوب، وقــدم إليهــم 
الموعــد بــا هــو واقــع في نفوســهم، وأحــب إليهــم مــن الأمــور الآجلــة فمناّهــم الفوائــد 

العاجلــة ترغيبــا في الإيــان وبركاتــه والطاعــة ونتائجهــا))). 

 لقــد وظــف )عليــه الســام( النــص القــرآني لتأكيــد الحتميــة لمبــدأ الشرطيــة لكنــه 
ــة تهــدف إلى أن الرجــوع إلى الله  ــة، والآي ــر النتائــج الإيجابي مــروط بالعمــل الــذي يوف
ــه تتركــز  ــدل والقســط وفي ظل ــه يســوق المجتمــع إلى النظــم والع ــه وأحكام ــة دين وإقام
القــوى عــى بنــاء المجتمــع عــى أســاس صحيــح، فضــاً عــن أن العمــل على خــاف هذه 
الســنة ينتــج خــاف ذلــك)))، وتظهــر هنــا الرابطــة المعنويــة الماديــة بــن الإيــان والخــر 
والصــاح  وبــن الكفــر والــر والفســاد، لذلــك يعد الاســتغفار وســيلة للرجــوع إلى الله 
والإيــان بــه والعمــل والعــودة إلى القانــون الالهــي ومــن ثــم نــزول الخــرات والأمطــار 
عــى الإنســان إذ أرشــدهم )عليــه الســام( إلى الخــاص ووعدهــم بالــرزق شرط العمــل 

بالاســتغفار، ونســتنتج مــن ذلــك تأكيــد الإمــام )عليــه الســام( عــى أمريــن: 

ــاء  ــببًا في البن ــح إذ يكــون س ــاء الإنســان الصال ــه في بن ــتغفار ومنزلت ــة الاس 1- أهمي
ــذي يســبب الخــراب.  ــواب الخــرات عــى عكــس الكفــر ال ــاح أب وانفت

2- ثبــات الأثــر الــذي يــأتي نتيجــة الاســتغفار ومــن ذلــك استشــهاد أمــر المؤمنــن 
)عليــه الســام( بالآيــة القرآنيــة التــي تخــص الاســتغفار وأثــره، لأنَّ مبــدأ الســببية قائــم 

عــى التــازم بــن الســبب والمســبب عــى قاعــدة شرطيــة. 

 

)))  ابن  أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 78/8/9. 
)))  السبحاني، الالهيات، ص536. 
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ــدد  ــي المح ــة ه ــة، فالصدق ــنة التاريخي ــل الس ــرى لتفعي ــة أخ ــة ضابط ــد الصدق  وتع
ــنن  ــدث الس ــره يح ــبب، إذ أن تواف ــبًا للمس ــزاء مناس ــون الج ــه أن يك ــب علي ــذي يترت ال
التاريخيــة ســواء كانــت ســنة النــر أم التمكــن وغيرهــا مــن الســنن، فالعمــل بــه يخلــف 
ــه الســام( في  ــن )علي ــي أكــد عليهــا أمــر المؤمن ــع الت ــه مــن المواضي ــرة جعلت ــارًا كث آث
نهــج البلاغــة وذكرهــا بوصفهــا ســببًا لجريــان الســنة التاريخيــة مــن أجــل تربيــة النــاس 
ــةِ(())) إذ  دَقَ زْقَ باِلصَّ ــرِّ ــتَنْزِلُوا ال ــه: ))اسْ ــاء في قول ــا ج ــرات ك ــل الخ ــل وفع ــى العم ع
أراد الإمــام عــي )عليــه الســام( مــن ذلــك تربيــة المجتمــع عــى المســاعدة والصدقــة فيــا 
بينهــم حتــى تعــود خيراتهــا عليهــم، فهــي دعــوة إلى الخــر وكســب الــرزق عــن طريــق 
الصدقــة أولً، والحــث عــى الصدقــة لأنهــا متاجــرة مــع الله ســبحانه، فهــي تجــارة مربحــة 
ــا، وهــو مــا يفــر قولــه  في  ومضاعفــة حتــى وان كنــت فقــرًا ولا تملــك إلا القليــل ثانيً

ــةِ(())).  دَقَ ــرُوا الله باِلصَّ ــمْ))) فَتَاجِ موضــع آخــر: ))إذا أَمْلَقْتُ

وقــد قيــل في شرح ذلــك: إن الصدقــة ســبب لاســتنزال الــرزق وقســمته مــن عنــد 
الله تعــالى ))) مــع أن لــكل نفــس رزق مقــدر)))، فقــد قــال الله عــز وجــل في معنــى ذلــك: 
أنْ تُقْرِضُــوا اللهَ قَرْضًــا حَسَــنًا يُضَاعِفْــهُ لَكُــمْ))) أي إن تنفقــوا في طاعــة الله متقربــن 

)))  نهج البلاغة، ص 494. 
)))  املقتم: الفقر والحاجة. ينظر: الفراهيدي، العين، 174/5؛ الطريحي، مجمع البحرين، 236/5. 

ــه الســام( في ذلــك: ))إني  )))  نهــج البلاغــة، ص 515. ونذكــر في هــذا المقــام قــول الإمــام الصــادق )علي
ــوار، 206/75.  ــة((. ينظــر: المجلــي، بحــار الأن ــا، فأتاجــر الله بالصدق ــق أحيان لأمل

)))  الحسيني، ديباج الوضي، 2843/6. 
)))  القمي، شرح حكم نهج البلاغة، 21. وينظر: حبيب الله الخوئي، شرح نهج البلاغة، 210/21. 

ــبْعَ  ــتْ سَ ــةٍ أَنْبَتَ ــلِ حَبَّ ــبيِلِ الله كَمَثَ ــمْ فِ سَ ــونَ أَمْوالَُ ــنَ يُنْفِقُ ــلُ الَّذِي ــه: مَثَ ــك قول ــن/17. وكذل )))  التغاب
سَــنابلَِ فِ كُلِّ سُــنْبُلَةٍ مِائَــةُ حَبَّةٍالبقــرة/261. 
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إليــه يجزكــم بالضعــف )))، ويتضــح مــن ذلــك أن يكــون العطــاء مــن اجــل التقــرب إلى 
ــا بالإخــاص وطيــب النفــس))) وإن عطــاء الله  الله وفي ســبيل مرضاتــه وكذلــك مقرونً
ــي لله شيء وتصــدق بــه لأنــه المالــك لــكل شيء  يزيــد ويتضاعــف للخلــق كلــا اعط

والقــادر عليــه. 

ــدِ  ــطِ باِلْيَ ــنْ يُعْ ــام(: ))مَ ــه الس ــام )علي ــر للإم ــول آخ ــع ق ــول م ــذا الق ــل ه وتكام
ــا  ــك: )إن م ــى ذل ــرضي في معن ــف ال ــال الشري ــةِ(())) إذ ق ــدِ الطَّوِيلَ ــطَ باِلْيَ ــرَةِ يُعْ الْقَصِ
ينفقــه المــرء مــن مالــه في ســبيل الخــر والــر وإن كان يســرًا فــان الله يجعــل الجــزاء عليــه 
عظيــاً كثــرًا واليــدان هنــا عبــارة عــن النعمتــن، ففــرّق )عليــه الســام( بــن نعمــة العبــد 
ونعمــة الــرب ذكرهمــا بالقصــرة والطويلــة فجعــل تلــك القصــرة وهــذه الطويلــة لأن 
نعــم الله ابــدًا تضاعــف عــن نعــم المخلــوق أضعافًــا كثــرة إذ كانــت نعــم الله أصــل النعــم 
كلهــا فــكل نعمــة إليهــا ترجــع ومنــه تنــزع()))، لكــن العطــاء هنــا لا يقتــر عــى الأنفــاق 
ــه الإنســان في  ــد إلى العمــل والجهــد الــذي يقــوم ب ــل يمت كــا فهمــه الشريــف الــرضي ب
ــي  ــانية الت ــإرادة الإنس ــي شرط ل ــي ه ــنة الت ــة الس ــر رمزي ــا تظه ــر)))، وهن ــبيل الخ س
يتوقــف عليهــا نجــاح الفعــل أو فشــله ومبــدأ الشرطيــة في الفكــر الإســامي الــذي يمثلــه 
أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( وهــو الفعــل والأخــذ بالأســباب لجريــان الســنة التاريخيــة 

المطلقــة. 

)))  الرازي، تفسير الرازي، 28/30. 
تفســر  الالــوسي،  البيضــاوي، 347/5؛  تفســر  البيضــاوي،  النســفي، 353/4؛  تفســر  ))) النســفي، 

 .128/28 الالــوسي، 
)))  نهج البلاغة، ص509. 

)))  عبده، شرح نهج البلاغة، ص676. 
)))  مغنية، في ظلال نهج البلاغة، 255/4. 
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سَــنَةِ  وقــد كان كلام الإمــام )عليــه الســام( مصداقًــا لقولــه تعــالى: مَــنْ جَــاءَ باِلَْ
ــن  ــة م ــاء بخصل ــن ج ــات أي م ــزاء في الطاع ــف الج ــو تضعي ــا))) وه ــرُْ أَمْثَالَِ ــهُ عَ فَلَ
خصــال الطاعــة فلــه عــرة أمثالهــا مــن الثــواب)))، فهــذا أقــل درجــات الثــواب وذلــك 
ــا  ــات ثوابه ــل درج ــس، فأق ــور النف ــيئة بظه ــب، والس ــور القل ــدر بظه ــنة تص أن الحس
أنــه يصــل إلى مقــام القلــب الــذي يتلــو مقــام النفــس في الارتقــاء تلــو مرتبــة العــرات 
للآحــاد في الأعــداد)))، هــذا الأثــر الــذي يتحقــق عــى القيــام بالصدقــة جــاء عــى وفــق 
ــح  ــه مصال ــرى علي ــاة وأج ــام الحي ــه نظ ــام الله علي ــنني أق ــدأ س ــو مب ــة وه ــدأ الشرطي مب
ــا الجــزاء والثــواب، فهــو ثابــت لا يتغــر ومطــرد في كل زمــان ومــكان.  العبــاد وقضاي

ــس  ــد والنوامي ــان القواع ــيًا لجري ــا أساس ــة شرطً ــد الطاع ــة تع ــن الصدق ــاً ع وفض
التاريخيــة التــي طرحهــا الإمــام عــي )عليــه الســام( في نهــج البلاغــة، فالطاعــة مقدمــة 
للوصــول إلى الخــر ومرضــاة الله عــز وجــل وقــد جــاء التأكيــد عليهــا مــن الإمــام 
ــالُ مَرْضَاتُــه إلَِّ  )عليــه الســام( كونــه محــدد لنفــاذ الســنة التاريخيــة حينــا قــال: ))ولَ تُنَ
ــو  ــه وه ــب ل ــي تج ــه الت ــياء الا بطاعت ــن الأش ــيء م ــا ب ــال الرض ــه(())) أي لا تن بطَِاعَتِ
ــد مــن ســعادة  ــا يري أهــل لهــا دون غــره )))، إذ يســتحيل عــى الإنســان الوصــول إلى م
وســام وطمأنينــة إلا بطاعــة الله واتبــاع منهجــه وشريعتــه، وهــذه الطاعــة التــي أشــار 

ــا تحمــل عــدة أمــور:  ــه الســام( هن إليهــا الإمــام )علي

سَنةَِ فَلَهُ خَيٌْ مِنهَْا((. النمل/89.  )))  الأنعام/160. وكذلك قوله تعالى: ))مَنْ جَاءَ باِلَْ
)))  الطبرسي، تفسير البيان، 304/4. 

)))  ابن عربي، تفسير ابن عربي، 249/1. 
)))  نهج البلاغة، ص188. 

)))  الحسيني، ديباج الوضي، 1070/3. 
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1- الطاعة الخالصة التي تختلف عن الظاهرة. 

ــا الإخــاص بالعمــل وعــدم الفســاد في الأرض والتقــرب مــن الله  2- الطاعــة هن
كــا قــال الإمــام الباقــر )عليــه الســام(: ))والله مــا يتقــرب إلى الله الا بالطاعــة(())). 

ــره  ــاد إلى أوام ــه والانقي ــة ل ــو الطاع ــاد وه ــى العب ــوق الله ع ــن حق ــا م ــنَّ حقً 3- ب
ــه عَــىَ الْعِبَــادِ أَنْ يُطيِعُــوه  كــا أشــار في قولــه )عليــه الســام(: ))لَكنَِّــه سُــبْحَانَه جَعَــلَ حَقَّ

ــه(())).  ــاً مِنْ ــوَابِ  تَفَضُّ ــةَ الثَّ ــه مُضَاعَفَ وجَعَــلَ جَزَاءَهُــمْ عَلَيْ

ويعــد الدعــاء مثــل ســائر الــروط الأخــرى كالتقــوى والصــر فهــو محــدد لحــدوث 
الســنة التاريخيــة ويعــد مــن الأعــال الصالحــة التــي يقــوم بهــا الإنســان وليس هناك ســبب 
أفضــل مــن الدعــاء في جلــب الــرزق ودفــع البــاء وقــد اكــد الإمــام عــي )عليــه الســام( 
ــنْ  ــه: ))مَ ــا قول ــع ومنه ــدة مواض ــة في ع ــنة الإلهي ــدوث الس ــة لح ــاء كضابط ــى الدع ع
ــة  ــا أيضًــا مشروطــة بخلــوص الني ــةَ(())) والاســتجابة هن ــرَمِ الِإجَابَ ــاءَ لَْ يُْ عَ ــيَ الدُّ أُعْطِ
وصفــاء القلــب والتوبــة وإصــاح النفــس حتــى يســتجيب الله للعبــد ويقــي حاجتــه، 
فالدعــاء لله عــز وجــل يعمــق العلاقــة بــن الخالــق والمخلــوق ويجعلــه يســلم أمــره إلى الله 
تعــالى ويدفعــه نحــو ربــه، لذلــك نجــد الدعــاء شرطًــا مضمــون الإجابــة مــن قبــل الخالــق 
فقــد قيــل في ذلــك: )إذ دعــا العبــد ربــه مــع اســتجماع شروط الدعــاء وأهمهــا أن يكــون 
قائــا بالواجبــات مبتعــدًا عــن المحرمــات ملتزمــا بأمــر الله اســتجاب الله دعــاءه()))، 

)))  الصــدوق، الاعتقــادات في ديــن الإماميــة، 112؛ الفتــال النيســابوري، روضــة الواعظــن، ص294؛ ابــن 
ادريــس الحــي، مســتطرفات السرائــر، ص636. 

)))  نهج البلاغة، ص333. 
)))  نهــج البلاغــة، ص494. وقــول الإمــام )عليــه الســام( هنــا ممثــل لمــا جــاء في كتــاب الله تعــالى في قولــه: 

كُــمُ ادْعُــونِ أَسْــتَجِبْ لَكُــمْ((. غافــر/60 ))وَقَــالَ رَبُّ
)))  الموسوي، شرح نهج البلاغة، 316/5. 
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ــا  ــن والدني ــر الدي ــدة في أم ــا مفس ــت فيه ــإذا كان ــاح ف ــة بالص ــة مشروط ــك الإجاب كذل
لا يجــاب الدعــاء فيهــا))) وعــى الداعــي أن يفهــم ســنن الله تعــالى التكوينيــة والتشريعيــة، 
وأن يدعــو ضمــن دائــرة هــذه الســنن، فليــس مــن مهمــة الدعــاء أن يتجــاوز هــذه الســنن 

التــي تمثــل إرادة الخالــق التكوينيــة ورحمتــه ولطفــه))). 

ــادِي  ــأَلَكَ عِبَ ــالى: وَإذا سَ ــه تع ــداق لقول ــا مص ــام( هن ــه الس ــام )علي وكلام الإم
ــمْ  هُ ــوا بِ لَعَلَّ ــتَجِيبُوا لِ وَلْيُؤْمِنُ ــانِ فَلْيَسْ اعِ إذا دَعَ ــدَّ ــوَةَ ال ــبُ دَعْ ــبٌ أُجِي ــإنِِّ قَرِي ــي فَ عَنِّ
يَرْشُــدُونَ))) وللدعــاء هنــا آدابٌ وشرائــط هــي أســباب الإجابــة ونيــل الأمنيــة، فمــن 
ــيئًا)))،  ــل ش ــا لم ين ــل به ــا وأخ ــن أغفله ــة وم ــل الإجاب ــن أه ــتكملها كان م ــا واس راعاه
ــر  ــح الأم ــا يصب ــد توافره ــة، فعن ــاء والإجاب ــط الدع ــى شروط وضواب ــد ع ــذا تأكي وه

ــاملة.  ــتمرة الش ــة المس ــنة التاريخي ــمة الس ــو س ــان وه ــا في الجري مطلقً

ــه قــال:  ــه أن ــه الســام( أكــد هــذا المفهــوم بــا ورد عن ولعــل الإمــام الصــادق )علي
))كان في بنــي إسرائيــل رجــل فدعــا الله ان يرزقــه غلامــا ثــاث ســنين، فلــا رأى ان الله 
لا يجيبــه قــال: يــا رب أبعيــد منــك فــا تســمعني ام قريــب انــت منــي فــا تجيبنــي قــال: 
ــذ ثــاث ســنين بلســان بــذيء  ــاه آت في منامــه فقــال: انــك تدعــو الله عــز وجــل من فأت
وقلــب عــاتٍ غــر نقــي ونيــة غــر صافيــة فأقلــع عــن بذائــك وليتــق الله قلبــك لتحســن 
نيتــك، قــال: ففعــل الرجــل ذلــك ثــم دعــا الله فولــد لــه غــام(()))، فأبــواب الاســتجابة 
التــي يفتحهــا الله عــز وجــل للمخلــوق لا تغلــق مــادام  بــاب الدعــاء مفتوحًــا مــن 

)))  الحسيني، ديباج الوضي، 2832/6. 
)))  مركز الرسالة، الدعاء حقيقته وآدابه واثاره، ص88. 

)))  البقرة/186. 
)))  الثعلبي، تفسير الثعلبي. 76/2. 

)))  الكليني، الكافي، 325/2؛ المجلسي، روضة المتقين، 107؛ المجلسي، بحار الأنوار، 173/58. 
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ــحَ  ــا كَانَ ليَِفْتَ قبــل العبــد وهــذا مــا أشــار إليــه الإمــام عــي )عليــه الســام( بقولــه: ))مَ
ــع  ــةِ(())) أي يوفقــه لأن يدعــوه بجمي ــابَ الِإجَابَ ــه بَ ــقَ عَنْ ــاءِ ويُغْلِ عَ ــابَ الدُّ ــدٍ بَ ــىَ عَبْ عَ
ــة الله  ــق بحكم ــك لا يلي ــة لأن ذل ــاب الإجاب ــه ب ــق علي ــه ولا يغل ــا ل ــه ويقضيه حوائج
ــده مــن  ــد مــا يري ــال العب ــه)))، وهــذا الدعــاء مــروط بالعمــل حتــى ين تعــالى ولا بعدل
رزق ونجــاح وظفــر، فجميــع الحوائــج لهــا وســائل لابــد مــن العمــل بهــا مــن أجــل أن 
ــل أو  ــب العم ــل يعق ــل ب ــك العوام ــل تل ــاء مح ــل الدع ــج ولا يح ــك الحوائ ــي الله تل يق
ــال الإمــام  ــي تترتــب عليهــا النتيجــة، كــا ق يســبقها لأن الدعــاء قــد يكــون المقدمــة الت
ــاء لا  ــر(()))، أي أن الدع ــا وت ــي ب ــل كالرام ــا عم ــي ب ــام(: ))الداع ــه الس ــي )علي ع
يصــل إلى الهــدف والاســتجابة مــا لم يوجهــه ويدفعــه العمــل كالســهم الــذي لا يصيــب 

ــر الــذي يدفعــه.  دون الوت

 كذلــك يعــد اصــاح النفــس شرطًــا أساســيًا في حصــول حركيــة والتطبيــق العلمــي 
للقواعــد والنواميــس الإلهيــة التــي تأخــذ الطابــع التاريخــي وإذا توافــرت هــذه الضابطــة 
ــاح  ــدد لإص ــق ومح ــو منطل ــابه)))، فه ــا ش ــتخلاف وم ــن والاس ــنة التمك ــتفعل س فس
الــذات والمجتمــع والحيــاة عمومــا ويســتطيع الإنســان بهــا معالجــة ســائر القضايــا 
وتحصيــل مختلــف متطلبــات الحيــاة لأنــه صاحــب دور رئيــس مــن خــال العمــل ومــن 

ــة المرتبطــة بفعــل الإنســان.  ــان الســنة التاريخي ثــم جري

لــذا نجــد الإمــام عليًــا )عليــه الســام( ركــز عليهــا وثقــف لهــا ومنهــا قولــه )عليــه 
الســام(: ))مَــنْ أَصْلَــحَ مَــا بَيْنَــه وبَــنَْ الله أَصْلَــحَ الله مَــا بَيْنَــه وبَــنَْ النَّــاسِ ومَــنْ أَصْلَــحَ 

)))  نهج البلاغة، ص553. 
)))  الحسيني، ديباج الوضي، 3052/6. 

)))  نهج البلاغة، ص534. 
)))  حميد سراج جابر، التوظيف الفكري لسنن القرآن التاريخية  في مواجهة الارهاب، ص9. 
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ــنَ الله  ــه مِ ــنْ نَفْسِــه وَاعِــظٌ كَانَ عَلَيْ ــه مِ ــنْ كَانَ لَ ــاه ومَ ــرَ دُنْيَ ــه أَمْ ــحَ الله لَ ــه أَصْلَ ــرَ آخِرَتِ أَمْ
ــد  ــن العب ــا ب ــاح م ــة وإص ــة العبودي ــي رابط ــه ه ــد وربّ ــن العب ــة ب ــظٌ(())) فالرابط حَافِ
ــا  ــن الله في ــد أم ــه، وق ــة ل ــن الطاع ــقّ الله وحس ــن ح ــه م ــب علي ــا يج ــأداء م ــرّب ب وال
أوجــب عــى عبــده جميــع مــا يلــزم لــه مــن حســن المعاملــة مــع النــاس وجلــب مودّتهــم 
لــه، فإصــاح مــا بينــه وبــن النــاس أثــر لازم يترتّــب عــى إصــاح مــا بينــه وبــن ربّــه، 
كــا أنّ إصــاح أمــر الآخــرة بإقامــة الفرائــض والتجنـّـب عــن كلّ محــرّم، أثــره أداء وظيفة 
العبوديّــة، فأصلــح الله أمــر دنيــا ذلــك العبــد بكفالــة رزقــه وتحســن أحوالــه، ومــن يعــظ 
نفســه فهــو شــاغل بهــا مصلــح لهــا دائــا ومراقــب عليهــا، فــكان في حفــظ الله تعــالى)))، 
ــع  ــار كبــرة تخــدم الإنســان ومجتمعــه، فجمي ــه آث هــذا الإصــاح أمــر مهــم تترتــب علي
المجتمعــات المتحــرة والمتطــورة والخاليــة مــن الفســاد تجــد الإنســان فيهــا يبــدأ بنفســه 
في عمليــة الإصــاح حتــى ينعكــس هــذا الأمــر عــى المجتمــع، عــى عكــس المجتمعــات 
المتدهــورة التــي ينتــر فيهــا الفســاد لعــدم وجــود افــراد مصلحــن لأنفســهم أولً 
ولمجتمعهــم ثانيًــا ومــن ثــم اصــاح الدولــة وتطورهــا وهــذه مــا تقــرره الســنن التاريخيــة 

الحاكمــة للأمــم والأفــراد. 

ــن  ــة ب ــون العلاق ــى أن تك ــام( ع ــه الس ــي )علي ــام ع ــد الإم ــر أك ــب آخ ــن جان م
أعــال الإنســان الظاهريــة وسريرتــه الداخليــة متطابقــة متماثلــة لا أن تكــون مختلفــة، إذ 
ــنْ  ــه ومَ ــحَ الله عَلَنيَِتَ ــه أَصْلَ يرَتَ ــحَ سَِ ــنْ أَصْلَ ــه الســام( في هــذا الشــأن: ))مَ قــال )علي
ــه  ــا بَيْنَ ــنَ الله مَ ــنَْ الله أَحْسَ ــه وبَ ــاَ بَيْنَ ــنَ فيِ ــنْ أَحْسَ ــاه  ومَ ــرَ دُنْيَ ــاه الله أَمْ ــه كَفَ ــلَ لدِِينِ عَمِ

)))  نهج البلاغة، ص552. 
)))  حبيب الله الخوئي، منهاج البراعة، 135/21. وينظر: الموسوي، شرح نهج البلاغة، 286/2. 
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ــة، فمــن صلــح  ــع للأعــال الباطن ــاسِ(())) فــا ريــب أن الأعــال الظاهــرة تب ــنَْ النَّ وبَ
باطنــه صلــح ظاهــره وبالعكــس، وذلــك لأن القلــب أمــر مســلط عــى الجــوارح، 
والرعيــة تتبــع أميرهــا)))، أي إذ كانــت أعــال الإنســان وســلوكه طيبًــا حســناً مــن الباطــن 
كان ســلوكه طيبًــا مــن الظاهــر وإذ كانــت أفعالــه ســيئة فإنهــا نابعــة مــن سريرتــه الســيئة 
وهــو مــا عــززه الإمــام )عليــه الســام( في موضــع آخــر بقولــه: ))اعْلَــمْ أَنَّ لِــكُلِّ ظَاهِــرٍ 
ــه(()))  ــثَ بَاطنُِ ــثَ ظَاهِــرُه خَبُ ــا خَبُ ــه  ومَ ــاَ طَــابَ ظَاهِــرُه طَــابَ بَاطنُِ ــه فَ ــا عَــىَ مِثَالِ بَاطنًِ
لأن أفعــال الإنســان انعــكاس لمــا في داخلــه وهــي حقيقــة أدركهــا الإمــام )عليــه الســام( 
وطرحهــا للنــاس كقانــون تاريخــي ثابــت مــن أجــل إصــاح الــذات واحــرام النفــس. 

ومــن ذلــك فقــد ثقــف وحــث الإمــام عــي )عليــه الســام( الفــرد بإصــاح نفســه 
أولا ثــم إصــاح المجتمــع لأن مــن لا يســتطيع تغيــر مــا في نفســه لا يمكنه أحــداث تغيير 
ايجــابي في المجتمــع بســبب العجــز الــذي يصيبــه كــا قــال الإمــام عــي )عليــه الســام(: 
))اعجــز النــاس مــن عجــز عــن أصــاح نفســه(()))، فالعاجــز عــن إصــاح نفســه كيــف 
ــه  ــاح نفس ــوده لإص ــب جه ــان ان ينص ــى الإنس ــك ع ــره، لذل ــاح غ ــى أص ــدر ع يق
ــن  ــاح الآخري ــم أص ــا يت ــن خلاله ــي م ــة الت ــة الصالح ــر الأرضي ــي تتواف ــا لك ومعالجته

والمجتمــع. 

ونلاحــظ ممــا تقــدم أن مبــدأ الشرطيــة في فكــر الإمــام عــي )عليــه الســام( قــد شــغل 
مســاحة واســعة وكبــرة بالنســبة للســنن الأخــرى وإن جميــع الســنن تعتمــد اعتــادًا كليًــا 

)))  نهج البلاغة، ص552. 
)))  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 68/20. وينظر: المجلسي، بحار الأنوار، 267/68. 

)))  نهج البلاغة، ص 116. 
)))  الامدي، غرر الحكم، ص38. 
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عــى هــذا المبــدأ عــى الرغــم مــن أنهــا ســنن قائمــة بذاتهــا، وهــذه يشــر إلى تأكيــد الإمــام 
عــي )عليــه الســام( عــى أرادة الإنســان أولً، والدعــوة والحــث عــى العمــل ومراعــاة 

تلــك الســنن للحصــول عــى نتائــج ايجابيــة ثانيًــا. 





الفصل الثالث
آليات طرح السنن التاريخية 

وأساليبها
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توطئة

مــن المعلــوم أنّ الأســلوب والآليــة التــي تتبــع في إيصــال أي فكــرة دينيــة أو سياســية 
أو اقتصاديــة إلى النــاس إنــا يعتمــد عــى نــوع هــذه الفكــرة ومتلقيهــا فضــاً عــن صاحب 
الأســلوب الــذي يعتمــد عــى درجــة علمــه وامكانيتــه، وهــو أمــر لا يمكــن أن يتنافــس 
ــه(، فقــد  ــه وآل ــه الســام( بعــد الرســول )صــى الله علي ــه أحــد مــع الإمــام عــي )علي ب
ــع كل  ــب م ــذي يتناس ــل ال ــلوب الأمث ــرح الأس ــة في ط ــراتيجية متكامل ــه اس ــت ل كان
الفئــات، وهــو أســلوب يجمــع بــن الجانــب الترغيبــي والجانــب الترهيبــي ولكــن بنســب 

متوازنــة حســب طبيعــة المقابــل. 

ــا في  ــن معً ــرت بالجانب ــة زخ ــج البلاغ ــا أن نصــوص نه ــتغرب إذا وجدن ــذا لا نس ل
ــام( في  ــه الس ــه )علي ــة، لرغبت ــنن التاريخي ــن الس ــام( ع ــه الس ــي )علي ــام ع ــرح الإم ط

ــا.  ــاة منه ــداف المبتغ ــات والأه ــق الغاي ــان تحقي ض
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المبحث الأول
الآليات والأساليب الترغيبية 

لقــد تعــددت الأســاليب التــي اتخذهــا الإمــام عــي )عليــه الســام( في الجانــب 
ــاس  ــجيع الن ــى تش ــوم ع ــاء يق ــج بن ــق منه ــى وف ــدة ع ــكالً ع ــذت أش ــي وأخ الترغيب
وترغيبهــم بتحقيــق المكاســب عــى حســب تعاطيهــم مــع الســنة التاريخيــة، ويمكــن أن 

ــأتي:  ــا ي ــاليب ك ــذه الأس ــدرس ه ن

أولا: أسلوب الإغراء.

ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــتخدمها الإم ــي اس ــة، الت ــاليب الترغيبي ــن الأس ــد م واح
ــة هــو أســلوب الإغــراء، إذ أن الإغــراء  يعنــي الحــض عــى  في التثقيــف للســنة التاريخي
ــه ببيــان محاســنه ومنافعــه مــن أجــل الالتفــات  ــه والترغيــب في الــيء والتحريــض علي
إليــه والإقبــال عليــه)))، ويقــال الأغــراء هــو تنبيــه المخاطــب عــى محمــود أمــر ليلزمــه))). 

لقــد طــرح الإمــام )عليــه الســام( بعــض الســنن بأســلوب الأغــراء وتثقيــف 
ــا  ــى تطبيقه ــة ع ــج المترتب ــا، لأنَّ النتائ ــا وتحديه ــدم تركه ــا وع ــل به ــى العم ــع ع المجتم
مقدمــة للتنميــة، ومــن ذلــك التثقيــف والترغيــب بالعــودة للفطــرة التــي هــي ســنة 
ــاه  ــذِي اصْطَفَ ــذَا الِإسْــاَمَ دِيــنُ الله الَّ الديــن، إذ قــال الإمــام )عليــه الســام( فيهــا: ))هَ
ةَ خَلْقِــه  وأَقَــامَ دَعَائمَِــه عَــىَ مََبَّتـِـه إذلَّ الأدَْيَــانَ  لنَِفْسِــه واصْطَنَعَــه عَــىَ عَيْنـِـه وأَصْفَــاه خِــرََ

)))  ينظر: المبرد، الكامل في اللغة والآدب، 259؛ الكفوي، الكليات، 246/1. 
ــذي  ــر ال ــراء غ ــلبي للإغ ــى س ــاك معن ــيط، ص651. وهن ــم الوس ــرون، المعج ــى وآخ ــم مصطف )))  إبراهي
ــا بَيْنَهُمُ)المائــدة/14(،  ــه تعــالى: فَأَغْرَيْنَ ــاه التحريــش بــن القــوم كــا جــاء في قول نقصــده وهــو معن
وهنــا الأغــراء تســليط بعضهــم عــى بعــض. ينظــر: الفراهيــدي، العــن، 441/4؛ الطــوسي، التبيــان، 

ــرب، 279/6.  ــان الع ــور، لس ــن منظ 473/3؛ اب
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ه وهَــدَمَ أَرْكَانَ  يــه بنِـَـرِْ تـِـه ووَضَــعَ الْلَِــلَ برَِفْعِــه وأَهَــانَ أَعْــدَاءَه بكَِرَامَتـِـه وخَــذَلَ مَُادِّ بعِِزَّ
لَلَــةِ برُِكْنـِـه وسَــقَى مَــنْ عَطِــشَ مِــنْ حِيَاضِــه ثُــمَّ جَعَلَــه لَ انْفِصَــامَ لعُِرْوَتِــه ولَ فَــكَّ  الضَّ
ــحُ  ــجَرَتهِ عُيُونَُــا ومَصَابيِ ــاَعَ لشَِ ــه ولَ انْقِ ــدَامَ لأسََاسِــه ولَ زَوَالَ لدَِعَائمِِ ــه ولَ انِْ لْقَتِ لَِ
ــا فجَِاجُهَــا))) ومَنَاهِــلُ))) رَوِيَ  ارُهَا وأَعْــاَمٌ قُصِــدَ بَِ ــا سُــفَّ شَــبَّتْ نيَِرانُـَـا ومَنَــارٌ اقْتَــدَى بَِ
ــدَ الله  ــه فَهُــوَ عِنْ ــه مُنْتَهَــى رِضْوَانِــه وذِرْوَةَ دَعَائمِِــه وسَــنَامَ طَاعَتِ ادُهَــا جَعَــلَ الله فيِ ــا وُرَّ بَِ
فُ الَْنَــارِ  ــلْطَانِ مُــرِْ هَــانِ مُــيِءُ النِّــرَانِ عَزِيــزُ السُّ وَثيِــقُ الأرَْكَانِ رَفيِــعُ الْبُنْيَــانِ مُنـِـرُ الْبُْ

ــه(()))  ــوه مَوَاضِعَ ــه وضَعُ ــه حَقَّ وا إلَِيْ ــوه وأَدُّ بعُِ ــوه واتَّ فُ ــارِ فَشَِّ ــوِذُ الَْثَ مُعْ

ــامي أداة  ــن الإس ــل الدي ــر فضائ ــن ذك ــام( م ــه الس ــي )علي ــام ع ــذ الإم ــد اتخ لق
للترغيــب فيــه)))  ومنهــا صلاحــه لــكل عــر فهــو لا يتعــارض مــع العلــم والعقــل )))، 
ــام  ــب الإم ــد كان ترغي ــدوام)))، فق ــات وال ــن الثب ــن م ــذا الدي ــك ذكــره صفــات ه كذل
)عليــه الســام( بديــن الله عامــة وهــو فطــرة الله والديــن الإســامي المحمــدي بصــورة 
خاصــة، فــأراد مــن ذلــك حــث النــاس وتثقيفهــم عــى ديــن التوحيــد وعــدم تحــدي هــذه 
الســنة الإلهيــة التاريخيــة، لأنَّ مصــر التحــدي الهــاك، وذكــر الفضائــل للمغــرى بــه مــن 

القواعــد المهمــة التــي اعتمدهــا الإمــام )عليــه الســام( في أســلوب الأغــراء. 

وربــا خصــص الإمــام )عليــه الســام( جــزءًا أساســيًا في الديــن ورغــب فيــه لضــان 

)))  فجاجهــا: الطريــق الواســع بــن الجبلــن. ينظــر: الجوهــري، الصحــاح، 333/1؛ ابــن ســيدة، المخصص، 
 .47/3

)))  مناهل: موارد المياه. ينظر: الفراهيدي، العين، 47/4؛ الطريحي، مجمع البحرين، 488/5. 
)))  نهج البلاغة، ص313. 

)))  البحراني، شرح نهج البلاغة، 452/3. 
)))  مغنية، في ظلال  نهج البلاغة، 199/3. 

)))  الحسيني، ديباج الوضي، 2624/4. 
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جريــان الســنة وتحقيــق الأثــر والنتيجــة، ولعــل طبيعــة الأثــر تؤكــد أســلوب الأغــراء فقد 
رغــب بالجنــة كهــدف مــن الأهداف يقــوم عــى أداء الفرائــض))) حينــا قــال: ))الْفَرَائضَِ 
ــادات  ــن العب ــض م ــزوم الفرائ ــر بل ــةِ(())) إذ أم نَّ ــمْ إلَِ الَْ كُ ــا إلَِ الله تُؤَدِّ وهَ ــضَ أَدُّ الْفَرَائِ
ــنوا  ــراء))) أي أحس ــلوب الأغ ــك بأس ــزكاة، وكان ذل ــاة وال ــا، كالص ــة عليه والمحافظ
تأديتهــا عــى الوجــه الــذي أراده الله منكــم توصلكــم إلى ثــواب الله بدخــول الجنــة فهــي 
جــزاء عليهــا))) والفرائــض هنــا لا تقتــر عــى أداء العبــادات فقــط وإنــا تشــمل جميــع 
ــه الإنســان في ســبيل الخــر والصــاح مــن أعــال تصــب في مصلحــة الفــرد  مــا يقــوم ب
والمجتمــع الــذي يحيــط بــه كالمســاعدة والتعــاون والخــروج عــى الظــالم والوقــوف بوجــه 
الفاســد، عندئــذ تجــري الســنة التاريخيــة بدخولهــم الجنــة، إذ أن تكــرار لفظــة الفرائــض 
جــاء لتأكيــد الأمــر مرغبــا فيــه والحــث عــى الأقبــال عليــه وهــذا التأكيــد يمثــل قاعــدة 
ــه الســام( في أســلوب الإغــراء لأن  ــام )علي ــي اعتمدهــا الإم أخــرى مــن القواعــد الت

التأكيــد هــو إيصــال المعنــى للســامع. 

والقاعــدة الثالثــة في أســلوب الإغــراء هــي تأكيــد الإمــام عــي )عليــه الســام( 
عــى تحقيــق الــروط والضوابــط المهيــأة لجريــان الســنة وتحقيــق الأثــر؛ لذلــك كان 
الأغــراء بالنتيجــة التــي تترتــب عــى تحقيــق الــرط والضابطــة، لأن مجــال الســنن الإلهيــة 

)))  الفرائــض: وهــي في اللغــة جمــع فريضــة وتعنــي الــيء الموجــب أو  المقطــوع، أمــا  في الفقه  الإســامي هي 
جميــع العبــادات الواجبــة التــي يقــوم بهــا الإنســان المســلم مــن الصــوم والصــاة والــزكاة والحــج والامــر 
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر ويتجــاوز إلى جميــع عمــل فيــه الخــر والصــاح للمجتمــع الإنســاني وهــي 
تدخــل ضمــن أركان الديــن الــذي يعــد ســنة تاريخيــة حتميــة ثابتــة تجــري عــى جميــع الأمــم والأفــراد. 

ينظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب، 202/7. 
)))  نهج البلاغة، ص242. 

)))  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 289/9. 
)))  الحسيني، ديباج الوضي، 1397/3. 
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الحقيقــي قائــم عــى قــدم وســاق بقانــون الســببية الــذي مــؤداه أنَّ الأخــذ بالســبب يــؤدي 
إلى الوصــول للنتيجــة إذا تحققــت الــروط)))، ومــن المــوارد الشرطيــة التــي رغــب فيهــا 
ــنْ  ــك: ))مِ ــال في ذل ــاعدة إذ ق ــي والمس ــاون الاجتماع ــو التع ــام( ه ــه الس ــام )علي الإم
ــة  ــرُوبِ(())) لأنَّ الاغاث ــنِ الَْكْ ــسُ عَ ــوفِ والتَّنْفِي ــةُ الَْلْهُ ــامِ إغَِاثَ ــوبِ الْعِظَ نُ ــارَاتِ الذُّ كَفَّ
طاعــة وفيهــا فوائــد منهــا زجــر الظــالم ونجــاة المظلــوم وتوطــن النفــس عــى قهــر القــوة 
الغضبيــة واكتســاب مــودات القلــوب، وإذا كانــت الطاعــة عظيمــة كانــت الكفــارة 
ــس  ــع والعك ــه بالنف ــود علي ــان يع ــن إحس ــان م ــه الإنس ــا يفعل ــة)))، ف ــة عظيم للمعصي
صحيــح وهــو مــا تحــدده الضابطــة الشرطيــة التــي تعمــل بهــا الســنة التاريخيــة، فقــد بــث 
ــس  ــتقرار في نف ــان والاس ــدم الاطمئن ــه المتق ــال طرح ــن خ ــام( م ــه الس ــام )علي الإم
ــراء في  ــب واغ ــو ترغي ــوب أولً وه ــع الذن ــس يرف ــة والتنفي ــام بالإغاث ــأن القي ــي ب المتلق

ــا.  المســاعدة والتعــاون بــن أفــراد المجتمــع ثانيً

ــي  ــام( ه ــه الس ــي )علي ــام ع ــا الإم ــب به ــي رغ ــة الت ــور الشرطي ــن الأم ــا م أيضً
الصدقــة التــي ســبق وإن تكلمنــا عنهــا كــرط لحــدوث الســنة التاريخيــة، إذ قــال )عليــه 
دَقَــةِ(())) وقد جــاء الترغيب  زْقَ باِلصَّ الســام( في معــرض الترغيــب بهــا: ))اسْــتَنْزِلُوا الــرِّ
بالصدقــة كونهــا ســببا لاســتنزال الــرزق، فهــي بــاب عظيــم لذلــك معــد حصولــه ومــن 

)))  مجدي عاشور، السنن الإلهية مصادرها وضوابطها، ص89. 
)))  نهــج البلاغــة، ص472. ومــن كفــارات الذنــوب الاخــرى مــا ورد عــن الإمــام الصــادق )عليــه الســام( 
ــره  ــن لا يح ــدوق، م ــوان(( )الص ــج الأخ ــاء حوائ ــلطان قض ــل الس ــارة عم ــأن: ))كف ــذا الش ــه به قول

ــه، 167/3(.  الفقي
البيهقــي، حدائــق الحقائــق، 608/2؛  الكيــذري  البلاغــة، 402. وينظــر:  البيهقــي، معــارج نهــج    (((

 .250/5 البلاغــة،  نهــج  شرح  البحــراني؛ 
)))  نهج البلاغة، ص494. 
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ــن  ــن م ــل الله والصالح ــوب أه ــف قل ــتلزم تآل ــا يس ــا متعديً ــا نفع ــا كونه ــوه أعداده وج
عبــاده واجتــاع الهمــم عــى دعــاء الله لصــاح حــال المتصــدق وللتنبيــه عــى أقــوى 
الأســباب الباعثــة عليهــا وعــى البــذل في كثــر الخلــق ليعتمــد فيســهل معــه البــذل وهــو 

ثقــة بــالله واليقــن بالخلــف منــه))). 

 لقــد أراد الإمــام )عليــه الســام( بهــذا أن يجعــل الإحســان والمســاعدة عقيــدة 
دينيــة يقــوى بهــا المجتمــع، وتعــود عليــه خيراتهــا وثمراتهــا، وليــس مــن شــك في أنَّ هــذا 
الأســلوب مــن أجــدى الأســاليب في نجــاح الدعــوة إلى الخــر)))، فقــد كشــف الإمــام 
عــي )عليــه الســام( بهــذا الأغــراء عــن حتميــة لابــد منهــا تتعلــق بالنفــع والــرزق عــى 

ــده.  ــف وع ــن الله والله لا يخل ــد م ــذا وع ــه وه ــف الله رزق ــه، إذ يضاع ــدق نفس المتص

ــه  ــى الله علي ــد )ص ــول محم ــب الرس ــداد لترغي ــو امت ــراء ه ــن الأغ ــوع م ــذا الن وه
ــرزق  ــة ترزقــوا(())) هــذا ال ــروا مــن الصدق ــا قــال: ))اكث ــة وذلــك حين ــه(  بالصدق وآل
الــذي يــأتي بصــورة شرطيــة عــى المتصــدق، لذلــك كان الترغيــب بفعــل الــرط وهــو 
ــبيل  ــاد في س ــة والجه ــاعدة والإعان ــوم المس ــا إلى مفه ــذي يتجاوزه ــاء ال ــة والعط الصدق
الله والتعــاون وكل مــا يشــمل عطــاء الفــرد، إذ يكــون الجــزاء أكــر وأكثــر كــا قــال أمــر 
المؤمنــن )عليــه الســام(: ))مَــنْ يُعْــطِ باِلْيَــدِ الْقَصِــرَةِ يُعْــطَ باِلْيَــدِ الطَّوِيلَــةِ(())) أي يعــن 
ــز  ــد المحف ــة تع ــرة)))، فالصدق ــات كب ــه الله أعان ــة يعين ــة قليل ــو أعان ــن ول ــاس والدي الن

)))  البحراني، شرح نهج البلاغة، 319/5؛ حبيب الله الخوئي، منهاج البراعة، 210/21. 
)))  مغنية، في ظلال نهج البلاغة، 306/4. 

)))  ابــن ماجــه، ســنن ابــن ماجــه، 343/1؛ المنــذري، الترغيــب والترهيــب في الحديــث الشريــف، 511/1؛ 
ابــن عــربي، الفتوحــات الملكيــة، 521/4 ؛ المجلــي، بحــار الأنــوار، 176/74. 

)))  نهج البلاغة، ص509. 
)))  الحسيني الشيرازي، توضيح نهج البلاغة، 371/4. 
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ــار نافعــة للمعطــي، وهــذا الأمــر  ــه القانــون التاريخــي ومــا يــرك مــن آث الــذي يجــري ب
ــة الســنة التاريخيــة حــن جريانهــا.  يوضــح رمزي

والأمــر ينطبــق عــى التقــوى التــي وردت في كلام الإمــام )عليــه الســام( بأســلوب 
ــد كثــرة للفــرد خاصــة  ــار وفوائ الترغيــب بالعمــل بتقــوى الله والتــي تترتــب عليهــا آث
والمجتمــع بصــورة عامــة، فالإمــام )عليــه الســام( يرغــب النــاس بتلــك الآثــار الإيجابيــة 
ــة وهــو مــا يســمى الــرط والجــزاء ومــن  كنتيجــة للتقــوى، إذ طرحهــا بصــورة شرطي
زَ مَهَلُــه))) وفَــازَ عَمَلُــه(()))  ذلــك قولــه )عليــه الســام(: ))فَمَــنْ أَشْــعَرَ التَّقْــوَى قَلْبَــه بَــرَّ
فقــد ثقــف )عليــه الســام( النــاس لتقــوى الله وأخــرج ذلــك بصــورة الــرط، مــا عكس 
ــة  ــة الإلهي ــن العناي ــا م ــر))) لأنه ــل الخ ــدم في عم ــوق والتق ــوى والتف ــن التق ــازم ب الت

والرحمــة التــي تنــزل عــى الإنســان، ولأن الســنن التاريخيــة تأخــذ هــذا الطابــع. 

 وقــد اكــد الإمــام )عليــه الســام( ذلــك الأثــر المرتبــط بــرط التقــوى حينــا أشــار 
إلى أنَّ الإنســان المتقــي الــذي تعصمــه التقــوى عــن الخطــأ وتبعــده عــن الرذيلــة ســتجري 
عليــه الســنة التاريخيــة بخلاصــه مــن الظلــم وذلــك حينــا قــال )عليه الســام(: ))ولَــو أَنَّ 
رَجًــا،  عَــلَ الله لَــه مِنْهُــاَ مَْ قَــى الله لََ ــاَوَاتِ والأرضــنَ كَانَتَــا عَــىَ عَبْــدٍ رَتْقًــا ))) ثُــمَّ اتَّ السَّ
ــقُّ ولَ يُوحِشَــنَّكَ إلَِّ الْبَاطـِـلُ(())) فالســاء والأرض مرتقــن منســدين  لَ يُؤْنسَِــنَّكَ إلَِّ الَْ
وهــو كنايــة عــن شــدة الضيــق أي لــو كان العبــد في غايــة الشــدة ونهايــة الفتــك والضيــق 

)))  مهلــة: الســكينة والتــؤدة والرفــق. ينظــر: ابــن الأثــر، النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، 375/4؛ ابــن 
منظــور، لســان العــرب، 633/11. 

)))  نهج البلاغة، ص190. 
)))  عبدة، شرح نهج البلاغة، ص280. وينظر: حبيب الله الخوئي، منهاج البراعة، 303/8. 

)))  رتقا: الحام ضد الفتق. ينظر: ابن منظور، لسان العرب، 114/10. 
)))  نهج البلاغة، ص188. 
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بحيــث ضاقــت عليــه الســاوات والأرض ثــم اتقــى الله لجعــل لــه مخرجــا منهــا)))، فظاهر 
ــا، وهــو مســتلزم  ــد استشــعارها ســببا قاطعــا لطمــع المتّقــي مــن الدني كــون التقــوى عن
لراجيــه مــن مجاذبــة النفــس الأمّــارة بالســوء عــن الوقــوع في شــبهات الدنيــا)))، ويظهر أنَّ 
الإمــام )عليــه الســام( وصــف ذلــك الميــزان وصفــا دقيقــا حينــا حــدده بالالتــزام بالحــق 
والاســتئناس بــه والابتعــاد عــن الباطــل وتجنبــه وهــو الأمــر الــذي يعكــس طبيعــة هــذه 

التقوى. 

والمتتبــع لــكلام الإمــام عــي )عليــه الســام( الــذي طرحــه بأســلوب الأغــراء يجد أن 
القواعــد التــي اســتند إليهــا هــذا الأســلوب أخــذت طابعــن، أولهــا الطابــع العبــادي كــا 

تقــدم في ترغيبــه بســنة الديــن وضابطتــي التقــوى والصدقــة. 

ــادي أيضًــا، فقــد شــجع الإمــام عــي  ــع العــام المرتبــط بالجانــب العب وثانيهــا الطاب
)عليــه الســام( في هــذا المقــام عــى الإحســان للغــر في حضورهــم وغيابهــم حتــى 
يبادلوهــم بالإحســان لأن المعــروف لا يضيــع بــن الله والنــاس كــا جــاء في قولــه 
ــان  ــمْ(())) فالإحس ــوا فِ عَقِبكُِ فَظُ ــمْ تُْ كُ ــبِ))) غَيِْ ــنوُا فِ عَقِ ــام(: ))أحْسِ ــه الس )علي
مطلقًــا يوجــب الحفــاظ عــى العقــب))) لأن اكثــر مــا في الدنيــا يقــع عــى ســبيل القــرض 
والمكافــأة، فقــد رأينــا عيانــا مــن ظلــم النــاس فظلــم عقبــه وولــده ورأينــا مــن قتــل النــاس 
ــن إلى  ــن احس ــا  م ــت داره و رأين ــرب دورا فأخرب ــن اخ ــا م ــده ورأين ــه وول ــل عقب فقت

)))  حبيب الله الخوئي، منهاج البراعة، 238/8. 
)))  البحراني، شرح نهج البلاغة، 147/3. 

)))  عقب غيركم: ولده و ولد ولده. ينظر: الجوهري، الصحاح، 184/1. 
)))  نهج البلاغة، ص521. 

)))  التستري، بهج الصباغة، 471/14. 
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أعقــاب أهــل النعــم فأحســن الله إلى عقبــه وولــده)))، إذ رغبهــم الإمــام )عليــه الســام( 
بالإحســان إلى أولاد النــاس واحفادهــم ومعاملتهــم بأجمــل صــورة لكــي تجــري الســنة 
ويحســن إلى ذريتــك واحفــادك الذيــن يأتــون بعــدك، لأن هــذا الأمــر يحــدث عــى وفــق 

قانــون الســنة التاريخيــة الثابتــة. 

ــن  ــف ع ــلوب يكش ــذا الأس ــام( في ه ــه الس ــام )علي ــه الإم ــا طرح ــتقراء م إن اس
ــا:  ــل أهمه ــق ولع ــة التحق ــة واضح ــة هادف ــح بنائي ملام

1- السرعة في إيصال المعنى الذي يهدف إليه الإمام )عليه السلام( للمتلقي. 

2- كان أســلوب الأغــراء أبلــغ وأقــوى في نفــس الســامع لطبيعتــه الترغيبيــة العبادية 
مــا يدفــع الإنســان للعمــل بالســنن والضوابــط المغــرى بها. 

3- التأكيــد عــى المجمــل العــام للعبــادة وهــو معاملــة النــاس ورعايتهــم وليــس أداء 
الحــركات العباديــة فقط. 

ثانيًا: أسلوب الحث والتشجيع.

واحــد مــن أســاليب الترغيــب التــي اســتخدمها الإمــام عــي )عليــه الســام( في بيــان 
الســنة التاريخيــة والتثقيــف لهــا والعمــل عــى جريانهــا، إذ شــجع الإمــام )عليــه الســام( 
عــى القيــام ببعــض الأفعــال الكفيلــة بذلــك ومنهــا الحــث والتشــجيع عــى العمــل 
ــون التاريخــي المرتبــط بفعــل الإنســان  ــة والدعــاء التــي هــي عوامــل محفــزة للقان والتوب
ــاءُ  عَ ــعُ والدُّ ــةُ تَنْفَ ــعُ والتَّوْبَ ــلُ يُرْفَ ــوا والْعَمَ ــام(: ))فَاعْمَلُ ــه الس ــال )علي ــه، إذ ق وأرادت
ــف  ــم في دار التكلي ــوم وأنت ــوا الي ــةٌ(())) أي اعمل ــاَمُ جَارِيَ ــةٌ والأقَْ ــالُ هَادِئَ ــمَعُ والَْ يُسْ

)))  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 152/19. 
ــةٍ فَالطَّرِيــقُ  كُــمُ الله عَــىَ أَعْــاَمٍ بَيِّنَ ــوا رَحَِ )))  نهــج البلاغــة، ص351. وكذلــك قولــه )عليــه الســام(: ))اعْمَلُ
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وأفعالكــم تكــون اختيــارا لا اضطــرارا )))، لأنَّ العمــل يــوم القيامــة غير نافــع)))، فالعمل 
يرفــع إلى الله تعــالى فيقبلــه ويثيــب عليــه، والتوبــة تنفــع، لأنَّ التائــب مــن الذنــب كمــن لا 
ذنــب لــه، فــا دمتــم أحيــاء فتســتطيعون أن تتضرعــوا لله وتســألوا الرحمــة لأنكــم في حــال 
تمكنكــم مــن العمــل لآخرتكــم، إذ يكتــب لكــم ثــواب مــا تعملــون مــن الصالحــات)))، 
فهنــا الحــث عــى العمــل والتشــجيع عليــه مــن أجــل الأخــذ  بالأســباب الباعثــة للنعــم 

ورعايــة الســنن الجاريــة المطــردة التــي لا تختلــف ولا تتخلــف. 

ــاج للعمــل بضوابــط الســنن والعوامــل الممهــدة  ــل النتائــج والعواقــب يحت فتحصي
ــر  ــال أم ــا ق ــل ك ــن العم ــل ع ــد بالتكاس ــي لا تحص ــار الت ــرك الآث ــى ت ــان حت للجري
ــى وإن كان  ــل(( ))) حت ــواب لا بالكس ــل الث ــل يحص ــام(: ))بالعم ــه الس ــن )علي المؤمن
العمــل قليــا فــإن الجــزاء والنعــم تكــون أكــر وأكثــر وهــذا مــا أكــده الإمــام الصــادق 

ــرا(())).  ــوا كث ــا تنعم ــوا قلي ــه: ))اعمل ــام( بقول ــه الس )علي

حُفُ مَنْشُــورَةٌ  والأقَْــاَمُ جَارِيَةٌ   ــامِ( وأَنْتُــمْ فِ دَارِ مُسْــتَعْتَبٍ عَــىَ مَهَــلٍ وفَــرَاغٍ  والصُّ نَـْـجٌ )يَدْعُــوا إلِى دارِ السَّ
والأبَْــدَانُ صَحِيحَــةٌ والألَْسُــنُ مُطْلَقَــةٌ  والتَّوْبَةُ مَسْــمُوعَةٌ والأعَْــاَلُ مَقْبُولَةٌ(()نهــج البلاغة، ص140(. 

)))  الراوندي، منهاج البراعة، 403/2. 
))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 6/13. 

)))  مغنية، في ظلال نهج البلاغة، 335/3. 
)))  الليثــي الواســطي، عيــون المواعــظ والحكــم، ص186. فقــد عمــل ائمــة أهــل البيــت )عليهــم الســام( على 
ذم الكســل والتحذيــر منــه كــا جــاء في قــول الإمــام عــي )عليــه الســام(: ))مــن دام كســله خــاب أملــه 
وســاء عمله(()الامــدي، غــرر الحكــم، ص321( وكذلــك قــول الإمــام الباقــر )عليــه الســام(: ))إيــاك 
ــؤد حقــا، ومــن ضجــر لم يصــر عــى حــق((  ــاح كل شر، مــن كســل لم ي والكســل والضجــر، فإنهــا مفت
)ابــن شــعبة الحــراني، تحــف العقــول، ص295(، وأيضًــا قولــه )عليــه الســام(: ))الكســل يــر بالديــن 
والدنيا(()ابــن شــعبة الحــراني، تحــف العقــول، ص300؛ المجلــي، بحــار الأنــوار، 180/75( ومــا جــاء 

عــن الإمــام الصــادق )عليــه الســام( قولــه: ))عــدو العمــل الكســل(( )الكلينــي، الــكافي، 85/5(. 
بشــارة المصطفــى، 150؛  الطــري،  الطــوسي، الأمــالي، ، 158؛  ثــواب الأعــال، 15؛  الصــدوق،    (((
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 مــن المــوارد التــي شــجع عليهــا الإمــام )عليــه الســام( وأكــد عليهــا هــو التشــجيع 
ــد  والترغيــب في العمــل بســنة التدافــع التــي مــر الــكلام عنهــا)))، ودفــع الــرديء بالجي
ــه الســام( المجتمــع عــى ذلــك وزرع  والمــيء بالمحســن إذ شــجع أمــر المؤمنــن )علي
ــم اســتبدالهم، والدفــع  ــة دفــع الســيئين وتخليــص المجتمــع منهــم حتــى لا يت فيهــم ثقاف
ــا  ــل وقوعه ــياء قب ــع الأش ــمل دف ــام( يش ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــه أم ــثّ علي ــذي ح ال
وليــس فقــط بعــد أن تحــدث، إذ شــجع عــى دفــع المــيء بتكريــم المحســن ومكافئتــه كــا 
ــوَابِ الُْحْسِــنِ(()))  فــردعُ الجريمــة والإســاءة،  ــيِءَ بثَِ قــال )عليــه الســام( ))ازْجُــرِ الُْ
لــه عــدة طــرق وأســاليب منهــا عقــاب المــيء وتأديبــه ومنهــا تشــجيع المحســن وجــزاؤه 
بالحســنى، لأنَّ ذلــك بطبيعــة الحــال تأديــب وتقريــع للمــيء عــن أســاءته ومنهــا تكريــم 

المتفوقــن والعباقــرة والتشــجيع عــى الاجتهــاد والتقــدم))). 

فالتشــجيع والثــواب))) محفــزان للجميــع عــى الإحســان والعمــل الصالــح وبذلــك 

الاشتري، تنبيه الخواطر، 502/2. 
)))  جاء الكلام عنها وتفصيلها في الفصل الثاني. 

)))  نهج البلاغة، ص501. 
)))  مغنية، في ظلال نهج البلاغة، 329/4. 

)))  اســتخدمت المناهــج الحديثــة والأســاليب التربويــة المتطــورة أســلوب الثــواب والعقــاب في تحقيــق النتائــج 
المرجــوة والتربيــة الصحيحــة ويعتــر علــاء التربيــة ان الثــواب والعقــاب مــن ابــرز اشــكال التربيــة 
والضبــط الاجتماعــي وتوجيــه الســلوك وهــو في الحقيقــة أســلوب ســبقهم إليــه الإمام عــي )عليه الســام( 
في عــرات الكتــب والرســائل التــي ذكــرت هــذا الأســلوب وكيــف اســتخدمه  بصــورة انفــرد بهــا الإمــام 
)عليــه الســام( وبطريقــة خاليــة مــن العقــاب المــادي تقــوم عــى البنــاء النفــي وعــدم التضحيــة بالمــيء 
والمحافظــة عــى كيانــه عــن طريــق بنــاء نظــام التحفيــز بأســلوب تنافــي إنســاني وهــو ادق نظــام مكافــأة 
ــةٍ سَــوَاءٍ   ــدَكَ بمَِنْزِلَ ــيِءُ عِنْ بــا عقوبــة كــا جــاء في عهــده إلى مالــك الأشــر: ))ولَ يَكُونَــنَّ الُْحْسِــنُ والُْ
ــزِمْ كُلاًّ  ــاءَةِ وأَلْ ــىَ الِإسَ ــاءَةِ عَ ــلِ الِإسَ ــا لأهَْ ــانِ وتَدْرِيبً ــانِ فِ الِإحْسَ ــلِ الِإحْسَ ــدًا لأهَْ ــكَ تَزْهِي ــإنَِّ فِ ذَلِ فَ
مِنْهُــمْ مَــا أَلْــزَمَ نَفْسَــه(()نهج البلاغــة، ص431(. ينظــر: بــدر محمــد مالــك، التوجيــه الثــواب ام العقــاب، 
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لا يبقــى مجــال للتفكــر بالعمــل الــيء وهــذا الدفــع تكــون لــه النتائــج الإيجابيــة، إذ يتــم 
ــة وتطبيقهــا،  ــان الســنة التاريخي ــه تخليــص المجتمــع مــن المســيئين نتيجــة جري مــن خلال
لذلــك كان التشــجيع عــى القيــام بــه مــن قبــل أمــر المؤمنــن وائمــه أهــل البيــت )عليهــم 
الســام(، إذ جــاء في معنــى ذلــك قــول الإمــام الحســن المجتبــى )عليــه الســام( : 
ــر  ــر بالخ ــع ال ــي في دف ــج الإله ــو المنه ــذا ه ــروف(()))، فه ــر بالمع ــع المنك ــداد دف ))الس
والفاســد بالصالــح وقــد ثقــف الإمــام )عليــه الســام( إليــه مــن أجــل أصــاح المجتمــع 

ودفــع الســيئين عنــه. 

ــباب  ــة الأس ــنة وتهيئ ــل الس ــط بتفعي ــي ترتب ــرى الت ــجيع الأخ ــاليب التش ــن أس وم
لجريانهــا هــو مســألة الاستشــارة وأخــذ الآراء لمعرفــة الصــح والخطــأ منهــا وعــدم 
ــول  ــائل للوص ــل الوس ــن أفض ــد م ــورى تع ــد لأن الش ــرأي واح ــب ل ــرع والتعص الت
إلى الصــواب، إذ يتوصــل الإنســان إلى الواقــع بــرأي أهــل الخــرة والتجربــة بعيــدًا 
عــن العواطــف والميــول والرغبــات التــي قــد تســتولي عليــه وتجعلــه مســتبدا برأيــه 
ــوه  ــتَقْبَلَ وُجُ ــنِ اسْ ــك: ))مَ ــام( في ذل ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــول أم ــر ق ــا يف ــو م وه
طَــأ(()))  ولا شــك في أن المتصفــح لوجــوه الآراء والمفكــر في  الآرَاءِ عَــرَفَ مَوَاقِــعَ الَْ
ــارة  ــب في الاستش ــو ترغي ــا وه ــور ومظانه ــأ في الأم ــع الخط ــرف مواق ــوب يع ــا أص إيه
والفكــر لاســتصلاح الأعــال قبــل الوقــوع فيهــا))) وهــو الأصــل في معرفــة الصحيــح 

صفحاته جميعًا، انتصار كاظم جواد، أساليب الثواب والعقاب في عملية التعليم، صفحاته جميعًا. 
)))  الطــراني، المعجــم الكبــر، 68/3؛ ابــن عســاكر، ترجمــة الإمــام الحســن، ، 163 ؛ العامــي، الــدر النظيــم، 

506؛ المــزي، تهذيــب الكــال، 238/6. 
)))  نهــج البلاغــة، ص501. عــى عكــس مــن يجهــل الآراء فيكــون الاثــر ســلبي كــا ورد عــن أمــر المؤمنــن 

)عليــه الســام(: ))مــن جهــل وجــوه الآراء أعيتــه الحيل(()الامــدي، غــرر الحكــم، ص318(. 
)))  البحراني، شرح نهج البلاغة، 327/5. وينظر: مغنية، في ظلال نهج البلاغة، 227/4. 
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مــن الفاســد )))، هــو مــا تشــر إليــه الســنة التاريخيــة عنــد الأخــذ بمحدداتهــا التــي تــرك  
ــا.  ــد تطبيقه ــابي بع ــر الإيج الأث

ــد  ــنَّ الإمــام عــي وأئمــة أهــل البيــت )عليهــم الســام( أن الاستشــارة لاب ــد ب وق
ــم  ــون ربه ــن يخاف ــن الذي ــات المتق ــون صف ــن يحمل ــخاص الذي ــن الأش ــذ م مــن أن تؤخ
ولديهــم العلــم الــكافي حتــى تصــل إلى المعرفــة المطلوبــة كــا قــال أبــو عبــد الله الصــادق 
ــاف  ــذي يخ ــم(())) لأن ال ــون ربه ــن يخاف ــم الذي ــروا في أمرك ــام(: ))استش ــه الس )علي
ــدل عــى الواقــع في  ــل ي ــح ب ــرأي الصحي ــرأي الــيء ولا يشــوه ال ــن لــك ال ــه لا يزي رب
الاستشــارة وبذلــك تحقــق النتائــج المرجــوة بعــد العمــل بضوابــط الســنن التاريخيــة التــي 

تعطــي آثــارًا إيجابيــة. 

في المقابــل حــذر أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( مــن الاســتبداد بالــرأي الــذي يأخــذ 
ــتبداد  ــة الاس ــان إذ أن نتيج ــل لا يجتمع ــتبداد والعق ــل لأن الاس ــن العق ــرًا م ــذًا كب مأخ
ــكَ  ــه هَلَ ــتَبَدَّ برَِأْيِ ــنِ اسْ ــه الســام( : ))مَ ــة)))، فقــد قــال الإمــام )علي هــو الهــاك لا محال
ــا(())) إذ أن الإنســان الــذي يأخــذ الأمــور عــى  جَــالَ شَــارَكَهَا فِ عُقُولَِ ومَــنْ شَــاوَرَ الرِّ
ــه  ــك في أن ــم لا ش ــن خبراته ــتفادة م ــن أو الاس ــتعانة بالأخري ــة دون الاس ــه كامل عاتق
ــه وعــدم فســح المجــال أمــام عقلــه للمشــاركة مــع  مــن الهالكــن بســبب اســتبداده برأي
ــي  ــط الت ــك أن مــن يتعامــل مــع الســنن والضواب ــن)))، ويتضــح مــن ذل عقــول الاخري

)))  البيهقي، معارج نهج البلاغة، ص435. وينظر: الحسيني الشيرازي، توضيح نهج البلاغة، 329/4. 
)))  البرقي، المحاسن، 601/2؛ المجلسي، روضة المتقين، 269/4؛ الحر العاملي، وسائل الشيعة، 41/12

)))  حميد سراج جابر، الجودة وفلسفة اتقان العمل، ص22. 
)))  نهج البلاغة، ص 500. 

)))  ينظــر: ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 283/18؛ البحــراني، شرح نهــج البلاغــة، 224/5؛ مغنيــة، 
في ظلال نهــج البلاغــة، 323/4. 
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ــام  ــل الإم ــذا عم ــا، ل ــروط ويتحداه ــك ال ــل تل ــن يهم ــس م ــى عك ــح ع ــا يفل تحدده
)عليــه الســام( عــى التثقيــف للمشــاورة والتحذيــر مــن تركهــا، وهــذا المنهــج التثقيفــي 
هــو منهــج عــادل يأخــذ بنظــر الاعتبــار المرحليــة والتتابــع في الطــرح والعمــل، ممــا يقننــه 

ــج  المرجــوة.  ــوازن في النتائ ويحــدث الت

ــا  ــدم فضحه ــوب))) وع ــر العي ــى  س ــث ع ــق بالح ــا يتعل ــا م ــق أيضً ــن المصادي وم
ــة  ــع عام ــه والمجتم ــل ب ــذي يعم ــرد ال ــة للف ــار إيجابي ــن آث ــا م ــب عليه ــا يترت ــك لم وذل
عــى العكــس مــن تركــه والقيــام بفضــح عيــوب النــاس، الأمــر الــذي يــؤدي إلى دمــار 
المجتمــع، لذلــك كان الترغيــب والتشــجيع عــى ســر العيــوب والتأكيــد عليــه كــا جــاء 
في الوصيــة الشــهيرة لأمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( إلى مالــك 
هَا  ــرََ ــنْ سَ ــقُّ مَ ــوَالِ أَحَ ــا الْ ــاسِ عُيُوبً ــه: ))إنَِّ فِ النَّ ــال ل الأشــر عندمــا ولاه مــر إذ ق

ــه  واتخــذ عــدة وســائل  )))   ســر العيــوب في الإســام: لقــد حــث الإســام عــى ســر العيــوب ورغــب في
أئمــة  وأقــوال  النبويــة  القرآنيــة والأحاديــث  الآيــات  مــن  الكثــر  فقــد وردت  ذلــك،  أجــل  مــن 
ــنَ  ــالى : إنَّ الَّذِي ــه  تع ــا قول ــر، ومنه ــوع الس ــن موض ــم ع ــي تتكل ــام( الت ــم الس ــت )عليه ــل البي أه
ــمْ لَ  ــمُ وَأَنْتُ ــرَةِ وَاللهُ يَعْلَ ــا وَالْخَِ نْيَ ــمٌ فِ الدُّ ــذَابٌ أَليِ ــمْ عَ ــوا لَُ ــنَ آَمَنُ ــةُ فِ الَّذِي ــيعَ الْفَاحِشَ ــونَ أَنْ تَشِ يُبُِّ
ــمَ  ــنْ ظُلِ ــوْلِ إلَِّ مَ ــنَ الْقَ ــوءِ مِ ــرَ باِلسُّ هْ ــبُّ اللهُ الَْ ــالى: لَ يُِ ــه تع ــك قول ــور/19( وكذل تَعْلَمُونَ)الن
وَكَانَ اللهُ سَــمِيعًا عَليِمً)النســاء/148(، وكذلــك حــث النبــي محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( عــى ســر 
المســلم وعــدم فضــح عيوبــه كــا جــاء في قولــه: ))مــن ســر مســلما في الدنيــا ســره الله عــز وجــل في الدنيــا 
ــه الســام( نهــى عــن  والآخــرة(( )ابــن ماجــة، ســنن ابــن ماجــة، 850/2(، وأيضًــا الإمــام عــي )علي
الــكلام بعيــوب النــاس والانشــغال بعيــوب النفــس كــا جــاء في قولــه: ))اســر عــورة أخيــك لمــا تعلمــه 
فيــك(( )الامــدي، غــرر الحكــم، ص31(، وســر العيــوب مفهــوم واســع يتعــدى إلى اهــداء العيــوب 
ــه  ــام عــي )علي ــول الإم ــا ق ــت )عليهــم الســام( ومنه ــوال أئمــة أهــل البي ــا كــا جــاء في أق إلى صاحبه
ــدي،  ــك(( )الام ــى نفس ــك ع ــك، وأعان ــك عيب ــدى إلي ــن أه ــدك م ــاس عن ــر الن ــن أث ــام(: ))ليك الس
غــرر الحكــم، ص281(، وقــول الإمــام الصــادق )عليــه الســام(: ))أحــب إخــواني إلي مــن أهــدى إلي 

ــول، ص296(.  ــف العق ــراني، تح ــعبة الح ــن ش ــكافي، 639/2؛ اب ــي، ال عيوبي(()الكلين
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كُــمُ عَــىَ مَــا  ــاَ عَلَيْــكَ تَطْهِــرُ مَــا ظَهَــرَ لَــكَ والله يَْ فَــاَ تَكْشِــفَنَّ عَــاَّ غَــابَ عَنْــكَ مِنْهَــا فَإنَِّ
ه مِنْ رَعِيَّتـِـكَ(()))  غَــابَ عَنْــكَ فَاسْــرُِ الْعَــوْرَةَ مَــا اسْــتَطَعْتَ  يَسْــرُِ الله مِنْــكَ مَا تُِــبُّ سَــرَْ
وذكــر ذلــك مرغبًــا فيــه)))، وهــو أشــارة إلى أنَّ الإنســان ينبغــي عليــه ســر عيــوب النــاس 
ــا وهنــاك ثــواب أعظــم ينتظــره  ــة الثــواب الإلهــي في الدني ــه وهــذا بمثاب ليســر الله عيوب
في الآخــرة))) وهــذا الثــواب يــأتي كنتيجــة لجريــان الســنة الإلهيــة التاريخيــة بعــد حصــول 
ــج  ــب بنتائ ــي يعق ــون التاريخ ــق القان ــن، فتطبي ــوب الآخري ــر عي ــة بس ــات المتمثل المقدم

مــن جنــس العمــل. 

ــح  ــام يصل ــذه المق ــه(في ه ــه وآل ــى الله علي ــد )ص ــول محم ــن الرس ــا ورد ع ــل م ولع
ــوب  ــم عي ــوام له ــة أق ــه(: ))كان بالمدين ــه وآل ــى الله علي ــال )ص ــاهد إذ ق ــون كش أن يك
ــاس وكان  ــد الن ــم عن ــوب له ــوا ولا عي ــاس فمات ــم الن ــن عيوبه ــكت الله ع ــكتوا فأس فس
بالمدينــة أقــوام لا عيــوب لهــم فتكلمــوا في عيــوب النــاس فأظهــر الله لهــم عيوبــا لم يزالــوا 
يعرفــون بهــا إلى ان ماتــوا(())) فالقصــة التاريخيــة خــر مثــال عــى جريــان تلــك الســنن 
عــى جميــع الأفــراد دون محابــاة فــا يشــذ منهــا المؤمــن والكافــر بــل ســارية عــى الجميــع 

ــات.  ــر المقدم ــرط تواف ــاف ب ــف أو اخت دون تخل

وســر العيــوب لا يتوقــف عــى إخفــاء الأفــراد لعيوبــك وعــدم فضحهــا وإخراجهــا 

)))  نهــج البلاغــة، ص429. وكذلــك قولــه )عليــه الســام(: ))يــا أيهــا النــاس طوبــى لمــن شــغله عيبــه عــن 
عيــوب النــاس، وطوبــى لمــن لــزم بيتــه، وأكل قوتــه، واشــتغل بطاعــة ربــه، وبكــى عــى خطيئتــه، فــكان 

مــن نفســه في شــغل، والنــاس منــه في راحــه(( )نهــج البلاغــة، ص255(. 
)))  البحراني، شرح نهج البلاغة، 145/5. وينظر: شبر، نخبة الشرحين، 1718/4. 

)))  مكارم شيرازي، شرح نهج البلاغة، 329/10. 
)))  الشــيخ الطــوسي، الأمــالي، ص44؛ الحــر العامــي، وســائل الشــيعة، 15 /292؛ المجلــي، بحــار 

 .213/72 الأنــوار، 
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للنــاس جميعــا إذ يمكــن للإنســان ســر عيوبــه بنفســه عــن طريــق الحيــاء والخجــل اللذيــن 
يمنعــان الفــرد مــن القيــام  بالأعــال القبيحــة وهــو الأمــر الآخــر الــذي رغــب فيــه أمــر 
يَــاءُ ثَوْبَــه  المؤمنــن )عليــه الســام( وحــث النــاس عليــه وذلــك في قولــه: ))مَــنْ كَسَــاه الَْ
لَْ يَــرَ النَّــاسُ عَيْبَــه(())) لأن الإنســان إذا كان يمتلــك ملكــه الحيــاء يســتحي ويخجــل ولا 
يرتكــب عيبــا قــط لأنــه يخجــل مــن مقابلــة النــاس إذا انكشــف لهــم فعلــه القبيــح، فمــن 
ــروا  ــاس إن ي ــن الن ــع ع ــا امتن ــرف عيب ــب وإذا لم يق ــن عي ــرب م ــن يق ــتحي فل كان يس
ــه عــا تنــزع  ــة الحســنة)))، فقــد جعلــه الله تعــالى في الإنســان ليرتــدع ب الا الأفعــال الطيب
ــا  ــور بتحديده ــان الأم ــة في جري ــنة التاريخي ــع الس ــذا طاب ــح))) وه ــن القبي ــه م ــه نفس إلي
بضوابــط ومنهــا ضابطــة الحيــاء التــي تعمــل عــى ســر عيــوب النــاس كلــا أخذ الإنســان 
ــه ودوره حــثّ عــى ذلــك مــن  ــهُ ووظيفت ــا هــي عادت ــه الســام( مثل بهــا والإمــام )علي

أجــل بنــاء الإنســان وتربيــة المجتمــع عــى طريــق الفكــر الســليم. 

ــوي  ــلوب التعب ــتخدم الأس ــام( اس ــه الس ــام )علي ــإن الإم ــدم ف ــا تق ــن م ــاً ع فض
ــه الســام(  ــا مــا كان يتكلــم )علي ــة وغالب والتشــجيعي في طــرح بعــض الســنن التاريخي
ــات  ــق بالمواجه ــي تتعل ــة فه ــن التاريخي ــر والتمك ــنة الن ــرح س ــلوب في ط ــذا الأس به
ــا  ــن عندم ــه صف ــة معرك ــوي في ليل ــلوب التعب ــتخدام الأس ــك كان اس ــروب لذل والح

ــن  ــا ورد ع ــوب ك ــر العي ــة لس ــا ضابط ــم أيضً ــد العل ــاء يع ــة إلى الحي ــة، ص508. بالإضاف ــج البلاغ )))  نه
ــعبة  ــن ش ــه(( )اب ــاس عيب ــن الن ــى ع ــه، اختف ــم ثوب ــاه العل ــن كس ــه: ))م ــه الســام( في قول ــام )علي الإم
الحــراني، تحــف العقــول، ص215(، وكذلــك العقــل كــا قــال )عليــه الســام(: ))غطــاء العيــوب 

العقل(()الامــدي، غــرر الحكــم، ص207(. 
)))  الموسوي، شرح نهج البلاغة، 380/5. 

ــح نهــج البلاغــة،  ــد، شرح نهــج البلاغــة، 45/19. وينظــر: الحســيني الشــرازي، توضي ــن أبي الحدي )))  اب
 .365/4
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ــوْنَ  ــمُ الأعَْلَ ــقِّ وأَنْتُ ــودُ الَْ ــمْ عَمُ ــيَِ لَكُ ــى يَنْجَ ــدًا حَتَّ ــدًا صَمْ ــه: ))فَصَمْ ــال لأصحاب ق
كُــمْ أَعْمالَكُــمْ)))(())) إذ أمرهــم بأســلوب تعبــوي بالصمــود  والله مَعَكُــمْ ولَــنْ يَتَِ
ــن يقاتلــون  ــى ينتــروا لأنهــم أصحــاب الحــق الذي وصــد العــدو مــن أجــل الحــق حت
مــن أجــل الله وفي ســبيل الله والله معهــم مــا دامــوا معــه وهــو الــذي ينــزل عليهــم النــر 
ولــن ينقصهــم شــيئا مــن ثــواب وجــزاء أعمالهــم))) فقــد اســتخدم أمــر المؤمنــن )عليــه 

الســام( هــذا الأســلوب مــن أجــل: 

1-رفــع الــروح المعنويــة))) لــدى المقاتلــن لأن الجانــب المعنــوي مهــم جــدًا في 
ــة  ــل تغذي ــن أج ــب م ــذا الجان ــى ه ــام( ع ــه الس ــل )علي ــك عم ــروب لذل ــات الح أوق

المقاتلــن بالثقــة والاســتعداد لخــوض الحــرب. 

2-تســكين النفــوس وبــث الاطمئنــان في قلــوب المقاتلــن بالبشــارة لهــم في تحقيــق 
النــر الإلهــي))) لأنهــم يقاتلــون مــن أجــل الحــق وفي ســبيل الله. 

)))  محمد /35. 
)))  نهج البلاغة، ص97. 

)))  الراونــدي، منهــاج البراعــة، 293/1؛ ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 175/5؛ حبيــب الله 
الخوئــي، منهــاج البراعــة، 27/5؛ الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 401/1. 

)))  مبــدأ الــروح المعنويــة مــن مبــادئ الحــرب القديمــة إذ ادخــل الرســول محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( هــذا 
المبــدأ في الحــرب مــن خــال أســاليبه المحكمــة في التعامــل بهــذا المبــدأ والتــي ظهــر أنهــا أســاليب غايــة 
في الدقــة وأنهــا ســبقت المارشــال)مونتجمري( وجميــع القــادة الأوربيــن الذيــن أخذوهــا مــن المســلمين 
ــة  ــروح المعنوي ــام بال ــام( بالاهت ــه الس ــي )علي ــام ع ــه( الإم ــه وآل ــى الله علي ــول )ص ــد الرس ــاء بع وج
والحــث عليهــا والتثقيــف لهــا بعــدة أســاليب وعوامــل. ينظــر: حميــد سراج جابــر، الدبلوماســية وقواعــد 
المواجهــة في فكــر الرســول )صــى الله عليــه وآلــه(، ص49-65؛ شــكري نــاصر عبــد الحســن، الإمــام 

ــه الســام( دراســة في فكــرة العســكري، ص201-117.  عــي )علي
)))  ينظر: البحراني، شرح نهج البلاغة، 179/2. 
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     والتعبئــة لم تقتــر عــى ذكــر الســنن التاريخيــة فقــط وإنــا ذكــر الحــوادث التاريخيــة 
التــي انــزل الله فيهــا النــر عــى المســلمين وطبقــت فيــه ســنة التمكــن التاريخيــة بعــد أن 
ــاب  ــم بأصح ــام( يذكره ــه الس ــا )علي ــام عليً ــد الإم ــر  إذا نج ــباب الن ــرت أس تواف
الرســول محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( في معــارك صــدر الإســام وكيــف ثبــت الإســام 
وقــام بجهــود هــؤلاء الأصحــاب وثباتهــم، إذ يقــول )عليــه الســام( لأصحابــه في 
معركــه صفــن كــا اســلفنا: ))لَقَــدْ كُنَّــا مَــعَ رَسُــولِ الله )صــى الله عليــه وآلــه( نَقْتُــلُ آبَاءَنَــا 
ا  قَــمِ وصَــرًْ وأَبْنَاءَنَــا وإخِْوَانَنَــا وأَعْمَمَنـَـا مَــا يَزِيدُنَــا ذَلـِـكَ إلَِّ إيِمَنًــا وتَسْــليِمً ومُضِيًّــا عَــىَ اللَّ
ــا  نَ ــنْ عَدُوِّ ــرُ مِ ــا والآخَ ــلُ مِنَّ جُ ــدْ كَانَ الرَّ ــدُوِّ ولَقَ ــادِ الْعَ ا فِ جِهَ ــدًّ ــضِ الألََِ وجِ ــىَ مَضَ عَ
ةً  ــاَ يَسْــقِي صَاحِبَــه كَأْسَ الَْنُــونِ فَمَــرَّ ُ يَتَصَــاوَلَنِ تَصَــاوُلَ الْفَحْلَــنِْ يَتَخَالَسَــانِ أَنْفُسَــهُمَ أَيُّ
ــزَلَ  ــتَ وأَنْ ــا الْكَبْ نَ ــزَلَ بعَِدُوِّ ــا أَنْ ــاَّ رَأَى الله صِدْقَنَ ــا، فَلَ ــا مِنَّ نَ ةً لعَِدُوِّ ــرَّ ــا ومَ نَ ــنْ عَدُوِّ ــا مِ لَنَ

ئًــا أَوْطَانَــه(())).  ــى اسْــتَقَرَّ الِإسْــاَمُ مُلْقِيًــا جِرَانَــه ومُتَبَوِّ ــرَْ حَتَّ ــا النَّ عَلَيْنَ

ــان ســنة  ــات وذكــر جري ــال والثب ــة والحــث عــى القت ــام نجــد أن التعبئ في هــذا المق
ــا  ــر أن م ــا يظه ــم ورب ــببات فيه ــر المس ــبب تواف ــي بس ــن ه ــر والتمك ــم بالن الله عليه
قالــه الشــارح البحــراني بهــذا الصــدد يبتعــد عــن المعنــى الأســاس والهــدف المبتغــى مــن 
أن كلام الإمــام )عليــه الســام( هــو في توبيــخ))) أصحابــه عــى تــرك الحــرب والتقصــر 
فيــه إذ ذكــره ليبــن للســامعين تقصيرهــم بالنســبة إلى مــا كان أولئــك عليــه في جهادهــم 

)))  نهج البلاغة، ص91. 
ــام(  ــه الس ــام )علي ــي وردت في كلام الإم ــخ الت ــب التوبي ــدد خط ــا إن ع ــه هن ــارة إلي ــدر الإش ــا تج )))  وم
كثــرة جــدًا، إذ كانــت معظــم خطبــه فيهــا الجانــب التوبيخــي وكان يوبــخ أصحابــه لتخاذلهــم عــن الجهــاد 
ــه لأن  ــن علي ــخ الخارج ــس وتوبي ــال والنف ــاء بالم ــخ البخ ــل ويوب ــم في العم ــه لتقصيره ــخ عمال ويوب
ــة، ص77 و98و174.  ــج البلاغ ــر: نه ــكلام. ينظ ــن ال ــدف م ــول إلى اله ــلوب للوص ــيلة وأس ــخ وس التوبي
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زمــن الرســول صــى الله عليــه وآلــه وســلم)))، إلا أن الــكلام هنــا كان في معــرض التعبئــة 
والحــث وليــس التوبيــخ لأن أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( ذكّرهــم بأصحــاب الرســول 
كيــف كانــوا وكيــف نزلــت فيهــم ســنة الله مــن النــر والتمكــن فهــو حــث وتشــجيع 
ــم  ــري عليه ــي تج ــه( لك ــه وآل ــى الله علي ــول )ص ــاب الرس ــل أصح ــوا مث ــى يصبح حت
ــة  ــة الهادف ــنة والرمزي ــدوة الحس ــر بالق ــون التذك ــا أن يك ــس شرطً ــة، ولي ــنة التاريخي الس
ــاب  ــف أصح ــي تخل ــر لا ينف ــو أم ــراف وه ــن الأط ــرف م ــن ط ــر م ــى التقص ــل ع دلي
الإمــام عــي )عليــه الســام( معنويًــا وماديًــا عــن اللحاق بــه، إلا أن اســتخدام الأســلوب 

هــو جــزء مــن اســراتيجية مدروســة للإمــام عليــه الســام. 

ولعــل مــا يؤيــد هــذا الطــرح الــذي ذكرنــاه مــا رأينــاه مــن الشــارح عبــاس الموســوي 
ــاد  ــى الجه ــم ع ــكلام أن يحثه ــال ال ــن خ ــد م ــام( يري ــه الس ــام )علي ــال: إن الإم إذ ق
ويدفعهــم إلى القتــال وشرح واقــع المســلمين الذيــن عاشــوا مــع النبــي حيــث يذكرهــم 
الإمــام بهــذا المشــهد الحــي ثــم يبــن كيــف أنــزل الله النــر عــى المســلمين)))، لهــذا كان 
أمــر المؤمنــن يســتخدم الأســلوب التعبــوي مــن أجــل رفــع الهمــم وشــد العزيمــة لــدى 

المقاتلــن في المعــارك عــن طريــق طــرح الســنن التاريخيــة الثابتــة المســتمرة. 

ويمكــن لنــا أن نجمــع الرأيــن معًــا بــرأي يتضمــن جمــع أســلوب التوبيــخ والتعبئــة 
ــه الســام( قــد ذكرهــم بأصحــاب الرســول )صــى الله  ويمكــن أن يكــون الإمــام )علي
عليــه وآلــه( ليوبخهــم عــى تخاذلهــم ومــن ثــم فهــي تعبئــة لهــم واســتنفار لتغيــر واقعهــم 

المــادي والمعنــوي والاندفــاع في المعركــة. 

)))  شرح نهج البلاغة، 148/2. 
)))   شرح نهج البلاغة، 366/1.
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المبحث الثاني
الآليات والأساليب الترهيبية

الأساليب الترهيبية: 

اســتخدم الإمــام عــي )عليــه الســام( عــدة آليــات وأســاليب في طــرح الســنة 
ــاليب  ــا الأس ــع ومنه ــاس والمجتم ــه إلى الن ــدف إلي ــا يه ــال م ــل إيص ــن أج ــة م التاريخي
الترهيبيــة التــي أراد مــن خلالهــا تخويــف النــاس وابعادهــم عــن الفعــل والعمــل الــذي 
يطرحــه بأســلوب التحذيــر أو النهــي أو التنبيــه أو غيرهــا مــن الأســاليب الترهيبيــة التــي 
تتلائــم مــع تلــك الســنن التــي تطــرح بهــذا الأســلوب طلبًــا للموعظــة والاعتبــار ببيــان 
ــي تعقــب تحــدي تلــك الســنن  ــي تعقــب العمــل بهــذه الســنن أو الت ــار الســلبية الت الآث
أو اهمالهــا ومــن أهــم الأســاليب الترهيبيــة التــي اســتعملها الإمــام عــي )عليــه الســام( 

هــي: 

أولً: أسلوب التحذير. 

التحذيــر هــو تنبيــه المخاطــب عــى أمــر مكــروه أو مذمــوم ليتجنبــه أو يتوقــى منــه 
ــه الســام( عــى طــرح بعــض  ــان مســاوئه وأضراره)))، لــذا عمــل الإمــام عــي )علي ببي
الســنن التاريخيــة بأســلوب تحذيــري مــن أجــل إيصــال مــا يهــدف إليــه إلى المتلقــي عــى 
أســاس بيــان محاســن ومســاوئ تلــك الســنة أو الضابطــة المحــددة لجريانهــا بــا يتناســب 
ــاء  ــخيرها وبن ــم تس ــن ث ــا وم ــم معه ــة تعاطيه ــادة درج ــل زي ــن أج ــامع م ــم الس ــع فه م

حياتهــم وفقًــا لهــا. 

)))  الصبان، حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك، 278/3. 
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ــا  ــان منه ــذرًا الإنس ــام( مح ــه الس ــي )علي ــام ع ــا الإم ــي ذكره ــع الت ــن المواض  فم
بوصفهــا ســنة تاريخيــة ثابتــة تجــري عــى الجميــع هــي ســنة الاســتدراج، فقــد حــذر منهــا 
ومــن تــوالي النعــم عــى الإنســان في حالــة العصيــان وارتــكاب الفواحــش وجــاء ذلــك 
ــكَ  ــتَ رَبَّ ــنَ آدَمَ إذا رَأَيْ ــا ابْ ــام(: ))يَ ــه الس ــال )علي ــا ق ــاشرة حين ــورة مب ــر بص التحذي
ــتَ تَعْصِيــه فَاحْــذَرْه(())) فهــو تحذيــر مــن معصيــة الله،  ــكَ نعَِمَــه وأَنْ ــعُ عَلَيْ سُــبْحَانَه يُتَابِ
لأنــه إذا تواتــرت نعــم الله عــى عبــده مــن صحّــة البــدن وكثــرة المــال والأولاد واســتقامة 
ــا روى أنّ الله  ــد لم ــاب أوك ــتحقاقه للعق ــه، كان اس ــي ربّ ــد يع ــك العب ــوال، وذل الأح
يقــول يــا بــن آدم خــري عليــك نــازل وشّرك إلّي صاعــد وأتحبّــب إليــك بالنعّــم وتتمقّــت 
ــم  ــتدرج بحك ــة ويس ــة العقوب ــف علي ــى لا تتضاع ــا حت ــر هن ــاصي)))، فالتحذي إلّي بالمع
ــتمرار  ــدم الاس ــالى وع ــبحانه وتع ــوع إلى الله س ــل الرج ــن أج ــة أولً وم ــنن التاريخي الس
ــاس  ــا، وللعمــل عــى تثقيــف الن ــى لا تتحــول هــذه النعمــة إلى نقمــة ثانيً بالمعــاصي حت

ــا.  مــن خــال التحذيــر عــى فضيلتــي الصــر والشــكر ثالثً

ــن  ــر م ــه والتحذي ــلوب التنبي ــام( أس ــه الس ــي )علي ــام ع ــتخدم الإم ــك اس وكذل
مصارعــة الحــق والوقــوف ضــده لأن ذلــك ســبب رئيــس في جريــان ســنة الله في هــاك 
الأمــم  كــا مــر الــكلام عنهــا، إذ طرحــه بالتحذيــر وبيــان النتيجــة الســلبية التــي تصــدر 
عَــه(())) يعنــي مــن رد  ــقَّ صََ عنهــا كــا جــاء في قولــه )عليــه الســام(: ))مَــنْ صَــارَعَ الَْ
الحــق عــن مجــراه وممضــاه وكابــر في نفــوذه وعــزم عــى رده مــن جهــة نفســه ذل ورجــع 

صاغــرًا إليــه وكان بمنزلــه مــن صرع لجنبــه فــا يســتطيع حيلــة))). 

)))  نهج البلاغة، ص472. 
)))  البيهقي، معارج نهج البلاغة، 796/2. وينظر: حبيب الله الخوئي، منهاج البراعة، 42/21. 

)))  نهج البلاغة، ص548. 
)))  الحسيني، ديباج الوضي، 3028/6. 
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 إن النتيجــة ســتكون حتميــه والهــاك لا محالــه لذلــك حــذر الإمــام )عليــه الســام( 
مــن مصارعــة الحــق لأنَّ هنــاك الكثــر مــن الأمــم والأقــوام التــي وقفــت بوجــه الحــق 
ــاء  ــت الأنبي ــي كذب ــاء ومنهــا قصــص الأمــم الســابقة الت وكانــت نهايتهــم الهــاك والفن
ــنن  ــك الس ــات لتل ــي تطبيق ــص ه ــذه القص ــق)))، فه ــة الح ــى كلم ــن ع ــل المتفق والرس
وفيهــا عــرة كبــرة للأجيــال القادمــة لأنّ ثبــات الحكــم وجريانــه عــى الجميــع بحكــم 

ــخ.  ــة التاري ــة الحاكمــة في ســر عملي القواعــد التاريخي

أيضًــا الحــق لا يهلــك مــن يقــف ضــده فقــط بــل حتــى مــن يمنعــه أو ينحــرف عــن 
ُــمْ  ــاَ أَهْلَــكَ مَــنْ كَانَ قَبْلَكُــمْ أَنَّ طريقــه فقــد قــال محــذرا ومخوفــا الأمــراء والقــادة: ))فَإنَِّ
وْه وأَخَذُوهُــمْ باِلْبَاطِــلِ فَاقْتَــدَوْه(())) أي منعــوا النــاس الحــق  ــقَّ فَاشْــرََ مَنَعُــوا النَّــاسَ الَْ
فاشــرى النــاس الحــق منهــم بالرشــا والأمــوال))) وجعلــوا تصرفاتهــم معهــم بالباطــل 
ــنّ أنَّ هــاك الأمــم الســابقة كان لانحرافهــم عــن الحــق وأخذهــم  ــد ب ــدوه)))، فق فاقت
طريــق الضــال وذكــره، لأنَّ القــادة والحــكام وولاة الأمــر منعــوا النــاس الحــق الــذي 
لهــم فاشــروا حقهــم بالباطــل لأنهــم يريــدون حقهــم وحملوهــم عــى الباطــل مــن ظلــم 

)))  ومــن الآيــات التــي دلــت عــى هــاك الأمــم بســبب تكذيبهــم للرســل أصحــاب كلمــة الحــق قولــه  تعــالى: 
بَــتْ قَبْلَهُــمْ قَــوْمُ نُــوحٍ وَعَــادٌ وَفرِْعَــوْنُ ذُو الْوَْتَــادِ وَثَمُــودُ وَقَــوْمُ لُــوطٍ وَأَصْحَــابُ الْيَْكَــةِ أُولَئِــكَ  ))كَذَّ
ــمْ  ــتْ قَبْلَهُ بَ ــالى: ))كَذَّ ــه تع ــقَّ عِقَابِ(()ص/12-14(وقول ــلَ فَحَ سُ بَ الرُّ ــذَّ ــزَابُ  إنِْ كُلٌّ إلَِّ كَ الْحَْ
ــعٍ  ــوْمُ تُبَّ ــةِ وَقَ ــابُ الْيَْكَ ــوطٍ )وَأَصْحَ ــوَانُ لُ ــوْنُ وَإخِْ ــادٌ وَفرِْعَ ــودُ وَعَ سِّ وَثَمُ ــرَّ ــابُ ال ــوحٍ وَأَصْحَ ــوْمُ نُ قَ
ــاء والرســل  ــدِ(()ق/12-14(. وينظــر اكثــر عــن تكذيــب الأمــم للأنبي سُــلَ فَحَــقَّ وَعِي بَ الرُّ ــذَّ كُلٌّ كَ
وعقوباتهــا في الأمــم الســابقة: حميــد سراج، أحمــد فاضــل، فلســفة أئمــة أهــل البيــت )عليهــم الســام( 

ــارات، ص58-74 و182-158.  ــقوط الحض ــباب س ــخيص أس ــة في تش الإصلاحي
)))  نهج البلاغة، ص467. 

)))  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 77/18. 
)))  البحراني، شرح نهج البلاغة، 237/5. 
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النــاس والجــور عليهــم)))، لــذا كان تحذيــر الإمــام عــي )عليــه الســام( مــن الانحــراف 
ــان الســنن  ــا لجري والابتعــاد عــن الحــق لأن نتيجــة ذلــك الابتعــاد ســتكون الهــاك طبقً
التاريخيــة التــي لا تحــابي احــدًا بــل تشــمل جميــع مــن ينحــرف أو يقــف أمــام مســار الحــق. 

ــن هلكــوا بســبب معاداتهــم للحــق  ــك مــن الذي ــة عــى ذل ومــن الشــواهد التاريخي
ــن ســنة))) ولكــن  ــا وأولاده )عليهــم الســام( مــدة ثمان ــة إذ صارعــوا عليً ــو أمي هــم بن
ــي  ــل ع ــاء فضائ ــم وبق ــل هلاكه ــببًا في تعجي ــت س ــه الســام( كان ــي )علي محاربتهــم لع
ــرة))) لأن  ــة في الكث ــنن المحفوظ ــهرة، وكالس ــة في الش ــة المنصوب ــام( كالقبل ــه الس )علي

)))  الموسوي، شرح نهج البلاغة، 201/5. 
ــب  ــا س ــام( ومنه ــم الس ــت )عليه ــل البي ــة أه ــة أئم ــائل في محارب ــن الوس ــد م ــة العدي ــو أمي ــتخدم بن )))  اس
ــه كان في  ــك: ))إن ــي في ذل ــيخ الأمين ــال الش ــد ق ــآذن، فق ــر والم ــى المناب ــام(  ع ــه الس ــي )علي ــام ع الإم
أيــام بنــي أميــة أكثــر مــن ســبعين ألــف منــر يلعــن عليهــا عــي بــن أبي طالــب بــا ســنه لهــم معاويــة مــن 
ذلك(()الامينــي، الغديــر، 102/2( وقــال ياقــوت الحمــوي ايضًــا: ))لعــن عــي بــن أبي طالــب )عليــه 
ــل  ــدان، 19/3( وكذلــك أســلوب الحــرب والقت ــر الــرق والغرب(()معجــم البل الســام( عــى مناب
التــي شــنها بنــو أميــة عــى أهــل البيــت )عليهــم الســام( وشــيعتهم، إذ بدأهــا معاويــة بحــرب الإمــام 
)عليــه الســام( في معركــة صفــن ســنة )37هـــ(، وبعدهــا جــاء يزيــد بــن معاويــة ليواصــل الحــرب عــى 
أهــل البيــت بقتــل الإمــام الحســن )عليــه الســام( وأبنائــه وأصحابــه في فاجعــة كربــاء في العــاشر مــن 
محــرم )61هـــ(، اســتمر العــداء الأمــوي بقمــع الثــورات وقتــل أبنــاء الأئمــة وأصحابهــم، فقــد قتل هشــام 
بــن عبــد الملــك زيــد بــن الإمــام زيــن العابديــن  ســنة )121هـــ(، فضــاً عــن ذلــك اســتخدم بنــو أميــة 
أســلوب وضــع الروايــات والأخبــار القبيحــة عــن الإمــام عــي )عليــه الســام( التــي تقتــي الطعــن فيــه 
والــراءة منــه، وهكــذا تواصــل العــداء الأمــوي لأهــل البيــت )عليهــم الســام( حتــى ســقوط دولتهــم 
عــى يــد العباســيين ســنة )123هـــ(. ينظــر: اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، 40/2-43؛ الطــري، تاريــخ 
الرســل والملــوك، 30/4-34؛ ابــن الأثــر، الكامــل في التاريــخ، 242/5؛ ابــن أبي الحديــد، شرح  نهــج  

البلاغــة، 63/4؛. 
)))  ينظر: ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 224/13. 
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ــه(:  ــه وآل ــه الســام( مــع الحــق كــا قــال رســول الله )صــى الله علي أمــر المؤمنــن )علي
))عــي مــع الحــق والحــق مــع عــي(())). 

ــر منهــا وعــدم  ــا والتحذي ــه الســام( ذكــر الدني وكذلــك لم ينــس الإمــام عــي )علي
الاغــرار بهــا لأنهــا محكومــة بقواعــد وقوانــن ثابتــة تجــري بهــم أينما كانــوا لذلــك حذرهم 
منــه بذكــر الســنن التاريخيــة التــي تحكــم جريــان عمليــة التاريــخ فقــد قــال )عليه الســام( 
ــاعَةُ فِ  ــمْ والسَّ ــنَنٍ وأَنْتُ ــىَ سَ ــمْ عَ ــةٌ بكُِ ــا مَاضِيَ نْيَ ــإنَِّ الدُّ ــادَ الله فَ ــالله الله عِبَ ــك: ))فَ في ذل
قَــرَنٍ(())) إذ أكــد أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( هنــا عــى التخويــف بالتحذيــر مــن الدنيا 
وعلَّــل ذلــك التحذيــر بكــون الدنيــا ماضيــة عــى ســنن أي عــى طريقــة واحــدة لا يختلــف 
حكمهــا فكــا كان مــن شــأنها أن أهلكــت القــرون الماضيــة وفعلــت بهــم وبآثارهــم مــا 
تــي عدّدناهــا فكذلــك فعلهــا بكــم)))، فقــد قــام تحذيــر  فعلــت وصيّتهــم إلى الأحــوال الَّ
الإمــام )عليــه الســام( عــى أركان عــدة أهمهــا بيــان الســنن التاريخيــة الحاكمــة وطرحهــا 
للنــاس للاتعــاظ والاعتبــار بهــا أولً، وذكــر الشــواهد التاريخيــة عــى تطبيــق تلك الســنن 

في الأمــم الســالفة ثانيًــا. 

فقــد جــاء تحذيرهــم ممــا ســيقع بهــم كــا وقــع في الذيــن قبلهــم مــن أجــل الاتعــاظ 
والاعتبــار، إذ أشــار بصــورة صريحــة إلى مســألة الاعتبــار بالماضين بقولــه: ))أَولَيْــسَ لَكُمْ 
ةٌ ومُعْتَــرٌَ إنِْ كُنْتُــمْ تَعْقِلُــونَ(()))إذ ان  لـِـنَ مُزْدَجَــرٌ وفِ آبَائكُِــمُ الَْاضِــنَ تَبْــرَِ فِ آثــار الأوََّ
مــا وقــع في ابائهــم هــو واقــع فيهــم بحكــم الثبــات الــذي تطبقــه الســنة التاريخيــة لذلــك 

)))  الصدوق، الامالي، 150؛ الخزاز القمي، كفاية الأثر، 20؛ الطبرسي، الاحتجاج، 97/1 
)))  نهج البلاغة، ص281. 

)))  البحــراني، شرح نهــج البلاغــة، 207/4، وينظــر: المجلــي، بحــار الأنــوار، 207/7؛ حبيــب الله 
الخوئــي، منهــاج البراعــة، 196/11. 

)))  نهج البلاغة، ص145. 
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كان التحذيــر مــن الدنيــا وأخــذ العــرة والانزجــار هــو الارتــداع عــن مــا حــرم الله)))، 
لأنَّ الدنيــا دار زوالٍ وعــى الإنســان عــدم الانجــذاب إليهــا والســر نحوهــا لأنهــا طريــق 
مظلــم يــؤدي إلى التهلكــة ومــن هنــا كان تحذيــر الإمــام )عليــه الســام( منهــا لأنَّ المصــر 

واحــد لا يتغــر. 

ثــم ذكــر الإمــام )عليــه الســام( مســاوئ الدنيــا منفــرًا فيهــا بذكــر الســنن التاريخيــة 
ــا مــن اهــم  ــارة عــن قوانــن حاكمــة لهــا، فقــد كان ذم الدني ــي تجــري فيهــا وهــي عب الت
ــه الســام(: ))دَارٌ  ــه )علي ــر لغــرض التنفــر عنهــا كــا جــاء في قول ملامــح هــذا التحذي
ــةٌ  ــوَالٌ مُْتَلفَِ ــا أَحْ الَُ ــلَمُ نُزَّ ــا ولَ يَسْ ــدُومُ أَحْوَالَُ ــةٌ لَ تَ ــدْرِ مَعْرُوفَ ــةٌ وباِلْغَ ــاَءِ مَْفُوفَ باِلْبَ
ــاَ أَهْلُهَــا فيِهَــا أَغْــرَاضٌ  فَــةٌ الْعَيْــشُ فيِهَــا مَذْمُــومٌ والأمََــانُ مِنْهَــا مَعْــدُومٌ وإنَِّ وتَــارَاتٌ مُتَصَِّ
ــه  ــمْ فيِ ــا أَنْتُ ــمْ ومَ كُ ــادَ الله أَنَّ ــوا عِبَ ــا واعْلَمُ ــمْ بحِِمَمِهَ ــهَامِهَا وتُفْنيِهِ ــمْ بسِِ ــتَهْدَفَةٌ تَرْمِيهِ مُسْ
َّــنْ كَانَ أَطْــوَلَ مِنْكُــمْ أَعْــاَرًا وأَعْمَــرَ  نْيَــا  عَــىَ سَــبيِلِ مَــنْ قَــدْ مَــىَ قَبْلَكُــمْ  مِ مِــنْ هَــذِه الدُّ

ــدَ آثــارًا(())).  ــارًا وأَبْعَ دِيَ

ــاء  ــة مطــردة، فالب ــة ثابت ــاء فيهــا كســنة تاريخي ــا لوجــود الب  لقــد حــذر مــن الدني
يحيــط بالدنيــا مــن كل جانــب))) وإن ملازمــة البــاء للدنيــا والمحــن التــي تصيــب 
ــبة  ــا بالنس ــد فيه ــا ويزه ــذر منه ــه الســام( يح ــن )علي ــر المؤمن الإنســان فيهــا جعــل أم
ــه  ــى الله علي ــد )ص ــرم محم ــي الأك ــال النب ــا ق ــن ك ــجن المؤم ــا س ــن لأنه ــان المؤم للإنس

)))  الحسيني الشيرازي، توضيح نهج البلاغة، 122/2؛ التميمي، صفوة شروح نهج البلاغة، ص246. 
)))  نهج البلاغة، ص348. 

الراونــدي، منهــاج البراعــة، 322/2؛  ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 257/11. وينظــر:    (((
الحســيني، ديبــاج الــوضي، 1822/4؛ مغنيــة، في ظــال نهــج البلاغــة، 323/3؛ حبيــب الله الخوئــي، 

منهــاج البراعــة، 323/14 ؛ التميمــي صفــوة شروح نهــج البلاغــة، ص562. 
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ــر(())).  ــة الكاف ــن وجن ــجن المؤم ــا س ــه(: ))الدني وآل

والملاحــظ تعــدد الصــور التــي حــذر فيهــا الإمــام عــي )عليــه الســام( مــن الدنيا بل 
وتنوعهــا واختلافهــا، فقــد ذكــر الإمــام )عليــه الســام( في مقــام التحذيــر وصفًــا آخــر 
ــدوم ولا تبقــى، فالإنســان يتوهــم  ــا لا ت ــة فالدني ــداول التاريخي ــاً بســنة الت ــا متمث للدني
ــه في  ــباب فكأنّ ــة والش ــال والصحّ ــه كالم ــة ل ــا المعجب ــن أحواله ــه م ــه في حقّ ــا علي دوامه
مــدّة بقــاء تلــك الأحــوال عليــه قــد أخــذ منهــا عهــدا فــكان التغــرّ العــارض لهــا المســتلزم 
لــزوال تلــك الأحــوال عنــه)))، فهــي تغــدر بــذي الجــاه وذي المــال وذي الســلطان فتنزلهم 
عــن رتبهــم، وتجعــل غيرهــم مكانهــم ولا تســتمر عــى حالــة واحــدة، بــل تتقلــب مــن 

حــال إلى حــال وتشــمل كل مــن نــزل بهــا))). 

ــر  ــن تواف ــذر م ــده يح ــل نج ــورة ب ــك الص ــام( بتل ــه الس ــام )علي ــف الإم ولم يكت
الأســباب لجريــان ســنة التــداول الإلهيــة التاريخيــة وعــدم اســتمرار أحــوال الدنيــا كلهــا 
ــة، فمثــل مــا تعطيــك تأخــذ منــك ويومــا لــك ويومــا عليــك كــا قــال  ــا متقلب لــك وإن
ــكَ لَسْــتَ  الإمــام عــي )عليــه الســام( في توبيخــه لمعاويــة محــذرًا ايــاه مــن الدنيــا: ))فَإنَِّ
ــوْمٌ  ــكَ ويَ ــوْمٌ لَ ــانِ  يَ ــرَ يَوْمَ هْ ــأَنَّ الدَّ ــمْ بِ ــكَ واعْلَ ــسَ لَ ــا لَيْ ــرْزُوقٍ مَ ــكَ ولَ مَ ــابقٍِ أجل بسَِ
نْيَــا دَارُ دُوَلٍ  فَــاَ كَانَ مِنْهَــا لَــكَ أَتَــاكَ عَــىَ ضَعْفِــكَ ومَــا كَانَ مِنْهَــا عَلَيْــكَ  عَلَيْــكَ  وأَنَّ الدُّ
ــك أن الدهــر لا ينفــك عــن ذلــك وأن حكمــه جــار  ــى ذل ــكَ(())). ومعن تِ ــه بقُِوَّ لَْ تَدْفَعْ

)))  ابــن حنبــل، مســند أحمــد، 323/2 ؛ مســلم، صحيــح مســلم، 210/8؛ ابــن ماجــه، ســنن ابــن ماجــة، 
ــذي، 385/3.  ــنن الترم ــذي، س 1378/8؛ الترم

)))  البحراني، شرح نهج البلاغة، 91/4. وينظر: حبيب الله الخوئي، منهاج البراعة، 325/14. 
ــة،  ــاج البراع ــي، منه ــب الله الخوئ ــر: حبي ــة، 388/3. وينظ ــج البلاغ ــح نه ــرازي، توضي ــيني الش )))  الحس

325/14
)))  نهج البلاغة، 462



148

... الفصل الثالث: آليات وأساليب طرح السنن التاريخية ...

عــى هــذه الحالــة واليــوم الــذي يكــون عليــه هــو مــا يلحقــه مــن الــرر والبــؤس واليــوم 
الــذي لــه هــو مــا يلحقــه فيــه مــن النعــاء والخــر وأن أحــوال الدنيــا متداولــة بــن الخلــق 
والامــور متعاقبــة ))) إذ نبــه معاويــة إلى زوال حكمــه ومــا يملكــه وانتقالــه إلى غــره 
وعــدم اســتمراره بحكــم هــذا القانــون التاريخــي الثابــت وهــو المداولــة بــن النــاس ومــا 
حصــل مــع معاويــة وبنــي أميــة))) خــر شــاهد عــى جريــان تلــك الســنة وانتقــال الحكــم 

ــيين.  إلى العباس

وبعــد أن ذكــر الإمــام عــي )عليــه الســام( صفــات الدنيــا بأســلوب التحذيــر بــنّ 
أن الإنســان لم يؤمــر بالســعي لهــا وإنــا خلــق الآخــرة وهــي الحيــاة الباقيــة التــي لا تــزول 
ــه الســام( عــى  ــا الله تعــالى بالعمــل لأجلهــا ولأجــل مــن فيهــا، فقــد أكــد )علي وأمرن
ــا ولَ  ــا خُلقِْنَ نْيَ ــنَا للِدُّ ــه: ))ولَسْ ــة))) بقول ــا في رســالة إلى معاوي ــر مــن الدني ــك التحذي ذل

)))  التستري، بهج الصباغة، 2701/5.
)))  فقـد تجـري سـنة التـداول على وفـق سـنن العـدل الإلهيـة، فلا تسـقط دولـة أو حضـارة إلا وفقـدت اهليتها 
الحضاريـة وكانـت هنـاك أسـباب عديـدة لسـقوط دولـة بنـي أميـة، مـن أهّمهـا الابتعـاد عـن تطبيـق الديـن 
الإسالمي وشرائعـه وانتشـار الظلـم والفسـاد في الدولـة، وانغماسـهم في الشـهوات والترف وحيـاة البذخ 
وخاصـة في عهـد يزيـد بـن معاويـة، كذلـك التعصـب ادى دورًا في سـقوط دولـة بنـي أميـة وإشـعال الفتنة 
بين المسـلمين، بالإضافـة إلى الثـورات العديـدة التـي حـدث ومـن أبرزهـا ثـورة الإمـام الحسين )عليـه 
السالم( عـام )61هــ( وثـورة زيـد بـن عيل بـن الحسين )122هــ(. ينظـر: اليعقـوبي، تاريـخ اليعقـوبي، 

244/2؛الطربي، تاريـخ الرسـل والملـوك، 497/5؛ المسـعودي، مـروج الذهـب، 228/3. 
)))  كانــت هنــاك الكثــر مــن الرســائل بــن الإمــام عــي )عليــه الســام( ومعاويــة فقــد ذكــرت في نهــج البلاغــة 
ــد كان  ــة، وق ــائل معاوي ــى رس ــا ع ــا جوابً ــت بعضه ــع وكان ــف المواضي ــالة في مختل ــن)15( رس ــر م أكث
الإمــام )عليــه الســام( فيهــا يوبــخ معاويــة ويحــذره مــن الدنيــا الزائلــة ويذكــره بالظلــم الــذي ارتكبــه 
بحقــه والفتنــة التــي افتعلهــا في صفــوف المســلمين، كذلــك لم يغــب جانــب الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 
المنكــر عــن رســائل الإمــام )عليــه الســام( عــى رغــم مــن العــداء بينهــم. ينظــر: نهــج البلاغــة، ص366

و367و368و369و274و385و391و406و410و423و446و454و455. 
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ــا وقَــدِ ابْتَــاَنِ الله بِــكَ وابْتَــاَكَ بِ(()))  ــا فيِهَــا لنُِبْتَــيَ بَِ ــاَ وُضِعْنَ ــعْيِ فيِهَــا أُمِرْنَــا وإنَِّ باِلسَّ
ــا دار  ــا لأنه ــون إلى الدني ــدم الرك ــن ع ــح م ــا واض ــام( هن ــه الس ــام )علي ــر الإم فتحذي
اختبــار وامتحــان ليعلــم المطيــع مــن العــاصي فقــد أشــار إلى غــرض الدنيــا وغايتهــا ليتنبّــه 

لذلــك ويعمــل لــه))). 

إن ابتــاءه )عليــه الســام( بمعاويــة بــأن يحاربــه عــى مخالفتــه للإمــام وعصيانــه لله 
وطلبــه للفســاد بــالأرض، وابتــاء معاويــة بالإمــام )عليــه الســام( أن يطيعــه ولا يخــرج 
عــن أمــره كــا ابتــى إبليــس بــآدم))) وهنــا يظهــر الجانــب الإنســاني والإرشــادي للإمــام 
عــي )عليــه الســام( حتــى مــع اعدائــه ومبغضيــه مــن خــال طــرح الســنن التاريخيــة، 
بــل إن منطــق الإمــام هــو جــزء مــن  المرحليــة في مقابلــة الإمــام )عليــه الســام( للــر 

والمــرور بتدرجــات الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر. 

ومــن صــور الأســلوب الترهيبــي هــو تحذيــر الإمــام عــي )عليــه الســام( مــن ســنة 
ــة الســنن  ــراد والأمــم كبقي ــع الأف ــذي يجــري عــى جمي ــراد ال الله في هــاك  الأمــم والأف
ــذه  ــان ه ــباب جري ــم أس ــن أه ــام( م ــه الس ــذّر )علي ــد ح ــابقًا)))، فق ــا س ــي ذكرناه الت
الســنة وهــو التكــر والجــروت والتشــبه بالخالــق))) لأن العقوبــة الإلهيــة ســتكون كبــرة 
ــى  ــادر ع ــو الق ــة، فه ــة الإلهي ــل العظم ــوى ذرات في مقاب ــون س ــن لا يمثل لأن المتكبري

)))  نهج البلاغة، ص446. 
)))  البحراني، شرح نهج البلاغة، 191/5. 

)))  الحسيني، ديباج الوضي، 2617/5. 
)))  ينظر في الفصل الثاني )فصل الأنواع(

)))  للمزيـد والتفصيـل عن هذه الأسـباب ينظر: بابا سـيلا، أسـباب هالك الأمم السـالفة، ص 155-186؛ 
حميـد سراج جابـر، أحمـد فاضـل، فلسـفة ائمـة أهـل البيـت الإصلاحيـة في تشـخيص أسـباب سـقوط 

ص141-139.  الحضـارات، 
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ــه أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي  ــه وهــذا مــا أشــار إلي كل شيء ولا يمكــن لأحــد التشــبّه ب
طالــب )عليــه الســام( في وصيتــه الشــهيرة إلى الأشــر النخعــي إذ قــال )عليــه الســام(: 
ــنُ  وتـِـه فَــإنَِّ الله يُــذِلُّ كُلَّ جَبَّــارٍ ويُِ ــاكَ ومُسَــامَاةَ))) الله فِ عَظَمَتـِـه والتَّشَــبُّه بـِـه فِ جَبَُ ))إيَِّ
ــردى  ــن أن ت ــر م ــو تحذي ــكَ(()))  فه ــنْ نَفْسِ ــاسَ مِ ــفِ النَّ ــفِ الله وأَنْصِ ــالٍ أَنْصِ تَ كُلَّ مُْ
بالكبريــاء فإنهــا رداء الله))) ولأن التكــرّ يســتلزم أن يــذلّ الله صاحبــه ويهينــه، فإنّــك إن 
ــن الله  ــذر م ــب أن يح ــك فيج ــن كان كذل ــك وكلّ م ــك الله ويهين ــت يذلَّ ــرّت واختل تج

بــرك التجــرّ))). 

ــق  ــلطة ح ــأن الس ــه ب ــذي يصيب ــعور ال ــن الش ــم م ــر للحاك ــو تحري ــرح ه ــذا الط وه
ــوق  ــن أداء حق ــد ع ــؤولية ويبتع ــاس بالمس ــد الإحس ــك يفق ــم وبذل ــه ودائ ــب ل مكتس
الرعيــة، لــذا يحتــاج الحاكــم والقائــد إلى رادع ومرشــد يذكــره بعظمــة الله فوقــه وأنــه تعالى 
ــه  ــه وكيان ــذي لا ينتهــي، وأن يعــرف الإنســان الحاكــم قيمت ــق ال صاحــب الحكــم المطل
ــو  ــر ه ــذا التك ــى ه ــة ع ــة المترتب ــه، لأنَّ العقوب ــاوز موقع ــق ولا يتج ــة الخال ــام عظم ام
أن الله ســيذله ويهينــه ويلقيــه في نــار جهنــم كــا قــال الإمــام الصــادق )عليــه الســام(: 
))الكــر رداء الله فمــن نــازع الله شــيئا مــن ذلــك أكبــه الله في النــار(())) إذ تجــري الســنة 
ــي  ــارون وه ــة ق ــدث في قص ــا ح ــه، ك ــه وجبروت ــة الله في قوت ــال المنازع ــة في ح التاريخي

)))  مســاماة: مفاعلــة مــن الســمو  وهــو الرفعــة. ينظــر: الفراهيــدي، العــن، 318/7، ابــن منظــور؛ لســان 
ــاج العــروس، 450/19،  ــدي، ت العــرب، 401/14؛ الزبي

)))  نهج البلاغة، ص428. 
)))  الراوندي، منهاج البراعة، 174/3. 

)))  البحراني، شرح نهج البلاغة، 143/5. 
)))  الكليني، الكافي، 310/2؛ ابن شعبة الحراني، تحف العقول، 315؛ الطبرسي، مشكاة الأنوار، 401.
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ــم))).  ــرآن الكري ــن في الق ــص المتكبري ــدى قص اح

      وبــا أن الظلــم ســبب مــن أســباب جريــان ســنة الله في هــاك الأمــم والأفــراد، 
فقــد أكــد الإمــام عــي )عليــه الســام( أن عقــاب الله تعــالى ســيكون شــديدًا ومســتمرًا 
عــى الظالمــن عكــس ظلمهــم الذيــن يكــون فقــط في الدنيــا، إلا إن عقــاب الله في الدنيــا 
ــرض  ــك في مع ــاد، وذل ــم للعب ــن ظلمه ــوا م ــا فعل ــن لم ــن الظالم ــع ع ــرة لا ينقط والآخ
ــنْ  ــالِِ أَشَــدُّ مِ ــومِ عَــىَ الظَّ ــوْمُ الَْظْلُ تحذيــره مــن الظلــم عندمــا قــال )عليــه الســام(: ))ي
ــالِِ عَــىَ الَْظْلُــومِ(())) إذ كان تحذيــره بوعيــد الظــالم بعقــاب في يــوم القيامــة يــوم  يَــوْمِ الظَّ
المجــازاة الــذي يأخــذ حــق المظلــوم وإنصافــه فيــه، إذ ســيكون العــذاب شــديدًا وكذلــك 
قــد يتعجّــل عــى الظــالم في الدّنيــا بــل لا يخلــو الظلــم مــن عقوبــة وهــاك في الدّنيــا قبــل 
العــذاب والمجــازاة في الآخــرة )))، فلابــد للظــالم أن يعاقــب ســواء كانــت العقوبــة مــن 
الخالــق أم مــن المخلــوق عــى يــد ظــالم آخــر، كــا قــال الإمــام الصــادق )عليــه الســام(: 
ــه لأن  ــاً ب ــا وتنكي ــد بأسً ــة أش ــون العقوب ــالم(())) وتك ــالم إلا بظ ــن ظ ــر الله م ــا انت ))م

ــوءُ  ــهُ لَتَنُ ــا إنَِّ مَفَاتَِ ــوزِ مَ ــنَ الْكُنُ ــاهُ مِ ــمْ وَآَتَيْنَ ــى عَلَيْهِ ــى فَبَغَ ــوْمِ مُوسَ ــنْ قَ ــارُونَ كَانَ مِ ــالى: إنَّ قَ ــال تع )))  ق
ارَ الْخَِــرَةَ  ةِ إذ قَــالَ لَــهُ قَوْمُــهُ لَ تَفْــرَحْ إنَِّ اللهَ لَ يُـِـبُّ الْفَرِحِــنَ وَابْتَــغِ فيِــاَ آَتَــاكَ اللهُ الــدَّ باِلْعُصْبَــةِ أُولِ الْقُــوَّ
نْيَــا وَأَحْسِــنْ كَــاَ أَحْسَــنَ اللهُ إلَِيْــكَ وَلَ تَبْــغِ الْفَسَــادَ فِ الأرض إنَِّ اللهَ لَ يُِــبُّ  وَلَ تَنْــسَ نَصِيبَــكَ مِــنَ الدُّ
ــهِ مِــنَ الْقُــرُونِ مَــنْ هُــوَ  ــدِي أَوَلَْ يَعْلَــمْ أَنَّ اللهَ قَــدْ أَهْلَــكَ مِــنْ قَبْلِ ــاَ أُوتيِتُــهُ عَــىَ عِلْــمٍ عِنْ الُْفْسِــدِينَ قَــالَ إنَِّ
ــنَ  ــالَ الَّذِي ــهِ قَ ــهِ فِ زِينَتِ ــىَ قَوْمِ ــرَجَ عَ ــونَ فَخَ ــمُ الُْجْرِمُ ــنْ ذُنُوبِِ ــأَلُ عَ ــا وَلَ يُسْ عً ــرُ جَْ ةً وَأَكْثَ ــوَّ ــهُ قُ ــدُّ مِنْ أَشَ
ــهُ لَــذُو حَــظٍّ عَظيِــمٍ وَقَــالَ الَّذِيــنَ أُوتُــوا الْعِلْــمَ  ــا مِثْــلَ مَــا أُوتَِ قَــارُونُ إنَِّ نْيَــا يَــا لَيْــتَ لَنَ يَــاةَ الدُّ يُرِيــدُونَ الَْ
ابِــرُونَ فَخَسَــفْنَا بِــهِ وَبِــدَارِهِ الأرض  اهَــا إلَِّ الصَّ ــا وَلَ يُلَقَّ ــنْ آَمَــنَ وَعَمِــلَ صَالًِ وَيْلَكُــمْ ثَــوَابُ الله خَــرٌْ لَِ

يــنَ )القصــص/81-76(.  ــنَ الُْنْتَصِِ ــا كَانَ مِ ــهُ مِــنْ دُونِ الله وَمَ ونَ ــةٍ يَنْصُُ ــهُ مِــنْ فئَِ ــاَ كَانَ لَ فَ
)))  نهج البلاغة، ص511. 

)))  البحراني، شرح نهج البلاغة، 362/5؛ حبيب الله الخوئي، منهاج البراعة، 361/4.
)))   الكليني، الكافي، 334/2؛ الصدوق، ثواب الأعمال، 274؛ المجلسي، روضة المتقين، 359/9.
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آثــار الظلــم لا تــزول ويبقــى العقــاب عليــه كــا قــال أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في 
التحذيــر مــن ذلــك: ))إيــاك والظلــم فإنــه يــزول عمــن تظلمــه ويبقــى وزره عليــك(())) 

وبهــذه التحذيــر أراد الإمــام عــي الســام عــدة أمــور منهــا: 

1- منــع النــاس مــن الظلــم وإشــاعة ثقافــة الســلم بــن أفــراد المجتمــع عــن طريــق 
طــرح  تلــك الســنة العقابيــة وتخويفهــم منهــا. 

2- حتمية معاقبة الظالم بعقاب شديد ودائم من قبل الله عز وجل. 

3- إنصــاف المظلــوم ببيــان أخــذ حقــه مــن الظــالم وأن يطمئــن ويصــر، لأنَّ حقــه لا 
يضيــع عنــد الله ســبحانه وتعــالى، إذ أن نــرة المظلــوم حــق محتــوم. 

 وقــد اتضحــت صــورة الأســلوب الترهيبــي الهــادف فيــا طرحــه الإمــام عــي )عليــه 
ــر  ــزام بهــا وتركهــا، لأنَّ الأث ــن وعــدم الالت الســام( محــذرًا مــن الاســتهانة بأمــور الدي
ــه الســام(  ــة الأضرار لذلــك طرحهــا )علي ســيكون ســلبيًا والنتيجــة ســتكون مضاعف
ــمْ  ــرِ دِينهِِ ــنْ أَمْ ــيْئًا مِ ــاسُ شَ كُ النَّ ــرُْ ــام(: ))لَ يَ ــه الس ــه )علي ــر بقول ــلوب التحذي بأس
لِسْــتصِْلَحِ دُنْيَاهُــمْ  إلَِّ فَتَــحَ الله عَلَيْهِــمْ مَــا هُــوَ أَضَُّ مِنـْـه(())) فقــد يــرك الإنســان 
الجهــاد للحفــاظ عــى حياتــه ودنيــاه فــإذا بــه يعيــش الــذل والهــوان ويمــوت وهــو يتحرك 
ــه في آخــر الأمــر)))، فهــذه حقيقــة لا يمكــن لأحــد أن  وقــد يقــي الظالمــون عــى حيات
ينكرهــا، فالكثــر مــن الأمــم أصابهــا الهــاك والبــاء لأنهــم تركــوا أمــر الديــن وابتعــدوا 
عنــه، وأوضــح مثــال لهــذه الحقيقــة المســلمون في هــذا العــر إذ تركــوا الجهــاد وهــو مــن 
أقــدس واجبــات الإســام وأهمهــا، تركــوه وعاشــوا عــزلا مــن كل ســاح يرهبــون بــه 

)))  الليثي الواسطي، عيون المواعظ والحكم، ص97. 
)))  نهج البلاغة، ص487. 

)))  الموسوي، شرح نهج البلاغة، 5/ 283.
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الذئــاب الضاريــة والوحــوش الــكاسرة التــي تحيــط بهــم مــن كل ناحيــة، تركــوا دينهــم 
ــوا  ــارغ، فأضاع ــكلام الف ــل، وال ــرف والكس ــلموا لل ــاد واستس ــرك الجه ــم ب وتاريخه
بلادهــم، ووأدوا حريتهــم وكرامتهــم)))، فالتحذيــر هنــا مــن أمريــن: الأول مــن الدنيــا 
ــا  ــا لم ــن وشرائعه ــنة الدي ــرك س ــن ت ــي ع ــاني النه ــا، والث ــون إليه ــا والرك ــغال به والانش
يخلفــه ذلــك الأمــر مــن أثــر ســلبي عــى الفــرد والأمــة جميعًــا، وإذا مــا تذكرنــا أن الديــن 
ســنة حتميــة ثابتــة ومطــردة أمكــن فهــم الإمــام )عليــه الســام( لمــا ســيجره تــرك أمــور 

الديــن مــن الفســاد المــادي والمعنــوي وســيادة الهمجيــة والذلــة. 

طــرح الإمــام عــي )عليــه الســام( الجانــب الاســتحقاقي في تحذيراتــه، الــذي 
يمثــل نتيجــة حتميــة للســنة التاريخيــة وهــذا مــا يفــر لنــا قولــه )عليــه الســام(: ))وكَــاَ 
ــكَ  ــدْ لقَِدَمِ ــدًا فَامْهَ ــه غَ ــدَمُ عَلَيْ ــوْمَ تَقْ ــتَ الْيَ مْ ــا قَدَّ ــدُ  ومَ صُ ــزْرَعُ تَْ ــاَ تَ ــدَانُ وكَ ــنُ تُ تَدِي
ــا الْغَافِــل(())) وهــذا قانــون  َ ــدَّ أَيُّ ــدَّ الِْ ــا الُْسْــتَمِعُ والِْ َ ــذَرَ أَيُّ ــذَرَ الَْ مْ ليَِوْمِــكَ فَالَْ وقَــدِّ
عــام شــامل تســر وفقــه حيــاة الإنســان فكــا تجــازي غــرك تجــازى بفعلــك وبحســب 
ــة  ــت بالطاع ــإن عمل ــه ف ــك مع ــب تعامل ــون حس ــك يك ــل الله مع ــت)))، فتعام ــا عمل م
ــا فعلــت، كذلــك  ــار وجــزاك ب ــه الله أدخلــك الن والتقــوى جــزاك الله خــرًا وإن عصيت

ــة أم ســلبية.  ــن تفعــل معــك ســواء كانــت إيجابي ــي تقــوم بهــا للآخري الأفعــال الت

لــذا كان تحذيــر الإمــام عــي )عليــه الســام( مــن ســوء الأعــال والتقصــر في العمــل 
إزاء الله ســبحانه وتعــالى حتــى لا يعاقــب عليهــا الإنســان وترجــع آثارهــا عليــه كــا قــال 
ــزِيٌّ بِــاَ أَسْــلَفَ وقَــادِمٌ عَــىَ مَــا  ــرْءُ مَْ ــاَ الَْ أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في ذلــك: ))وإنَِّ

)))   مغنية، في ظلال نهج البلاغة، 280/4.
)))  نهج البلاغة، ص214. 

)))  ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 160/9. وينظــر: حبيــب الله الخوئــي، منهــاج البراعــة، 209/9؛ 
الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 490/2. 
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مَ(())) لأن بــن الإنســان وعملــه خــرا كان أو شّرا ارتبــاط خــاصّ لا يرجــع إلَّ إليــه  قَــدَّ
ــع  ــق عــى جمي ــة كــرى))) تطب ــه)))، فهــذه قاعــدة كلي ــه ولا يقــدم إلَّ إلي ولا يجــزى إلَّ ب
ــك  ــتعود علي ــه س ــا تفعل ــا وكل م ــف عنه ــد التخل ــن لأح ــال ولا يمك ــال والأفع الأع

آثــاره بحســب نــوع الفعــل بالإيجــاب أو الســلب. 

ومــن الشــواهد التاريخيــة عــى ذلــك مــا حــدث مــع هــارون العبــاسي إذ أن هــارون 
أرســل إلى يحيــى بــن خالــد وهــو في محبســه يقرعــه بذنوبــه ويقــول لــه: )كيــف رأيــت مــا 
فعلــت بــك مــن خــراب دارك وقتــل ولــدك ونهــب أموالــك، فقــال يحيــى ســيفعل بــه كــا 
فعــل بي، فلــا عــاد الرســول إليــه بالجــواب وجــم طويــا وحــزن، وقــال: والله ليكونــن 

مــا قــال، فإنــه لم يقــل لي شــيئا قــط إلا وكان كــا قــال())). 

)))  نهج البلاغة، ص277. 
)))  حبيب الله الخوئي، منهاج البراعة، 343/18. ينظر: الموسوي، شرح نهج البلاغة، 193/4. 

)))  الموسوي، شرح نهج البلاغة، 194/4. 
)))  ابــن  أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 152/19. وكانــت للبرامكــة مكانــه عاليــة في الدولــة العباســية، 
فقــد كان يحيــى بــن خالــد البرمكــي مســؤولً عــن تربيــة هــارون، وهــو الــذي حافــظ عــى حقــه في ولايــة 
ــك  ــن تل ــا، م ــم جميعً ــة وقتله ــى البرامك ــاء ع ــارون للقض ــت ه ــباب دفع ــدة أس ــاك ع ــد، الا ان هن العه
الاســباب التــي ذكرتهــا المصــادر هــو اســتغلال البرامكــة لنفوذهــم واقنــاع هــارون بــأن يعقــد بيعــة ولايــة 
العهــد لابنــه الأكــر عبــد الله المأمــون بعــد ثــاني ســنوات مــن بيعــة هــارون الأولى لابنــه الأمــن، وكذلــك 
ــة البرامكــة هــي علاقــة العباســة أخــت هــارون وجعفــر بــن يحيــى البرمكــي الــذي  مــن الأســباب نكب
ــتبدادهم  ــبب اس ــة بس ــى البرامك ــارون ع ــاب ه ــباب انق ــل ان أس ــه، وقي ــارون في مجالس ــل ه كان خلي
عــى الدولــة وأخذهــم أمــوال الجبايــة والتدخــل في أمــور الحكــم، وقيــل إنهــم اطلقــوا رجــاً مــن آل أبي 
طالــب كان في أيديهــم، هــذه الأســباب دفعــت هــارون بــأن يأمــر كاتبــه بكتابــة الرســائل إلى جميــع ولاتــه 
ــن  ــر ب ــع رأس جعف ــر بقط ــال وأم ــت الم ــم إلى بي ــال أمواله ــة وإرس ــع  رؤوس البرامك ــا بقط ــم فيه أمره
يحيــى في تلــك الليلــة، كــا أمــر بإدخــال يحيــى بــن خالــد البرمكــي إلى الســجن ومعــه ابنائــه وأمــر بــرب 
رؤوســهم في الصبــاح ومعهــم ألــف برمكــي ســنة )178هـــ(. ينظــر: الطــري، تاريــخ الرســل والملــوك، 
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وممــا تقــدم يتضــح أن أســباب اختيــار الإمــام عــي )عليــه الســام( لأســلوب 
التحذيــر والغايــة منــه تكمــن فيــا يــي: 

1- اســتعمل الإمــام )عليــه الســام( هــذا الأســلوب لإيصــال مــراده إلى الســامعين، 
ــه أكثــر تأثــرًا فيهــم بالســنن والمواضيــع التــي طرحهــا بهــذا الأســلوب، فهــو يــرك  لأنَّ
ــه خــر رادع للإنســان عــن الاعــراض عــن ضوابــط الســنن  اثــرًا في نفــس المخاطــب، لأنَّ

أو تحديهــا. 

2- اتضــح أن تحذيــر يمثــل النصيحــة وتنبيــه المخاطــب بالابتعــاد عــن مــا يوجــب 
هلاكــه بواســطة الســنن التاريخيــة وهــذه الأمــر يدخــل ضمــن الأمــر بالمعــروف والنهــي 

عــن المنكــر. 

ــل  ــا تتمث ــة وتحديه ــنن التاريخي ــط الس ــذ بضواب ــدم الأخ ــن ع ــر م ــة التحذي 3- غاي
ــة تلــك الســنن  ــه النفــس الإنســانية للعمــل بتلــك الــروط والضوابــط ورعاي في توجي

ــة.  ــاك والنهاي ــوع في اله ــب الوق لتتجن

ثانيًا: أسلوب النهي. 

مــن الأســاليب الترهيبيــة التــي اتخذهــا الإمــام عــي )عليــه الســام( في طــرح 
الســنة التاريخيــة وببيانهــا هــو أســلوب نهــي النــاس وحثهــم عــى الــرك حتــى لا يقعــوا 
في التهلكــة ولا تجــري العقوبــة عليهــم، والنهــي خــاف الأمَــر))) فمثــاً نجــده قــد 
نهــى النــاس عــن تــرك الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر لهــذا الســبب وذلــك حينــا 
ــوَلَّ عَلَيْكُــمْ  ــرَ باِلَْعْــرُوفِ والنَّهْــيَ عَــنِ الُْنْكَــرِ فَيُ كُــوا الأمَْ قــال )عليــه الســام(: ))لا تَتُْ

484/6-484؛ المسعودي، مروج الذهب، 368/3؛ ابن مسكويه، تجارب الأمم، 532/3. 
)))  ابن منظور، لسان العرب، 343/15. 
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ارُكُــمْ ثُــمَّ تَدْعُــونَ فَــاَ يُسْــتَجَابُ لَكُــمْ(())) وقــد نفّــر عــن ذلــك الــرك بــا يســتلزمه  شَِ
ــرك  ــم، لأن ت ــن منه ــاء الداع ــتجابة دع ــدم اس ــم وع ــولّ الأشرار عليه ــن ت ــه م ــدّ ل ويع
ــة المعــروف مــن طبــاع  الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر يســتلزم ثــوران المنكــر وقلَّ
الأشرار ويعــدّ لاســتيلائها وغلبتهــا وولايــة أهلهــا وذلــك يســتلزم كثــرة الــرّ والأشرار 
ــة الصالحــن وضعــف هممهــم عــن اســتنزال رحمــة الله تعــالى بأدعيتهــم فيدعــون فــا  وقلَّ

يســتجاب لهــم))). 

لقــد نهاهــم أمــر المؤمنــن عــن تــرك ذلــك لأن التــواني والتســامح فيهــا يولــد 
ســيطرة الأشرار عليهــم وقيــام حكومــة ظالمــة طاغيــة، لأن أحــد المصاديــق المهمــة للأمــر 
ــو  ــا ل ــل في التصــدي لقــوى الســلطة والحكومــة في بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر تتمث
ارتكبــوا مخالفــات شرعيــة ودســتورية ولــو تــرك النــاس هذيــن الأمريــن لوجــد الحــكام 
ــن  ــة ب ــة منطقي ــاك علاق ــم، فهن ــراف والظل ــط الانح ــوا في خ ــرارًا وتوغل ــهم اح انفس

ــر))).  ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــرك الأم ــة الأشرار وت حكوم

وهــذه العلاقــة المنطقيــة حتميــة تنطبــق عــى جميــع الأمــم وجــاء التأكيــد عليهــا مــن 
قبــل الرســول محمــد وأئمــة أهــل البيــت )عليهــم الســام()))، إذ قــال النبــي محمــد )صــى 
الله عليــه وآلــه(  في ذلــك: ))كــا  تكونــوا يــولى عليكــم(())) وهــذا قانــون تاريخــي ثابــت 

)))  نهج البلاغة، ص422. 
)))  البحراني، شرح نهج البلاغة، 122/5. وينظر: شبر، نخبة الشرحين، 4/ 1695. 

)))  مكارم شيرازي، نفحات الولاية، 222/10. 
)))   قــال الإمــام الكاظــم )عليــه الســام(: ))لتأمــرون بالمعــروف ولتنهــون عــن المنكــر أو ليســتعملن عليكــم 
ــب  ــكافي، 56/5؛ الطــوسي، تهذي ــي، ال شراركــم فيدعــو خياركــم فــا يســتجاب لهــم(( ينظــر: الكلين
الأحــكام، 176/6؛ العلامــة الحــي، تحريــر الأحــكام، 239/2؛ الجرجــاني، شرح المواقــف، 375/8. 
ــب،  ــى اللبي ــاري، مغن ــال، 89/6؛ الأنص ــز الع ــدي، كن ــي الهن ــان، 23/6 ؛ المتق ــعب الإي ــي، ش ))) البيهق
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يجــري عــى الأمــم والأفــراد، فعندمــا تكــون الأمــة متفككــة لا تـــأمر بالمعــروف ولا تنهى 
عــن المنكــر وليــس لديهــا رأي ولا قضيــة تدافــع عنهــا ولا تعمــل مــن أجــل مصلحتهــا 
ــة  ــة وقوي ــة واعي ــون الأم ــا تك ــا عندم ــس تمامً ــى العك ــا، ع ــولى الأشرار عليه ــذ ي عندئ
مؤديــة واجباتهــا وعارفــة بحقوقهــا تختــار مــن يمثلهــا وبذلــك تكــون حكومتهــا صالحــة 
تعمــل لخدمــة الأمــة، إذ ان هنــاك العديــد مــن الأقــوام تركــوا الأمــر بالمعــروف والنهــي 
ــه  ــي محمــد )صــى الله علي ــال النب ــا ق ــزل بهــم البــاء والمصائــب، ومــن هن عــن المنكــر ن
وآلــه(: ))ان الأحبــار مــن اليهــود والرهبــان مــن النصــارى لمــا تركــوا الأمــر بالمعــروف 

والنهــي عــن المنكــر لعنهــم الله عــى لســان أنبيائهــم، ثــم عمــوا بالبــاء(())). 

وهــذه الشــواهد التاريخيــة تؤكــد سريــان الســنة التاريخيــة على جميــع الأمــم والأفراد، 
ــذا  ــع البــر ولا يخــص النصــارى واليهــود فقــط، ل لأن حكــم الله واحــد بالنســبة لجمي
نجــد الإمــام عليًــا )عليــه الســام( نهــى عــن تــرك الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر 
حتــى لا يحكمهــم الأشرار وكذلــك لا يســتجاب دعاؤهــم، لأنَّ الدعــاء يحتــاج إلى عمــل 
كــا اســلفنا في الــكلام عــن ضابطــة الدعــاء)))، وفضــاً عــن ذلــك حتــى لا تحــل عليهــم 
ــام( في  ــه الس ــي )علي ــام ع ــال الإم ــد ق ــابقة فق ــم الس ــت بالأم ــا فعل ــة ك ــة الإلهي اللعن
ــمُ  كهِِ ــمْ  إلَِّ لتَِْ ــنَْ أَيْدِيكُ ــاضَِ بَ ــرْنَ الَْ ــنِ))) الْقَ ــبْحَانَه لَْ يَلْعَ ــإنَِّ الله سُ ــأن: ))فَ ــذا الش ه
ــيَ عَــنِ الُْنْكَــرِ(())) إذ بــنّ أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( ســبب  ــرَ باِلَْعْــرُوفِ والنَّهْ الأمَْ

697/2؛ السيوطي، الجامع الكبير294/2؛ الفتني، تذكرة الموضوعات، ص182. 
)))  الأشتري، تنبيه الخواطر، ص558؛ الذهبي، الكبائر، ص111. 

)))  ينظر في الفصل الثاني )مبحث المحددات(. 
ــرب، 4/ 387؛  ــان الع ــور، لس ــن منظ ــة، 859؛ اب ــاس البلاغ ــري، أس ــر: الزمخ ــرد. ينظ ــن: الط )))  اللع

ــط، 267/4.  ــوس المحي ــادي، القام ــروز اب الف
)))  نهــج البلاغــة، ص299. وينظــر عــن أثــر هــذا الــرك في عقوبــات الأمــم القديمــة: حميــد سراج جابــر، 
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ــاصي  ــم للمع ــاضي())) لارتكابه ــرن الم ــو اسرائيل)الق ــم بن ــابقة  وه ــوام الس ــاك الأق ه
وامتناعهــم عــن الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر فــكان ينــزل عليهــم اللعــن، لأن 
الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر يخــي الأمــة مــن الانحرافــات الســلوكية والروحيــة 
ــل  ــذا عم ــة، ه ــج  وخيم ــون النتائ ــولى الاشرار وتك ــس وي ــدث العك ــا يح ــك تركه لذل
الســنة التاريخيــة بثبــات الحكــم عــى مــن يتقاعــس عــن العمــل بالأمــر بالمعــروف والنهــي 

ــا بالعمــل وســلبيًا بالــرك.  عــن المنكــر، لأن القانــون التاريخــي يــرك أثــرًا  إيجابيً

كذلــك الأمــر ينطبــق عــى تــرك الحــق والتخــي عنــه وتشــجيع الباطــل، إذ يترتــب 
عليــه النتائــج نفســها مــن توطــن الاشرار والطغــاة كــا قــال أمــر المؤمنــن )عليــه 
ــلِ  ــوا عَــنْ تَوْهِــنِ الْبَاطِ ــقِّ ولَْ تَنُِ ــرِْ الَْ ــوا عَــنْ نَ ــوْ لَْ تَتَخَاذلُ ــاسُ لَ ــا النَّ َ الســام(: ))أيُّ
ــي  ــاه بَنِ ــمْ مَتَ تُ ــمْ تِْ ــمْ  لَكنَِّكُ ــوِيَ عَلَيْكُ ــنْ قَ ــوَ مَ ــمْ ولَْ يَقْ ــسَ مِثْلَكُ ــنْ لَيْ ــمْ مَ ــعْ فيِكُ لَْ يَطْمَ

ــة في تشــخيص أســباب ســقوط  ــت )عليهــم الســام( الإصلاحي أحمــد فاضــل، فلســفة ائمــة اعــل البي
ص44-40.  الحضــارات، 

)))  ينظــر: الحســيني، ديبــاج الــوضي، 2045/4؛ البحــراني، شرح نهــج البلاغــة، 292/4؛ حبيــب الله 
ــكارم  ــة، 221/3؛ م ــج البلاغ ــح نه ــرازي، توضي ــيني الش ــة، 15/12؛الحس ــاج البراع ــي، منه الخوئ

شــرازي، نفحــات الولايــة، 368/7؛ شــر، نخبــة الشرحــن، 1421/4. 
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ــام الباطــل وهــو  ــه الســام( ســبب الطمــع وقي ــنّ الإمــام )علي ــا ب ــلَ)))(())) وهن ائيِ إسَِْ
ــن  ــهم ع ــقّ وتقاعس ــرة الح ــن ن ــم ع ــو تخاذله ــبب ه ــك الس ــه، وذل ــة وأصحاب معاوي
إضعــاف الباطــل)))، ومــا ذكــره الإمــام )عليــه الســام( في هــذه العبــارة لا يختــص بزمــان 
ــل  ــي الباط ــة في ان تنام ــار كاف ــار والأمص ــل كلي للإعص ــو أص ــل ه ــن ب ــكان مع أو م

وا  ــدُّ ــمْ وَلَ تَرْتَ ــبَ اللهُ لَكُ ــي كَتَ ــةَ الَّتِ سَ ــوا الأرض الُْقَدَّ ــوْمِ ادْخُلُ ــا قَ ــالى : يَ ــال تع ــل: ق ــي إسرائي ــاه بن )))  مت
ــا لَــنْ نَدْخُلَهَــا حَتَّــى  يــنَ )21( قالُــوا يَــا مُوسَــى إنَِّ فيِهَــا قَوْمًــا جَبَّارِيــنَ وَإنَِّ عَــىَ أَدْبَارِكُــمْ فَتَنْقَلبُِــوا خَاسِِ
افُــونَ أَنْعَــمَ اللهُ عَلَيْهِــاَ  ــا دَاخِلُــونَ )22( قَــالَ رَجُــاَنِ مِــنَ الَّذِيــنَ يََ رُجُــوا مِنْهَــا فَإنَِّ رُجُــوا مِنْهَــا فَــإنِْ يَْ يَْ
لُــوا إنِْ كُنْتُــمْ مُؤْمِنـِـنَ )23( قَالُــوا يَــا  كُــمْ غَالبُِــونَ وَعَــىَ الله فَتَوَكَّ ادْخُلُــوا عَلَيْهِــمُ الْبَــابَ فَــإذا دَخَلْتُمُــوهُ فَإنَِّ
ــا هَاهُنَــا قَاعِــدُونَ )24( قَــالَ  ــكَ فَقَاتـِـاَ إنَِّ ــا لَــنْ نَدْخُلَهَــا أَبَــدًا مَــا دَامُــوا فيِهَــا فَإذهَــبْ أَنْــتَ وَرَبُّ مُوسَــى إنَِّ
ــةٌ عَلَيْهِــمْ  مَ ــا مَُرَّ َ ــالَ فَإنَِّ ــوْمِ الْفَاسِــقِيَن )25( قَ ــنَْ الْقَ ــا وَبَ ــرُقْ بَيْنَنَ ــكُ إلَِّ نَفْــيِ وَأَخِــي فَافْ رَبِّ إنِِّ لَ أَمْلِ
أَرْبَعِــنَ سَــنَةً يَتيِهُــونَ فِ الأرض فَــاَ تَــأْسَ عَــىَ الْقَــوْمِ الْفَاسِــقِيَن )المائــدة/ 21-26(، قــال الطــرسّي 
قــال المفــرون: لمــا عــر موســى عليــه السّــام وبنــو إسرائيــل البحــر وهلــك فرعــون أمرهــم الله ســبحانه 
بدخــول الأرض المقدّســة فلــا نزلــوا عــى نهــر الأردن خافــوا عــن الدخــول فبعــث مــن كلّ ســبط رجــا 
وهــم الذيــن ذكرهــم الله تعــالى في قولــه وَلَقَــدْ أَخَــذَ اللهُ مِيثــاقَ بَنـِـي فعاينــوا مــن عظــم شــأنهم 
وقوّتهــم شــيئا عجيبــا فرجعــوا إلى بنــي إسرائيــل فأخــروا موســى بذلــك فأمرهــم أن يكتمــوا فــوفى اثنــان 
منهــم يوشــع بــن نــون مــن ســبط ابــن يامــن وقيــل إنــه كان مــن ســبط يوســف عليــه السّــام وكالــب بــن 
يوحنــا مــن ســبط يهــودا وعــى العــرة وأخــروا بذلــك. وقيــل كتــم الخمســة منهــم وأظهــر الباقــون 
وفشــا الخــر في النــاس فقالــوا إن دخلنــا عليهــم تكــون نســائنا وأهالينــا اغنمــة لهــم، وهمــوا بالانــراف 
إلى مــر وهمــوا بيوشــع وكالــب وأرادوا أن يرجموهمــا بالحجــارة فاغتــاظ لذلــك موســى وقــال  قــالَ 
رَبِّ إنِِّ لا أَمْلِــكُ إلَِّ نَفْــيِ  فأوحــى الله إليــه إنهــم يتيهــون في الأرض أربعــن ســنة وإنــا يخــرج منهــم 
مــن لم يعــص الله في ذلــك فبقــوا في التيــه أربعــن ســنة في ســتة عــر فرســخا وقيــل تســع فراســخ وهــم 
ســتمائة ألــف مقاتــل لا تتخــرّق ثيابهــم وتثبــت معهــم وينــزل عليهــم المــنّ والســلوى. ينظــر: الطــرسي، 

مجمــع البيــان، 308/3. 
)))  نهج البلاغة، ص241. 

)))  البحراني، شرح نهج البلاغة، 317/3. 



160

... الفصل الثالث: آليات وأساليب طرح السنن التاريخية ...

ــق  ــن الح ــم ع ــر ابتعاده ــل أث ــي إسرائي ــة ببن ــك الفئ ــبه تل ــم ش ــق ث ــف الح ــول لضع معل
ــنة))).  ــن س ــم أربع وتيهه

وممــا تقــدم يتضــح أنَّ الإمــام عليًــا )عليــه الســام( ربــط ســيطرة الباطــل الضعيــف 
ــة ذات  ــه وهــذا عمــل الســنن التاريخي في ابتعــاد النــاس عــن الحــق وتفككهــم مــن حول
الحكــم المســتمر الــذي لا يتغــر ولا يتخلــف، وقــد ذكــر بنــي اسرائيــل كشــاهد تاريخــي 
ــات الحكــم  ــان تلــك الســنة بعــد معاداتهــم للحــق وابتعادهــم، وهــو إشــارة إلى ثب لجري
عنــد تشــابه الظــروف والاحــوال، لــذا كان النهــي والترهيــب مــن التفــكك والتخــاذل 

عــن نــرة الحــق حتــى لا تظهــر النتائــج ســلبية. 

ــه الســام(  ــق عــى كفــران النعــم))) فقــد نهــى الإمــام عــي )علي الأمــر نفســه ينطب

)))  مكارم شيرازي، نفحات الولاية، 269/6. 
)))  كفــران النعــم: مــن أهــم أســباب عقــاب الأمــم وهلاكهــا وخرابهــا هــو الكفــر بأنعــم الله وعــدم شــكرها، 
لــذا أراد أئمــة أهــل البيــت )عليهــم الســام( التنبيــه والتذكــر لمــن  كان غافــاً أو ناســيًا وجاهــاً لشــكر 
ــدوم عليهــم هــذه النعــم وذلــك مــن خــال ذم كفــران النعــم وتحريمــه والإشــارة  ــه لت ــه ونعمائ الله الآئ
إلى مــا يســتوجب بقــاء النعمــه وإدامتهــا وهــو تحصينهــا بالشــكر وإحاطتهــا عــى الــدوام بالحمــد وعــدم 
الكفــران، فعــن الإمــام الرضــا عــن آبائــه عــن الإمــام عــي )عليهــم الســام( عــن النبــي )صــى الله عليــه 
وآلــه( قــال: ))اسرع الذنــوب عقوبــة كفــران النعم(()الطــوسي، الأمــالي، ص450؛ الخطيــب البغدادي، 
تاريــخ بغــداد، 341/10(، وعــن الإمــام الســجاد )عليــه الســام( قــال: ))الذنــوب التــي تغــر النعــم. 
ــي،  ــد الح ــن فه ــار، ص270؛ اب ــاني الأخب ــدوق، مع ــكر. . . .(( )الص ــدم الش ــم  وع ــران النع . . . كف
عــدة الداعــي، ص199(، وكفــران النعــم وجحودهــا نجــده في قصــة قــوم ســبأ مــن بــاد اليمــن الذيــن 
جحــدوا وانكــروا الآء الله بعــد  ان وســع  عليهــم ســبحانه مــن خــال الإعــراض عــن شــكر الله والكفــر 
ــمْ  كُ ــنْ رِزْقِ رَبِّ ــوا مِ ــاَلٍ كُلُ ــنٍ وَشِ ــنْ يَمِ ــانِ عَ ــةٌ جَنَّتَ ــكَنهِِمْ آَيَ ــبَإٍ فِ مَسْ ــدْ كَانَ لسَِ ــالى: لَقَ ــال تع ــا ق به
وَاشْــكُرُوا لَــهُ بَلْــدَةٌ طَيِّبَــةٌ وَرَبٌّ غَفُــورٌ )15( فَأَعْرَضُــوا فَأَرْسَــلْناَ عَلَيْهِــمْ سَــيْلَ الْعَرِمِ)ســبأ/16-15( 
ــدة  ــن وبالبل ــم بالجنت ــم عليه ــه أنع ــن ان ــن اليم ــة م ــي القبيل ــبَإٍ وه ــن سَ ــبحانه ع ــر الله س ــد اخ فق
الطيبــة، وأمرهــم بشــكر نعمــه فَأَعْرَضُــوا عــن ذلــك، فلــم يشــكروه وكفــروه وجحــدوا نعمــه، ولم 
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عــن الابتعــاد والتــرد مــن الشــكر، لأنّ الشــكر ســبب مطــرد لزيــادة النعــم كــا في ظاهــر 
ــن  ــن نهــى ع ــر المؤمن ــد أم ــك نج ــمْ))) لذل كُ ــكَرْتُمْ لَزَِيدَنَّ ــنْ شَ ــة : لَئِ ــة الشريف الآي
تــرك الشــكر لأن الــرك ســبب لقلــة النعــم وانقطاعهــا والشــكر يعمــل عــى زيادتهــا إذ 
ــرُوا أَقْصَاهَــا  قــال في ذلــك بأســلوب النهــي: ))إذا وَصَلَــتْ إلَِيْكُــمْ أَطْــرَافُ النِّعَــمِ  فَــاَ تُنَفِّ
ــكْرِ(())) ومعنــاه إذا وقــع في يــدك طــرف مــن النعمــة فاجتهــد في تحصيــل  ــةِ الشُّ بقِِلَّ
الطــرف الآخــر بكثــرة الشــكر، فــإن الشــكر يبقــي الســابق ويجلــب اللاحــق))) وإذا كان 
ــه  ــه أو قلت ــا كان عدم ــا بأوائله ــال أواخره ــا واتص ــم وبقائه ــود النع ــببا لوج ــوده س وج
ســببًا عرضيًــا يكــون معــه نفارهــا لا لقصــور مــن مفيضهــا، فنســبة التنفــر إليهــم فلأنهــم 
بقلــة شــكرهم ســبب لنفــار النعــم)))، أي أن عــدم الشــكر يحــرم اصحــاب النعــم منهــا 
ــه الشــكر يحــرم الإنســان مــن باقــي النعــم  ــة فقل ــه ســبب لاســتنزال الخــرات الإلهي لأن
ــان  ــام( في بي ــه الس ــي )علي ــام ع ــلوب الإم ــك كان أس ــا لذل ــه منه ــا في ايدي ــب م ويذه
ذلــك هــو الترهيــب بالنهــي عــن تــرك هــذا الفعــل الحســن، ومــا يترتــب عليــه مــن تفعيــل 

الســنة الإلهيــة وجريــان العقوبــات كأثــر مترتــب عــى كفــران النعــم. 

يقبلــوا ممــن دعاهــم إلى الله مــن أنبيائــه ورســله جازاهــم الله عــى ذلــك بــأن ارســل عليهــم ســيل العــرم، 
وســلبهم تلــك النعمــة وانــزل بهــم البليــة، فالســيل المــاء الكثــر الــذي لا يمكــن ضبطــه ولا دفعــه. ينظــر: 
ــت  ــل البي ــة أه ــفة ائم ــل، فلس ــد فاض ــد سراج، أحم ــرآن، 387/8؛ حمي ــر الق ــان في تفس ــوسي: التبي الط

)عليهــم الســام( الإصلاحيــة في تشــخيص أســباب ســقوط الحضــارات، ص80-74. 
)))  إبراهيم/7. 

)))  نهج  البلاغة، ص470. 
)))  عبدالوهاب، شرح كلمات أمير المؤمنين، ص63. 

)))  البحراني، شرح مئة كلمة، ص188. 
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ثالثًا: أسلوب الوعظ. 

وهــو مــن الأســاليب التــي اســتخدمها الإمــام عــي )عليــه الســام( في طــرح الســنن 
ــام( كان  ــه الس ــه )علي ــب))) إذ أنّ ــر بالعواق ــح والتذك ــي النص ــا، ويعن ــة وبيانه التاريخي
غالبًــا مــا يؤكــد عــى الوعــظ والموعظــة التــي تعــد نــداءًا روحانيًــا يعلــو بالإنســان نحــو 

الكــال ويدعــوه إلى تــرك مــا عليــه مــن ســوء وغفلــة))). 

 كان الإمــام )عليــه الســام( يحــث عــى الموعظــة حتــى بالأســلوب فهــو يعمــل عــى 
تثقيــف النــاس والمجتمــع عــى الاتعــاظ بالســنن الإلهيــة الجاريــة حتــى قبــل ذكــر الســنن 
نفســها، إذ أمــر بالموعظــة والاعتبــار بالأمــم الســابقة وكيــف صــارت أحوالهــم وتطبيــق 
القوانــن الإلهيــة عليهــم لكــي لا يقــع النــاس فيــا وقــع فيــه مــن كان قبلهــم إذ قــال أمــر 
وا باِلآيِ)))  عِظُوا عِبَــادَ الله باِلْعِــرَِ النَّوَافـِـعِ واعْتَــرُِ المؤمنــن )عليــه الســام( في ذلــك: ))فَاتَّ
كْــرِ والَْوَاعِــظِ(())) إذ حمــل الإمــام  ــغِ وانْتَفِعُــوا باِلذِّ ــذُرِ الْبَوَالِ ــوَاطعِِ وازْدَجِــرُوا))) باِلنُّ السَّ
ــى  ــوي ع ــي تنط ــه الت ــخ وحوادث ــالف التاري ــل بس ــى التأم ــه ع ــام( مخاطبي ــه الس )علي
ــخ  ــاء التاري ــروا عظ ــم ليتذك ــم وعاقبته ــدم مصيره ــا يخ ــا لم ــة توظيفه ــر بغي دروس وع
ــاة المرفهــة  وكبكبــة الملــوك الســاطين والثــراء العظيــم الــذي كان عليــه الماضــون والحي
الوادعــة ثــم كيــف اتــى الدهــر عليهــا وأحالهــا ركامًــا بعــد أن أبادهــم مــن آخرهــم فلــم 
يبــقَ مــن قصورهــم الشــاهقة ســوى الأطــال بــل لم يبــقَ مــن أجســامهم ســوى العظــام 

)))  ابن منظور، لسان العرب، 8/4. 
)))  ينظر: مكتبة الروضة الحيدرية، الموعظة في نهج البلاغة، ص5. 

)))  قــال الشــارح الحســيني في ديبــاج الــوضي: ان المقصــود بــالآي هــي النعــم عــى خــاف جميــع الشــارحين 
للنهــج الذيــن قالــوا انهــا آثــار الله أو الآيــات القرآنيــة. ينظــر: 630/2. 

)))  الزجر: النهي والمنع. ينظر: ابن منظور، لسان العرب، 318/4. 
)))  نهج البلاغة، ص116. 
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النخــرة فقــد ذهبــوا وأكلهــم النســيان))) ثــم أمرهــم بالاعتبــار بآيــات آثــار الله وعجائــب 
ــل  ــة وتحصي ــاطعة المشرق ــا الس ــذرة وبراهينه ــذرة والمن ــرآن المع ــات الق ــه أو آي مصنوعات

ثمــرة الذكــر والموعظــة عنهــا))). 

لقــد أراد الإمــام عــي )عليــه الســام( مــن هذا الأســلوب الوعظــي الذي اســتخدمه 
ــار بأحــوال الماضــن وكيــف  ــة النــاس مــن خــال التفكــر والاعتب ردع المجتمــع وتوعي

طبقــت عليهــم الســنن والقوانــن الإلهيــة ومعرفتهــا عــر الحــوادث التاريخيــة. 

ولكــن هــذه الــدروس والعــر الآتيــة مــن ســالف التاريــخ التــي تكشــف عــن 
ــن  ــي م ــتعداد باطن ــاك اس ــن هن ــا إن لم يك ــاظ به ــن الاتع ــا لا يمك ــة له ــن الحاكم القوان
ــس  ــر النف ــو زج ــام( نح ــه الس ــام )علي ــه الإم ــذا وج ــظ، ل ــل الوع ــس لتقب ــل النف داخ
ــام( في  ــه الس ــال )علي ــن، إذ ق ــاظ بالماض ــال الاتع ــن خ ــليم م ــكل الس ــا بالش وبنائه
ــه مَــنْ لَْ يُعَــنْ عَــىَ نَفْسِــه حَتَّــى يَكُــونَ لَــه مِنْهَــا وَاعِــظٌ وزَاجِــرٌ  ذلــك الشــأن: ))واعْلَمُــوا أَنَّ
هَــا لَ زَاجِــرٌ ولَ وَاعِــظٌ(())) أي مــن لم يعــن الواعظــن لــه والمنذريــن  لَْ يَكُــنْ لَــه مِــنْ غَيِْ
ــه  ــوى نفس ــر، لأن ه ــظ والزج ــع بالوع ــا لم ينتف ــرًا  له ــم قاه ــن معه ــه، ولم يك ــى نفس ع

يغلــب وعــظ كل واعــظ وزجــر كل زاجــر))). 

والوعــظ الزاجــر مــن داخــل النفــس هــو العقــل الســليم أو الضمــر الحــي أو 
ــج والعواقــب عــى حقيقتهــا، ويعــرف الحــوادث  ــدرك النتائ ــذي ي الوجــدان اليقــظ  ال
قبــل وقوعهــا مســتندا في ذلــك إلى مــا شــاهد ورأى)))، إذ وجــه هنــا أمــر المؤمنــن )عليــه 

)))  حبيب الله الخوئي، منهاج البراعة، 118/6؛ مكارم شيرازي، نفحات الولاية، 298/3. 
)))  البحراني، شرح نهج البلاغة، 267/2؛ حبيب الله الخوئي، منهاج البراعة، 118/6. 

)))  نهج البلاغة، ص123. 
)))  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 397/6، . ينظر: التميمي، صفوة شروح نهج البلاغة، 203. 

)))  مغنية، في ظلال نهج البلاغة، 406/1. وينظر: الحسيني الشيرازي، توضيح نهج البلاغة، 37/2. 
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الســام( إلى زجــر النفــس ومحاســبتها مــن قبــل الإنســان نفســه لأنــه لا يمكــن لأي 
ــر.  ــول التغي ــتعداد لقب ــه اس ــن لدي ــر إن لم يك ــخص التأث ش

فالنفــس إن لم يكــن فيهــا اســتعداد لا تقبــل أي شيء مــن المؤثــرات الخارجيــة مهــا 
ــي  ــس لك ــبة النف ــام( لمحاس ــم الس ــت )عليه ــل البي ــة أه ــف ائم ــذا ثق ــا ،ل ــت قوته كان
ــه الســام(:  ــر )علي ــام الباق ــال الإم ــة كــا ق ــة الإلهي ــل الرحم ــتعداد لتقب ــا اس يكــون لديه
))مــن لم يجعــل الله لــه مــن نفســه واعظــا، فــإن مواعــظ النــاس لــن تغنــي عنــه شــيئا(())) 
أي الحــث عــى محاســبة الشــخص لنفســه في كل يــوم وكل ســاعة وتقبــل الاخريــن 
حتــى يتعــظ ويتــم التغيــر لديــه لأن تغــر النفــس أهــم مــن مواعــظ الآخريــن، وعليــه 
فــإن محاســبة النفــس أمــر ضروري لزجرهــا وهــذا مــا أشــار إليــه الإمــام الكاظــم )عليــه 
الســام( في قولــه: ))ليــس منــا مــن لم يحاســب نفســه في كل يــوم فــإن عمــل خــرا اســتزاد 
الله منــه وحمــد الله عليــه وإن عمــل شــيئا شرا اســتغفر الله وتــاب إليــه(())) وهــذه وصيــة 
ــن  ــن الواعظ ــن المتق ــرد م ــون الف ــى يك ــاب حت ــل الحس ــبتها قب ــال ومحاس ــوزن الأع ب

ــن للنفــس.  الزاجري

ــة  ــد التاريخي ــر القواع ــه ذك ــد أن ــام( يج ــه الس ــي )علي ــام ع ــرح الإم ــع لط إنّ المتتب
نفســها بأســلوب الموعظــة، إذ طــرح الحيــاة ومــا تتضمنــه مــن قوانــن وأحــكام ثابتــة لا 
تتغــر، فهــي طريــق واضــح تســر فيــه الأعــار والســنين وكل أحــداث الدنيــا ولا يمكــن 
ــعٍ  لاحــد أن يوقفهــا، إذ قــال في ذلــك )عليــه الســام(: ))كُلُّ مَعْــدُودٍ مُنْقَــضٍ وكُلُّ مُتَوَقَّ
آتٍ(()))، أي أن كل الأشــياء المعــدودة والمتوقعــة هــي آتيــة لا محالــة ولا مفــر منهــا ومــا 

)))  ابن شعبة الحراني، تحف العقول، 294؛الأمين، أعيان الشيعة، 657/1. 
)))  الكــوفي، الزهــد، 76؛ الكلينــي، الــكافي، 453/2؛ الشــيخ المفيــد، الاختصــاص، ص27؛ ابــن طــاووس، 

فــاح الســائل، ص212؛ الديلمي، أرشــاد القلــوب، 182/1. 
)))  نهج البلاغة، ص480. 
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يعــد ينقــص ويفنــى، فمثــاً عمــر الإنســان معــدود بســنين فــإذا ذهبــت ســنة نقــص جــزء 
ــد للإنســان أن يعمــل لــآتي  ــة فلاب ــأتي لا محال ــه ي مــن العمــر ومــا يتوقــع ويترقــب مجيئ
ــرض  ــة في مع ــهورات الخطابي ــن المش ــكلام م ــذا ال ــي))) وه ــن المنق ــر ع ــرف النظ وي

الموعظــة))). 

فقــد أشــار الإمــام )عليــه الســام( إلى حقيقــة وقاعــدة ثابتــة وهــي أن كل شيء 
ــذا لا  ــة، ل ــنن التاريخي ــد الس ــب قواع ــالى وحس ــبحانه وتع ــم الله س ــأتي لأن بعل ــع ي متوق
يمكــن ان يتخلــف مــا دام هنــاك قوانــن تحكمــه وضوابــط متوافــرة تعمــل عــى جريــان 
تلــك الســنن التاريخيــة، ومــن هنــا كان الأســلوب الوعظــي مقدمــة حقيقيــة لربــط العمــل 
بالمســببات المنطقيــة التــي تفعــل الســنة التاريخيــة بــا يخــدم الإنســان لأن الأثــر إنــا ينتــج 

مــن نوعيــة الفعــل. 

)))  الحسيني الشيرازي، توضيح نهج البلاغة، 292/4. 
)))  البحراني، شرح نهج البلاغة، 275/5. 
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المبحث الأول
آثار جريان السنن التاريخية

ــنن  ــا الس ــون ومنه ــذا الك ــة ه ــم حرك ــي تحك ــة الت ــنن الإلهي ــع الس ــان جمي إن جري
الطبيعيــة أو الســنن التاريخيــة كلهــا تــرك آثــارًا وعواقــب ونتائــج مهمــة، فمثــاً حركــة 
ــاء  ــنة التق ــار، وس ــل والنه ــو اللي ــره وه ــه أث ــي ل ــون طبيع ــو قان ــمس والأرض وه الش
الذكــر والأنثــى آثــاره التناســل والتكاثــر، وهكــذا الســنن التاريخيــة أيضًــا فجميعهــا لهــا 

ــراد والأمــم.  ــاة الأف ــج مهمــة عــى حي ــار ونتائ آث

ــرى  ــنة أخ ــق س ــة وتطبي ــة لبداي ــي مقدم ــة ه ــنة معين ــر س ــة أو أث ــون نتيج ــد تك  وق
لأن الســنن التاريخيــة مترابطــة فيــا بينهــا ارتباطًــا ماديًــا ومعنويًــا)))، فمثــا الأثــر الــذي 
يترتــب عــى ســنة الله في الاســتدراج يكــون مقدمــة لتطبيــق ســنة تاريخيــة أخــرى وهــي 
ســنة الله في هــاك الأمــم، وكذلــك النتائــج التــي تترتــب عــى ســنة الله في الأخــذ 
بالأســباب ومنهــا أســباب الإصــاح يترتــب عليهــا ســنة الله في التغيــر، وأيضًــا الأخــذ 
بأســباب الــرزق يترتــب عليهــا حــدوث ســنة الله في الــرزق، وهكــذا بقيــة الأســباب إذ 

ــة أخــرى.  ــة ســنن تاريخي ــج مقدمــه لبداي تكــون النتائ

ــدة المــدى لا يمكــن للفــرد  ــارًا بعي ــا مــا تكــون آث ــة غالب ــار الســنن التاريخي إلا أن آث
ــي  ــن، وه ــد ح ــو بع ــدوث ول ــة الح ــا حتمي ــة لكنه ــة طويل ــدة زمني ــد م ــا إلا بع أن يراه
معطيــات كبــرة جــدًا عــى الإنســان والمجتمــع بصــورة عامــة، فقــد تكــون هــذه الآثــار 
ــنة  ــوع الس ــب ن ــباب بحس ــذ بالأس ــد الأخ ــة عن ــنن أو ايجابي ــدي الس ــم تح ــلبية إذا ت س

ــات.  ــراد والمجتمع ــى الأف ــة ع الجاري

)))  ينظر: فلاح المسلي، السنن الإلهية  في القرآن الكريم، ص1. 
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أولً. آثار ومعطيات الأخذ بالأسباب.

إن جريــان الســنن التاريخيــة وتحقيــق معطياتهــا وآثارهــا القائمــة عــى تفاعــل الفــرد 
معهــا إنــا يــأتي مــن الأخــذ بالأســباب والمحــددات الكفيلــة بجريانهــا بشــكل يســهم في 

التنميــة بمختلــف أشــكالها ومــن هنــا يمكــن تحديــد هــذه الآثــار والمعطيــات بــا يــأتي: 

1- الآثار التنموية وتحقيق الأهداف البعيدة.

أولً- الآثار التنموية:
 أ- الــرزق: الــرزق واحــد مــن أهــم الآثــار الإيجابيــة التــي تخلفهــا الســنن التاريخيــة 
بعــد جريانهــا وهــو نتيجــة حتميــة لــروط معينــة، فعــى الرغــم مــن أن الأرزاق مقســمة 
ــاك أســباب وشروط  وموزعــة مــن الله ســبحانه عــز وجــل كــا هــو معــروف، لكــن هن
ــرك  ــرط ي ــل بال ــم العم ــا يت ــة وعندم ــنن التاريخي ــم الس ــه بحك ــرزق وزيادت ــزال ال لإن

الأثــر عــى الفاعــل بــه. 

 ومــن أهــم الأســباب الباعثــة للــرزق الاســتغفار فهــو ســبب لحدوثــه بحكــم 
ــة  ــتغفار في خطب ــاس للاس ــام( الن ــه الس ــي )علي ــام ع ــا الإم ــد دع ــة، فق ــنة التاريخي الس
ــه  ــال )علي ــة الأمطــار، إذ ق ــون مــن قل ــوا يعان ــا كان ــزل المطــر عندم الاستســقاء لكــي ين
لْــقِ فَقَــالَ  ــةِ الَْ زْقِ ورَحَْ الســام( ))وقَــدْ جَعَــلَ الله سُــبْحَانَه الِسْــتغِْفَارَ سَــبَبًا لـِـدُرُورِ الــرِّ
ــمْ  ــدْرارًا  ويُمْدِدْكُ ــمْ مِ ــاءَ عَلَيْكُ ــارًا يُرْسِــلِ السَّ ــه كانَ غَفَّ ــمْ إنَِّ كُ ــتَغْفِرُوا رَبَّ ــبْحَانَه اسْ سُ
ــتَقْبَلَ  ــرَءاً اسْ ــارًا))) فَرَحِــمَ الله امْ ــمْ أَنْ ــلْ لَكُ عَ ــاتٍ ويَْ ــمْ جَنَّ ــلْ لَكُ عَ ــوالٍ وبَنِــنَ ويَْ بأَِمْ
ــه الســام( أن الله ســبحانه جعــل الاســتغفار ســببًا في  ــنّ الإمــام )علي ــه(())) فقــد ب تَوْبَتَ

)))  نوح/10
)))  نهج البلاغة، 199
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درّ الــرزق))) المتواصــل دون انقطــاع )))، أي إن نــزول الــرزق يــأتي كنتيجــة للاســتغفار 
فهــو أثــر يحــدث بعــد أن تطبــق الســنة التاريخيــة بتوافــر شرطهــا وقــد يكــون الــرزق مطــرًا 
أو أمــوالً أو أبنــاءً أو غيرهــا مــن أنــواع الأرزاق النازلــة عــى بنــي آدم مــن قبــل الله عــز 

وجــل. 

ــرًا لــه وذكــره الإمــام عــي )عليــه الســام(  الســبب الآخــر الــذي يكــون الــرزق أث
كمحــدد لنفــاذ الســنة التاريخيــة الجاريــة هــو الصدقــة، فقــد قــال )عليــه الســام( 
دَقَــةِ(())) إذ أن الــرزق مقســوم ومقــدر مــن الله لــكل فــرد ولكــن  زْقَ باِلصَّ ))اسْــتَنْزِلُوا الــرِّ
وصــول هــذا الــزرق المقســوم مــروط بالتكســب والاســتنزال، فــإذا قــل رزق إنســان 
ــراد  ــى الأف ــدًا ع ــم ج ــر مه ــذا الأث ــة)))، فه ــبه الصدق ــائل كس ــن وس ــدق إذ أن م فليتص
ــة  والمجتمعــات ويضمــن لهــم العيــش الســليم مــا دام العمــل مســتمرًا بالأســباب الدال
ــون  ــة ويك ــنة التاريخي ــان الس ــه جري ــادي تخلف ــابي م ــر إيج ــة وأث ــة حتمي ــو نتيج ــه وه علي
الــرزق يصلهــم بأســباب يباشرونهــا  بدايــة لســنته تعــالى في رزق عبــاده، إذ جعــل 

ــرزق ))).  ــاب ال ــة إلى اكتس ــا موصل ــم وجعله باختياره

والملاحــظ أنَّ طــرح الإمــام )عليــه الســام( بهــذا الخصــوص اســتند إلى بيــان الآثــار 
التــي تمثلــت بالــرزق عــى وفــق مبــدأ التــوازن في العبــادة بــن الجانــب المــادي والمعنــوي 
وهــو الأمــر الــذي لا يخلــو مــن غايــة وهــدف تكامــي يقــوم عــى أســاس تحقيــق التكافــل 
الاجتماعــي مــن ناحيــة وتحقيــق الاتصــال الروحــي مــع الله ســبحانه مــن ناحيــة أخــرى. 

)))  الراوندي، منهاج البراعة، 68/2، ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 78/9. 
)))  الدخيل، شرح نهج البلاغة، 18/2. 

)))  نهج البلاغة، ص494. 
)))   الحسيني، ديباج الوصي، 2834/6؛ حبيب الله الخوئي، شرح نهج البلاغة، 210/21. 

)))  زيدان، السنن الإلهية في الأمم والأفراد، ص221. 
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ــاة  ــا مراع ــي تتركه ــة الت ــار المهم ــن الآث ــدة م ــا: واح ــم))) ودوامه ــادة النع  ب- زي
ــى  ــا ع ــم ودوامه ــادة النع ــو زي ــم ه ــراد والأم ــى الأف ــا ع ــام به ــة))) والقي ــنن الإلهي الس
الإنســان ويــأتي هــذا الأثــر نتيجــة للصــر عــى الطاعــة وعــدم المعصيــة وهــو الأمــر الــذي 
ــىَ  ــرِْ عَ ــمْ باِلصَّ ــمَ الله عَلَيْكُ وا نعَِ ــتَتمُِّ ــه ))واسْ ــه الســام( بقول أكــده أمــر المؤمنــن )علي
ــتتمّ  ــببًا يس ــه س ــة  بكون ــدم المعصي ــر وع ــب بالص ــه(())) ورغَّ ــةِ لَِعْصِيَتِ ــه والُْجَانَبَ طَاعَتِ
ــا كان اســتلزامه لهــا كالثمــرة لــه وكانــت ثمــرة الصــر حــاوة   بــه نعمــة الله عليهــم، ولّم
قدّمهــا ليحلــو الصــر بذكرهــا)))، وهــذه الثمــرة هــي دوام النعــم وزيادتهــا ســواء كانــت 

ــة.  ــة أم معنوي تلــك النعــم مادي

 والــذي يوجــب بقــاء النعمــة ودوامهــا ويمنــع مــن نفورهــا هــو شــكر النعمــة، إذ 
يكــون اســتمرار النعــم أثــرًا عــى القيــام بالشــكر وأداء حــق النعــم كــا قــال الإمــام عــي 
ــه  ــدُه عَــىَ آلَئِ ــكْرِ نَحْمَ ــمَ باِلشُّ ــمِ والنِّعَ ــدَ باِلنِّعَ مْ ــدُ لله الْوَاصِــلِ الَْ )عليــه الســام( ))حَْ

)))  والنعــم هنــا لا تعنــي الجانــب المــادي فقــط كالمــال والحيــاة المرهفــة بــل تشــمل النعــم المعنويــة كالعافيــة 
وصحــة البــدن والإيــان بــالله ورســوله وولايــة أهــل البيــت )عليهــم الســام(  ومــن ذلــك قــول الرســول  
ــوار،  ــار الأن ــي، بح ــان(( )المجل ــان مكفورت ــراغ نعمت ــة والف ــه(: ))الصح ــه وآل ــى الله علي ــد )ص محم
ــدوق،  ــة(( )الص ــن والعافي ــان: الأم ــلم))نعمتان مكفورت ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــه ص 168/64(، وعن
ــة،  ــواني إضاع ــة، والت ــة بضاع ــال ))الصح ــام( ق ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــن أم ــال، ص34(، وع الخص
ألا إن مــن النعــم ســعة المــال، وأفضــل مــن ســعة المــال صحــة البــدن وأفضــل مــن صحــة البــدن تقــوى 

ــوات، ص113(.  ــدي، الدع ــب(( )الراون القل
ــة والمحافَظــة والِإبْقــاءُ عــى الــيء، ويمكــن القــول ان مراعــاة  )))  المراعــاة في اللغــة هــي: الُمناظَــرة والُمراقَبَ

الســنن هــو الســر وفقهــا وعــدم الاصطــدام بهــا. ينظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب، 227/14. 
)))  نهج البلاغة، ص279. 

)))  البحراني، شرح نهج البلاغة، 192/4
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ــا  ــه(())) إذ أن الشــكر يؤثــر في الإنســان تأثــرًا إيجابيًــا معنويًــا ماديً كَــاَ نَحْمَــدُه عــىَ بَلَئِ
وهــذا الأثــر يتحقــق مــن رعايــة الإنســان لمضمــون الســنن التاريخيــة. 

ويتضــح أن كلام الإمــام )عليــه الســام( حــول هــذه الأثــر أعتمــد بالدرجــة 
الأســاس عــى الأمــور العباديــة التــي تجــري بهــا الســنن التاريخيــة وبالتــالي تحقيــق 
المعطيــات، فالصــر اختبــار للإنســان في كيفيــة المحافظــة والتعامــل مــع النعــم، والشــكر 
ــك  ــي تل ــع معط ــي م ــل الروح ــتمرار التواص ــم واس ــكار النع ــدم إن ــان وع ــل العرف يمث

ــل.  ــز وج ــو الله ع ــم وه النع

ثانيًا- تحقيق الأهداف البعيدة المدى. 
أ- النجــاة والخــاص: مــن الآثــار المهمــة التــي تتركهــا الســنن التاريخيــة بعــد 
جريانهــا هــي النجــاة مــن التهلكــة والخــاص مــن المصاعــب والشــدائد بموجــب تحقيــق 
ــون ذا  ــرًا يك ــف أث ــم تخل ــن ث ــة وم ــنة التاريخي ــدوث الس ــى ح ــل ع ــي تعم ــط الت الضواب
ــر لتقــوى الإنســان  ــا، فالخــاص والنجــاة أث ــراد والمجتمعــات جميعً ــدة عظيمــة للأف فائ
ــه  ــوا أَنَّ ــام( ))واعْلَمُ ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــال أم ــا ق ــه ك ــد من ــي لاب ــر حتم ــو أث وه
ــدْه فيِــاَ اشْــتَهَتْ  لِّ عَــلْ لَــه مَْرَجًــا))) مِــنَ الْفِتَــنِ ونُــورًا مِــنَ الظُّلَــمِ ويَُ ــقِ الله يَْ مَــنْ يَتَّ
جَتُــه   هَــا عَرْشُــه ونُورُهَــا بَْ نَفْسُــه ويُنْزِلْــه مَنْــزِلَ الكَرَامَــةِ عِنْــدَه فِ دَارٍ اصْطَنَعَهَــا لنَِفْسِــه  ظلُِّ
ارُهَــا مَلَئـِـك(()))  فهــذه الآثــار التــي تتركهــا التقــوى عــى الفــرد تتمثــل في الخــروج  وزُوَّ

)))  نهــج البلاغــة، ص169. وعنــه )عليــه الســام( قــال ))ثمــرة الشــكر زيــادة النعــم(( )الليثــي الواســطي، 
عيــون المواعــظ والحكــم، ص207(، وعــن الإمــام الصــادق )عليــه الســام( قولــه ))لا تــدوم النعــم إلا 
ــا يلــزم لله ســبحانه فيهــا، وأداء شــكرها، والتعــب فيهــا(( )ابــن شــعبه الحــراني،  بعــد ثــاث: معرفــة ب

تحــف العقــول، ص318(. 
)))  الطلاق/2. 

)))  نهج البلاغة، ص26. 
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مــن الفتــن والظلــات والمنزلــة العظيمــة التــي يحصــل عليهــا الفــرد، لذلــك فــإن المخــرج 
ــة، فالمتقــي يخــرج  الــذي يترتــب عــى العمــل بالتقــوى هــو الخــروج والنــر عــى الفتن

مــن الفتنــة ســليمً))). 

والأثــر لا يقتــر فقــط عــى الدنيــا إنــا يشــمل الخلــود الأخــروي في دار اصطنعهــا 
الله لخلــص أوليائــه))) فهــي معطيــات مهمــة جــدًا وإيجابيــة عــى الأفــراد كذلــك تحــدث 
ــن  ــرد م ــص الف ــم يخل ــر عظي ــم أث ــن الظل ــروج م ــا فالخ ــام به ــد القي ــات عن ــع المجتمع م

الهــاك والســر في الطريــق الخاطــئ والأخــذ بيــده نحــو المســار الصحيــح. 

ــروج  ــة بالخ ــوى كفيل ــة إلا أنّ التق ــديدة وقوي ــت ش ــا كان ــن مه ــدائد والمح إن الش
ــاَوَاتِ  السَّ أَنَّ  ))ولَــو  منهــا، وهــذا مــا يفــر قــول الإمــام عــي )عليــه الســام(: 
عَــلَ الله لَــم منْهُــاَ مَْرَجًــا لَ يُؤْنسَِــنَّكَ  قَــى الله لََ ــمَّ اتَّ ــا ثُ ــدٍ رَتْقً ــا عَــىَ عَبْ والأرََضِــنَ كَانَتَ
ــر  ــا الأث ــه الســام( هن ــن الإمــام )علي ــد ب ــلُ(()))، وق ــنَّكَ إلَِّ الْبَاطِ ــقُّ ولَ يُوحِشَ إلَِّ الَْ
والبشــارة بالخــاص مــن ضيــق الحــال والشــدة إلى النــور والخــر وشرط ذلــك التقــوى))) 
وهــي آثــار معنويــة ماديــة تترتــب نتيجــة لمراعــاة الفــرد للأخــذ بالأســباب التــي تترتــب 

ــرة.  ــات كث عليهــا معطي

)))  الشيرازي، توضيح نهج البلاغة، 110/3
)))  الكيذري البيهقي، حدائق الحقائق، 124/2. وينظر: حبيب الله الخوئي، منهاج البراعة، 390/10. 

)))  نهــج البلاغــة، ص188. ومــن آثــار التقــوى التــي ذكرهــا الله في القــرآن الكريــم كــا جــاء في قولــه تعــالى 
لْ عَــىَ الله فَهُــوَ حَسْــبُهُ  تَسِــبُ وَمَــنْ يَتَــوَكَّ عَــلْ لَــهُ مَْرَجًــا )2( وَيَرْزُقْــهُ مِــنْ حَيْــثُ لَ يَْ ــقِ اللهَ يَْ وَمَــنْ يَتَّ
ــائكُِمْ إنِِ  ــنْ نسَِ ــضِ مِ ــنَ الَْحِي ــنَ مِ ــي يَئسِْ ئِ ــدْرًا )3( وَاللَّ ءٍ قَ ــكُلِّ شَْ ــلَ اللهُ لِ ــدْ جَعَ ــرِهِ قَ ــغُ أَمْ إنَِّ اللهَ بَالِ
ــقِ  لَهُــنَّ وَمَــنْ يَتَّ ــالِ أَجَلُهُــنَّ أَنْ يَضَعْــنَ حَْ ــي لَْ يَضِْــنَ وَأُولَتُ الْحََْ ئِ ــةُ أَشْــهُرٍ وَاللَّ ــنَّ ثَلَثَ تُُ ــمْ فَعِدَّ ارْتَبْتُ
ــرْ عَنْــهُ سَــيِّئَاتهِِ وَيُعْظـِـمْ لَــهُ  ا )4( ذلـِـكَ أَمْــرُ الله أَنْزَلَــهُ إلَِيْكُــمْ وَمَــنْ يَتَّــقِ اللهَ يُكَفِّ عَــلْ لَــهُ مِــنْ أَمْــرِهِ يُــرًْ اللهَ يَْ

ــاق/ 5-2.  أَجْرًاالط
)))  ينظر: البحراني، شرح نهج البلاغة، 146/3؛ شبر، نخبة الشرحين، 802/2. 
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ولعــل المخــرج المقصــود هــو مــا يميــز الســنن التاريخيــة ويثقــف لهــا، فهو صــورة حية 
لطبيعــة التعامــل البــري مــع الواقــع الدينــي الــذي تعــد التقــوى أبــرز صــوره وعلاماتــه 
العامــة، إذ أن كلام الإمــام )عليــه الســام( لا يعنــي فقــط الآثــار المميــزة للســنن التاريخيــة 

بــل هــو فــرز للعبــادة الحقــة المنضبطــة الواعيــة الموصوفــة بالتقوى. 

ب: النــر والغلبــة: مــن الآثــار المهمــة التــي يخلفهــا جريــان الســنن التاريخيــة عــى 
الأفــراد والأمــم هــو النــر والغلبــة، إذ يعــد مــن المعطيــات الايجابيــة الحتميــة ويكــون 
ــا وقــد يتأخــر حدوثــه إلا أنــه يــأتي لا محالــة وتأخــذ الأقــوام  ــا أو معنويً هــذا الأثــر ماديً

حقهــا وينتــر المســتضعف المظلــوم بحكــم ثبــات الســنن التاريخيــة. 

ــك  ــن كذل ــد ح ــو بع ــروا ول ــم أن ينت ــد له ــق لاب ــب الح ــون إلى جان ــن يقف فالذي
ــه  ــن )علي ــر المؤمن ــده أم ــا أك ــذا م ــروا وه ــم وينت ــذ حقوقه ــن تؤخ ــون الذي المظلوم
ــومِ(())) إذ  ــىَ الَْظْلُ ــور عَ ــوْمِ الج ــنْ يَ ــدُّ مِ ــالِِ أَشَ ــىَ الظَّ ــدل عَ ــوْمُ الْع ــه ))ي ــام( بقول الس
بيّـــن هنــا أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( النــر والغلبــة التــي يســتحقها المظلــوم عندمــا 
يعاقــب الظــالم في يــوم العــدل وهــو يــوم القيامــة))) ولا يقتــر عــى يــوم القيامــة فقــط 
بــل هــو وقــت جــزاء الله وعقابــه للظلــم ســواء في الدنيــا أو الاخــرة، يكــون هــذا الجــزاء 

ــه.  ــد من أشــد وأدوم وهــو أثــر لاب

وقــد يكــون انتصــار المظلــوم بعــدة طــرق ومنهــا ضرب الظالمــن بعضهــم ببعــض 
ــه تعــالى  ــة بقول ــر للســنة التاريخي ــه القــرآن الكريــم في ذكــر هــذا الأث وهــذا مــا أشــار إلي

)))  نهج البلاغة، ص534. 
)))  ينظــر: البحــراني، شرح نهــج البلاغــة، 409/5، حبيــب الله الخوئــي، منهــاج البراعــة، 426/21؛ 

الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 424/4؛ الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 455/5. 
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ــالى  ــم الله تع ــبُونَ))) أي ينتق ــوا يَكْسِ ــاَ كَانُ ــا بِ ــنَ بَعْضً ــضَ الظَّالِِ ــوَلِّ بَعْ ــكَ نُ وَكَذَلِ
مــن الظــالم بالظــالم، ثــم ينتقــم مــن الجميــع بنفســه )))  كــا قــال الإمــام الصــادق )عليــه 
ــضَ  ــوَلِّ بَعْ ــكَ نُ ــا انتــر الله مــن ظــالم الا بظــالم وذلــك قــول الله وَكَذَلِ الســام( ))م

 .((())َــبُون ــوا يَكْسِ ــاَ كَانُ ــا بِ ــنَ بَعْضً الظَّالِِ

وهــذا انتصــار بالنســبة للمظلــوم عندمــا يعــذب الــذي ظلمــه وأخــذ حقــه لأن الله 
ــه  ــع مــن الظالمــن لأن ــده احــد وينتــر عــز وجــل للجمي ــم عن ســبحانه وتعــالى لا يظل
الحاكــم العــادل بــن النــاس جميعًــا، والانتصــار مســتمر للمظلومــن متــى مــا وقــع عليهــم 

الظلــم بحكــم ثبــات الســنن التاريخيــة وأثرهــا في مــن تجــري عليهــم. 

ــم  ــت )عليه ــل البي ــة لأه ــة المحتوم ــام( العاقب ــه الس ــي )علي ــام ع ــنّ الإم ــد ب وق
ــر تتركــه الســنة  ــا ســتنقاد لهــم بعــد تمردهــا وجموحهــا عليهــم هــو أث الســام( وأن الدني
التاريخيــة عــى مــن اســتضعف وابتــي في الأرض وســلب منــه حقــه حيــث ســيأتي يــوم 
يــرد الحــق لــه وتصبــح الســلطة والســيادة لهــم عــى هــذا العــالم وهنــا نقصــد أئمــة أهــل 
البيــت )عليهــم الســام( بعدمــا لاقــوا المحــن والمصائــب والابتــاءات جاءهــم النــر 
ــا  نْيَــا عَلَيْنَ مــن قبــل الله عــز وجــل كــا قــال الإمــام عــي )عليــه الســام(: ))لَتَعْطفَِــنَّ الدُّ
ــكَ ونُرِيــدُ أَنْ نَمُــنَّ عَــىَ  ــاَ عَقِيــبَ ذَلِ وسِ عَــىَ وَلَدِهَــا وتَ ُ بَعْــدَ شِمَسِــهَا عَطْــفَ الــرَّ

)))  الانعام /129. 
)))  التستري، تفسير التستري، ص63. وينظر: السمعاني، تفسير السمعاني، 145/1. 

ثــواب الاعــال،  الصــدوق،  الــكافي، 2/ 334؛  الكلينــي،  العيــاشي، 376/1؛  تفســر  العيــاشي،     (((
274. وانتصــار الله للمظلــوم خــر مــن انتصــاره لنفســه كــا جــاء قــول الرســول محمــد صــى الله وآلــه 
وســلم))أوحى الله إلى نبــي مــن أنبيائــه. . . إذا ظلمــت بمظلمــة فــارض بانتصــاري لــك، فــإن انتصــاري 
ــوار، 277/70( ــار الأن ــي، بح ــكافي، 304/2؛ المجل ــك(()الكليني، ال ــارك لنفس ــن انتص ــر م ــك خ ل
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ــةً ونَجْعَلَهُــمُ الْوارِثـِـنَ)))(())) إذ أن وراثــة  الَّذِيــنَ اسْــتُضْعِفُوا فِ الأرَْضِ ونَجْعَلَهُــمْ أَئمَِّ
الأرض بعــد تلــك الشــدائد وهكــذا هــي عاقبــة الأنبيــاء والمرســلين وهــو وعد إلهــي لابد 
أن يتحقــق بعــد الابتــاءات التــي واجهوهــا بــأن ترجــع اليهــم وتعطــف نحوهــم، إذ قيل 
في معنــاه نحــن أهــل البيــت نمتحــن بــروب البــاء تمحيصــا لنــا وتهذيبــا ثــم يــأتي بعــد 

ذلــك الخــاص والفلــح والنــرة ))). 

ــة التاريخيــة وهــي ســنة الابتــاء  ــرًا لواحــدة مــن الســنن الإلهي وهــذا النــر كان أث
وهــذه النتيجــة هــي مقدمــة لســنة اخــرى هــي ســنة النــر والتمكــن، فهــو تطمــن مــن 
قبــل الإمــام )عليــه الســام( بحتميــة النــر بعــد الشــدة والبــاء، وتثقيــف لبقــاء الامــل 

في حيــاة افضــل مــأزرة بالنــر الإلهــي. 

ــوله  ــن رس ــن الله ودي ــان بدي ــام الإنس ــرًا لقي ــي أث ــر الحتم ــك الن ــون ذل ــد يك وق
وأداء الفرائــض ونــرة الديــن وهــو ســنة تاريخيــة ثابتــة كــا قــال أمــر المؤمنــن )عليــه 
ــقْمِ))) وفِ الْفُسْــحَةِ  ــةِ قَبْــلَ السُّ حَّ الســام( ))فَــالله الله مَعْــرََ الْعِبَــادِ وأَنْتُــمْ سَــالُِونَ فِ الصِّ
ــمْ  ــهِرُوا عُيُونَكُ ــا أَسْ ــقَ رَهَائنُِهَ ــلِ أَنْ تُغْلَ ــنْ قَبْ ــمْ مِ ــكَاكِ رِقَابكُِ ــعَوْا فِ فَ ــقِ  فَاسْ ي ــلَ الضِّ قَبْ

)))  القصص/5. 
ــا ))لَ  ــأرض أيضً ــم ل ــم ووراثته ــت وولايته ــل البي ــام( في أه ــه الس ــال )علي ــة، ص506. وق ــج البلاغ )))  نه
ى بِـِـمْ مَــنْ جَــرَتْ نعِْمَتُهُــمْ عَلَيْــه أَبَــدًا،  ــةِ أَحَــدٌ، ولَ يُسَــوَّ ــدٍ )صــى الله عليــه وآلــه( مِــنْ هَــذِه الأمَُّ يُقَــاسُ بـِـآلِ مَُمَّ
ــةِ،  ــصُ حَــقِّ الْوِلَيَ ــمْ خَصَائِ ــالِ، ولَُ ــقُ التَّ ــمْ يُلْحَ ــالِ وبِِ ــيءُ الْغَ ــمْ يَفِ ــنِ، إلَِيْهِ ــاَدُ الْيَقِ ــنِ وعِ ي ــاسُ الدِّ ــمْ أَسَ هُ

ــه(( ينظــر: نهــج البلاغــة، ص47.  ــلَ إلَِ مُنْتَقَلِ ــه ونُقِ ــقُّ إلَِ أَهْلِ ــةُ، الآنَ إذِْ رَجَــعَ الَْ ــةُ والْوِرَاثَ ــمُ الْوَصِيَّ وفيِهِ
)))  البيهقي، معارج نهج البلاغة، ص427. 

)))  الســقم: المــرض. ينظــر: ابــن الاثــر، النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، 380/2؛ ابــن منظــور، لســان 
العــرب، 288/12؛ الفــروز ابــادي، القامــوس المحيــط، 129/4. 
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وأَضْمِــرُوا))) بُطُونَكُــمْ واسْــتَعْمِلُوا أَقْدَامَكُــمْ وأَنْفِقُــوا أَمْوَالَكُــمْ وخُــذُوا مِــنْ أَجْسَــادِكُمْ 
وا الله  ــا عَنْهَــا فَقَــدْ قَــالَ الله سُــبْحَانَه إنِْ تَنْــرُُ ــا عَــىَ أَنْفُسِــكُمْ ولَ تَبْخَلُــوا بَِ فَجُــودُوا بَِ
ــنًا   ــرِضُ الله قَرْضًــا حَسَ ــذِي يُقْ ــنْ ذَا الَّ ــالَ مَ ــالَ تَعَ ــمْ))) وقَ ــتْ أَقْدامَكُ ــمْ ويُثَبِّ كُ يَنْصُْ
ــلٍّ  ــنْ قُ ــتَقْرِضْكُمْ مِ ــنْ ذُلٍّ ولَْ يَسْ كُمْ مِ ــتَنْصِْ ــمْ يَسْ ــمٌ))) فَلَ ــرٌ كَرِي ــه أَجْ ــه ولَ ــه لَ فَيُضاعِفَ
ــام  ــا الإم ــمُ(())) إذ دع كيِ ــزُ الَْ ــوَ الْعَزِي ــاَوَاتِ والأرَْضِ وهُ ــودُ السَّ ــه جُنُ كُمْ ولَ ــتَنْصََ اسْ
)عليــه الســام( هنــا إلى فــكاك رقابهــم وتحريــر الأنفــس مــن النــار عــن طريــق العبــادات 
والســهر في طاعــة الله والصيــام والصــاة والقيــام وإنفــاق الأمــوال في ســبيل الله وبذلــك 

تحيــوا أنفســكم وتنقذوهــا مــن النــار))). 

وقــد استشــهد الإمــام )عليــه الســام( بالآيــة القرآنيــة الخاصــة بالنــر الإلهــي وقــد 
قيــل في شرحهــا: ان تنــروا ديــن الله وديــن النبــي بالقتــال والجهــاد ينصركــم في الدنيــا 
والآخــرة ويثبــت أقدامكــم عــى الــراط)))، فمــن ينــر الله وهــو نــر دينــه وشريعتــه 
والانتصــار عــى النفــس الأمــارة بالســوء ينــره الله ســبحانه وتعــالى ويجعلــه في منزلــة 
ــعَ  ــوا مَ ــه ))تَكُونُ ــة خطبت ــام( في تكمل ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــال أم ــا ق ــدًا ك ــة ج عالي
ــي يتحصــل عليهــا الفــرد بعــد  ــة العظيمــة الت ــر والمنزل ــرَانِ الله فِ دَارِه(())) هــذا الأث جِ
نصرتــه لديــن الله ولنبيــه محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( ســواء كان في الدنيــا أم الآخــرة. 

)))  اضمــروا: الهــزال وخفــة لحــم )لحــوق البطن(. ينظــر: الفراهيــدي، العــن، 41/7؛ الجوهــري، الصحاح، 
 .722/2
)))  محمد/7. 

)))  الحديد/11. 
)))  نهج  البلاغة، ص267. 

)))  البحراني، شرح نهج البلاغة، 407/3؛ الموسوي، شرح نهج البلاغة، 208/3. 
)))  الطبري، مجمع البيان، 164/9. و ينظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 232/16. 

)))  نهج البلاغة، ص267. 
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والملاحــظ مــن طــرح الإمــام عــي )عليــه الســام( حــول هــذه النتيجــة التــي تخلفهــا 
الســنن التاريخيــة عــدة أمــور أهمهــا: 

ــة ليتحقــق بفعــل القانــون التاريخــي  ــة ومعنوي ــاج إلى مقدمــات مادي 1- النــر يحت
الحتمــي بعــد توافــر الضوابــط. 

2- انتصــار المظلــوم والمســتضعف هــو اقــرار للعدالــة الإلهيــة بعــد تعرضهــم للظلــم 
ومواجهتهــم لــه بالصــر وتســليم الأمــر لله عــز وجــل. 

3- أهميــة الديــن في النــر، إذ ينــر مــن يرعــاه ويتعامــل معــه كســنة تاريخيــة 
ــا.  ــا وبأجزائه ــل به ــن يعم ــر م ــا وتن ــن يتحداه ــم م ــردة تحط مط

2- الآثار التوعوية والإصلاحية: 

أولً- الإصالح والاعتـدال: مـن الآثـار المهمـة التـي تتركهـا السـنن التاريخيـة على 
الأفـراد والأمـم والمجتمعـات بعـد جريانهـا عليهـم هـي أصلاح أحـوال الأفـراد والأمم 
وتغييرهـا نحـو الأفضـل وبصـورة إيجابيـة، حيث تنعـم تلـك المجتمعات بحيـاة وتعايش 
اجتماعـي ممتـاز لكـن هـذه الإصلاح يـأتي بعد القيـام بالضوابـط التي تحقـق نتيجة الشرط 
كما قـال أمير المؤمنين )عليه السالم( في ذلـك: ))مَنْ أَصْلَـحَ مَا بَيْنَـه وبَينَْ الله أَصْلَحَ الله 
مَـا بَيْنـَه وبَينَْ النَّـاسِ ومَـنْ أَصْلَـحَ أَمْـرَ آخِرَتـِه أَصْلَـحَ الله لَـه أَمْـرَ دُنْيَـاه ومَـنْ كَانَ لَـه مِـنْ 
نَفْسِـه وَاعِـظٌ  كَانَ عَلَيْـه مِـنَ الله حَافـِظٌ(()))، إذ بين الإمـام عيل )عليـه السالم( الآثـار 
والمعطيـات التـي تترتـب على أصالح علاقـة الفـرد بـالله، إذ يصلـح الله علاقتـه بالمجتمع 
والنـاس ويتـم التعايش السـلمي بينهـم من دون مشـاكل ومصاعب وكذلـك أصلاح أمر 

الدنيـا مـن الآثـار المهمـة التـي يخلفها أصالح أمـر الآخرة. 

)))  نهج البلاغة، ص552. 
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    إن أصــاح العبــد مــا بينــه وبــن النــاس أثــر لازم يترتــب عــى أصــاح مــا بينــه 
ــة  ــا للعبــد بكفال ــه كــا أن أثــر أداء وظيفــة العبوديــة هــو أصــاح الله أمــر الدني وبــن رب
ــي  ــر وه ــنة التغي ــم س ــال تت ــك الأفع ــرد بتل ــام الف ــد قي ــة)))، فبع ــن أحوال ــه وتحس رزق

ــباب.  ــذ بالأس ــنة الله في الأخ ــة لس ــر ونتيج ــن أث ــارة ع عب

ــدال المجتمعــات  ــة هــي اعت ــي تتركهــا الســنن التاريخي ــار المهمــة الت ــا مــن الآث أيضً
وصــاح الزمــان وقــوة الدولــة ولكــن هــذا الأثــر مــروط بالاســتقامة))) وبــأداء الحقوق 
ضَ سُــبْحَانَه  بــن الــوالي والرعيــة كــا قال أمــر المؤمنــن )عليه الســام(: ))أَعْظَــمُ مَا افْــرََ
عِيَّــةِ عَــىَ الْــوَالِ فَرِيضَــةٌ فَرَضَهَــا الله  عِيَّــةِ وحَــقُّ الرَّ قُــوقِ حَــقُّ الْــوَالِ عَــىَ الرَّ مِــنْ تلِْــكَ الُْ
ــةُ  عِيَّ ا لدِِينهِِــمْ فَلَيْسَــتْ تَصْلُــحُ الرَّ ــكُلٍّ عَــىَ كُلٍّ فَجَعَلَهَــا نظَِامًــا لألُْفَتهِِــمْ وعِــزًّ سُــبْحَانَه لِ
ــوَالِ  ــةُ إلَِ الْ عِيَّ تْ الرَّ ــإذا أَدَّ ــةِ فَ عِيَّ ــوُلَةُ إلَِّ باِسْــتقَِامَةِ الرَّ ــحُ الْ ــوُلَةِ ولَ تَصْلُ إلَِّ بصَِــاَحِ الْ
يــنِ واعْتَدَلَــتْ مَعَــالُِ  ــقُّ بَيْنَهُــمْ وقَامَــتْ مَنَاهِــجُ الدِّ هَــا عَــزَّ الَْ ــه وأَدَّى الْــوَالِ إلَِيْهَــا حَقَّ حَقَّ
وْلَــةِ  مَــانُ وطُمِــعَ فِ بَقَــاءِ الدَّ ــنَنُ فَصَلَــحَ بذَِلـِـكَ الزَّ ــا السُّ الْعَــدْلِ وجَــرَتْ عَــىَ إذلَلَِ
عِيَّــةُ وَاليَِهَــا أَوْ أَجْحَــفَ الْــوَالِ برَِعِيَّتـِـه اخْتَلَفَــتْ  ويَئسَِــتْ مَطَامِــعُ الأعَْــدَاءِ وإذا غَلَبَــتِ الرَّ
ــنَنِ  ــاجُّ السُّ يــنِ وتُرِكَــتْ مََ ــرَ الِإدْغَــالُ فِ الدِّ ــوْرِ وكَثُ ــةُ وظَهَــرَتْ مَعَــالُِ الَْ ــكَ الْكَلمَِ هُنَالِ

)))  حبيب الله الخوئي، منهاج البراعة، 134/21. 
ناَ اللهُ ثُمَّ اسْــتَقَامُوا  )))  الاســتقامة: هــي لــزوم طاعــة الله عــز وجل كــا في ظاهر قوله تعــالى إنَِّ الَّذِيــنَ قَالُــوا رَبُّ
ــت/30.  ــمْ تُوعَدُونَ)فصل ــي كُنْتُ ــةِ الَّتِ نَّ وا باِلَْ ــرُِ ــوا وَأَبْ زَنُ ــوا وَلَ تَْ افُ ــةُ أَلَّ تََ ــمُ الَْلَئكَِ لُ عَلَيْهِ ــزَّ تَتَنَ
ــه الســام))كيف يســتقيم  وينظــر: الاحقــاف/13( والاســتقامة هــي الديــن كــا قــال الإمــام عــي علي
مــن لم يســتقم دينه(()الليثــي الواســطي، عيــون المواعــظ والحكــم، ص383(  وعنــه أيضًــا  ))مــن لــزم 
الاســتقامة لزمتــه الســامة(()الديلمي، اعــام الديــن في صفــات المؤمنــن، ص187( وفي آثارهــا قــال 
ــقَيْناَهُمْ مَــاءً غَدَقًا(())الجــن/16( والجنــة أيضًــا كــا قــال  ــةِ لَسَْ رِيقَ ــوِ اسْــتَقَامُوا عَــىَ الطَّ تعــالى ))وَأَنْ لَ

الإمــام )عليــه الســام( ))مــن اســتقام فــإلى الجنــة، ومــن زل فــإلى النار(()نهــج البلاغــة، 167(. 
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ــي  ــنة الت ــذه الس ــوسِ(()))، وه ــل النُّفُ ــرَتْ عِلَ ــكَامُ وكَثُ ــتِ الأحَْ ــوَى وعُطِّلَ ــلَ باِلَْ فَعُمِ
تفــرض عــى الإنســان ألا يســتحق شــيئا مــن الحقــوق إلا بأدائــه حقوقــا عليــه، ليســت 
إلا ســنة الكــون العادلــة القائمــة بهــذا العــدل)))، فالقيــام بهــذه الســنة الإلهيــة ورعايتهــا 
مــن خــال أداء الحقــوق تترتــب عليــه آثــار ماديــة ومعنويــة مهمــة لأنهــا قائمــة عــى مبــدأ 
التكافــؤ بــن الــوالي والرعيــة وبهــذا التضامــن والترابــط بــن الحاكــم والمحكــوم تســتقيم 
الأمــور، ومــن أجــل هــذا جعلــه ســبحانه دســتور الحكــم وأساســه ونظامًــا قائــاً لــه ))) 

ومــن اهــم تلــك الآثــار الإيجابيــة: 

1- ان سياســة المســاواة تقــوي شــأن الحاكــم داخليًــا وخارجيًــا مــن خــال وقــوف 
المجتمــع معــه وإســناده. 

 2- عــز الحــقّ بينهــم ولم يكــن لــه مخالــف وقيــام مناهــج الديــن وطرقــه بالاســتقامة 
عــى قوانينــه والعمــل بهــا واعتــدال معــالم العــدل ومظانّــه بحيــث لا جــور فيهــا)))، وهــي 

آثــار معنويــة مهمــة في اســتمرار الدولــة وقوتهــا. 

ــن  ــان الأمــور عــى مجاريهــا وطرقهــا وصــاح الزمــان وســامته مــن الفت 3- جري
ــك عــى الزمــان.  ــوالي انفســهم، إذ ينعكــس ذل ــة وال ــح الرعي والمحــن))) بعــد أن اصل

ــد  ــتطيع أح ــس لا يس ــد وأس ــى قواع ــة ع ــا قائم ــا لأنه ــة وثباته ــتمرار الدول 4- اس
النيــل منهــا كــا قــال )عليــه الســام( في هــذا الشــأن ))ثبــات الدولــة بإقامــة ســنن 

)))  نهج البلاغة، ص333. 
)))  جورج قرداح، روائع نهج البلاغة، 43
)))  مغنية، في ظلال نهج البلاغة، 26/3. 

)))  البحراني، شرح نهج البلاغة، 43/4. وينظر: شبر، نخبة الشرحين، 1201/3. 
)))  الراوندي، منهاج البراعة، 354/2؛ الحسيني، ديباج الوصي، 1745/4. 
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العــدل(()))، لأن العــدل بــن الرعيــة والــوالي يولــد اســتقرار الدولــة وتحصينهــا، وبذلــك 
ــا.  ــيطرة عليه ــداء للس ــاولات الأع ــع مح ــل جمي تبط

 ويتضــح مــن ذلــك أن صــاح الرعيــة والــوالي تداخــا مــع  بعضهــا ولــكل منهــا 
أثــره في الآخــر، وهــذا الأمــر كان واضحــا جليًــا في دولــة الرســول الأكــرم محمــد )صــى 
ــه  ــار في دولت ــك الآث ــرت تل ــف ظه ــوق وكي ــؤدٍ للحق ــم م ــه( إذ كان اعظ ــه وآل الله علي
ــتقيمة  ــة مس ــة عادل ــت الدول ــف كان ــام( وكي ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــة أم ــك دول كذل

ــخ))).  ــر مــن الحكومــات عــر التاري وغيرهــا في الكث

ــار الناتجــة عــن التقاعــس وعــدم  ــان الآث ــه الســام( إلى بي ــم تطــرق الإمــام )علي  ث
تأديــة الحقــوق بــن الراعــي والرعيــة وهــي آثــار ســلبية خطــرة عــى المجتمــع والدولــة 
ــل  ــن وتعطي ــاد في الدي ــم والفس ــار الظل ــاف الآراء وانتش ــرق واخت ــا: التف ــن أهمه وم
ــوم  ــام المحك ــدم قي ــى وع ــم وطغ ــتبد الحاك ــد أن اس ــك بع ــة)))، وذل ــكام الشرعي الأح
بواجبــه وإهمــال تلــك الســنة الإلهيــة وعــدم رعايتهــا ويظهــر ذلــك في أوضــح صــورة في 

)))  الامدي، غرر الحكم، ص113. 
)))  مــكارم شــرازي، نفحــات الولايــة، 185/8. تعــد دولــة الإمــام عــي )عليــه الســام( خــر مثــال لقيــام 
حكومــة الله العادلــة عــى وجــه الأرض وذلــك لتطابــق القــول فيهــا مــع الفعــل والعمــل إذ يقــول )عليــه 
الســام( ))جمــال السياســة العدل(()الليثــي الواســطي، عيــون المواعــظ والحكــم، ص223(، وقــد جعــل 
ــه الســام( بــذي قــار وهــو  ــاس ))دخلــت عــى عــي )علي ــه في الحكــم، فقــد قــال ابــن عبّ العــدل مطلب
يخصــف نعلــه، فقــال لي: مــا قيمــة هــذه النعــل ؟ فقلــت: لا قيمــة لهــا، فقــال: والله هــي أحــبّ إلّي مــن 
إمرتكــم، إلا أن أقيــم حقــا أو أدفــع باطــا(( )ابــن حمــدون، التذكــرة الحمدونيــة، 86/1(، بــل ركــز عــى 
ــمْ جَنَاحَــكَ  المســاواة والعــدل حتــى في نظــرة العــن كــا أوصى عاملــه محمــد بــن أبي بكــر: ))اخْفِــضْ لَُ
ــاَءُ فِ  ــعَ الْعُظَ ــى لَ يَطْمَ ــرَةِ  حَتَّ ــةِ والنَّظْ حْظَ ــمْ فِ اللَّ ــكَ وآسِ بَيْنَهُ ــمْ وَجْهَ ــطْ لَُ ــكَ وابْسُ ــمْ جَانبَِ ــنْ لَُ وأَلِ

عَفَــاءُ مِــنْ عَدْلِــكَ عَلَيْهِــمْ((. )نهــج البلاغــة، 383(.  ــمْ ولَ يَيْــأَسَ الضُّ حَيْفِــكَ لَُ
)))  البحراني، شرح نهج البلاغة، 43/4. وينظر: شبر، نخبة الشرحين، 1201/3. 
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الحكومــات التــي أعقبــت دولــة الإمــام عــي )عليــه الســام( أمثــال دولــة بنــي أميــة)41: 
132هـــ( ودولــة بنــي العبــاس )132: 656هـــ(. 

ــت  ــواء أقام ــا، س ــت مطلق ــي ثاب ــى الراع ــة ع ــق الرعي ــارة إلى أن ح ــي الإش وينبغ
ــد  ــه فمقي ــى رعيت ــي ع ــق الراع ــا ح ــم، أم ــي أم لم تق ــق الراع ــن ح ــا م ــا عليه ــة ب الرعي
بصــاح الراعــي، قيامــه بــا عليــه مــن حــق فــإن أهمــل فــا تجــب طاعتــه، بــل يجــوز خلعــه 

ــه))).  وعزل

ويتضــح ممــا تقــدم أن العــدل أســاس راحــة المجتمــع ومــن ضــاق صــدره مــن العــدل 
ســيكون اضيــق إذا مــا ســاد الجــور والظلــم وهــذا مــا قالــه الإمــام )عليــه الســام( ))فَــإنَِّ 
ــقُ(())) فالعمــل بمقتــى  ــه أَضْيَ ــوْرُ عَلَيْ ــدْلُ فَالَْ ــه الْعَ ــاقَ عَلَيْ ــنْ ضَ ــعَةً ومَ ــدْلِ سَ فِ الْعَ
العــدل فيــه ســعة للنـّـاس، إذ بــه نظامهــم وقــوام أمورهــم، ولــولاه لاختــلّ النظّــام وضــاع 
ــدم  ــذي أق ــور ال ــدل فالج ــاه الع ــذي اقتض ــم ال ــام بالحك ــه القي ــاق علي ــن ض ــوام وم الق
عليــه بمقتــى هــوى نفســه وميــل طبعــه أضيــق عليــه في الدّنيــا والآخــرة)))، لأن العــدل 
يضــع الأمــور في مواضعهــا، ويعطــي لــكل ذي حــقّ حقــه، ولا يبقــى في دولــة ظــالم ولا 
مظلــوم))) وهــذا أثــر مهــم جــدا تتركــه الســنن التاريخيــة عــى قيــام الأمــم واســتقرارها 
لذلــك نلاحــظ أن الــدول التــي لا يســودها العــدل دول غــر مســتقرة ومتفككــة وكثــرة 
الحــروب عــى عكــس البلــدان التــي يحقــق نظامهــا العــدل واداء الحقــوق والواجبــات. 

ــة  ــان الســنة التاريخي ــج عــن جري ــي تنت ــار الت ــة والعــرة: مــن أهــم الآث ــا. المعرف ثانيً

)))  الإمام زين العابدين )عليه السلام(، شرح رسالة الحقوق، ص378. 
)))  نهج البلاغة، ص57. 

)))  الخوئي، منهاج البراعة، 214/3. 
)))  مغنية، في ظلال نهج البلاغة، 130/1. 
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ــة التــي  عــى الأفــراد والأمــم هــي المعرفــة العامــة وأخــذ العــرة مــن الحــوادث التاريخي
تقــع بفعــل حــدوث الســنن التاريخيــة عليهــا، إذ يعطــي لنــا الســر في أحــداث الماضــن 
معرفــة كبــرة وصــورة واضحــة عــن الحــاضر والمســتقبل ويســتطيع الإنســان مــن خــال 
ذلــك تســخير الواقــع لصالحــه وعــدم الوقــوع في المهالــك والمصاعــب، إذ مــر قــول أمــر 
المؤمنــن )عليــه الســام( في أثــر تتبع الســنن التاريخيــة والتعرف عليهــا ))أَيْ بُنـَـيَّ إنِِّ وإنِْ 
تُ  ــرْتُ فِ أَخْبَارِهِــمْ وسِْ ــمْ وفَكَّ ــرْتُ عُمُــرَ مَــنْ كَانَ قَبْــيِ فَقَــدْ نَظَــرْتُ فِ أَعْمَلِِ لَْ أَكُــنْ عُمِّ
ــرْتُ مَــعَ  فِ آثارهِــمْ حَتَّــى عُــدْتُ كَأَحَدِهِــمْ بَــلْ كَأَنِّ بـِـاَ انْتَهَــى إلََِّ مِــنْ أُمُورِهِــمْ  قَــدْ عُمِّ
رِه فَاسْــتَخْلَصْتُ لَــكَ  ــمْ إلَِ آخِرِهِــمْ  فَعَرَفْــتُ صَفْــوَ ذَلـِـكَ مِــنْ كَــدَرِه ونَفْعَــه مِــنْ ضََ لِِ أَوَّ

فْــتُ عَنْــكَ مَْهُولَــه(())).  يْــتُ لَــكَ جَيِلَــه وصََ مِــنْ كُلِّ أَمْــرٍ نَخِيلَــه  وتَوَخَّ

فقــد بــنّ لنــا أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( عــدة آثــار مهمــة مــن الســر في أحــوال 
الماضــن ومنهــا معرفــة المــاضي ومعرفــة الــرديء مــن الجيــد ومعرفــة الطريــق الصحيــح 
الــذي تســر عليــه لتفــادي العواقــب الســيئة مــن الطريــق المهلــك وكذلــك معرفــة 
عواقــب الأمــور وقــراءة المســتقبل ليتحكــم فيــه الإنســان ويســيطر عليــه))) لأنّ التاريــخ 
ــار  ــي آث ــاضي ه ــا الم ــي يتركه ــار الت ــنن، فالآث ــك الس ــاق تل ــن نط ــرج ع ــه لا يخ وحوادث
ــان  ــر الإنس ــل عم ــن تجع ــخ الماض ــة تاري ــخ، فمطالع ــة للتاري ــة الحاكم ــنن التاريخي الس
طويــا بقــدر أعمارهــم حقــا، لأنهــا تضــع مجموعــة تجاربهــم خــال أعمارهــم تحــت 

ــاره.  ــه واختي تصرف

ــه  ــةِ وأَمِتْ ــكَ باِلَْوْعِظَ ــيِ قَلْبَ ــال ))أَحْ ــا ق ــك أيضً ــام( في ذل ــه الس ــال )علي ــة، ص394. وق ــج البلاغ )))  نه
ــنَ وسِْ  لِ ــنَ الأوََّ ــكَ مِ ــنْ كَانَ قَبْلَ ــابَ مَ ــاَ أَصَ ــرْه بِ ــنَ وذَكِّ ــارَ الَْاضِ ــه أَخْبَ ــرِضْ عَلَيْ ــادَةِ. . . . واعْ هَ باِلزَّ
ــكَ تَِدُهُــمْ قَــدِ انْتَقَلُــوا عَــنِ  ــوا ونَزَلُــوا فَإنَِّ فِ دِيَارِهِــمْ وآثارهِــمْ  فَانْظُــرْ فيِــاَ فَعَلُــوا وعَــاَّ انْتَقَلُــوا وأَيْــنَ حَلُّ

ــة، ص292(.  ــج البلاغ تَ كَأَحَدِهِمْ(()نه ــدْ صِْ ــلٍ قَ ــنْ قَليِ ــكَ عَ ــةِ  وكَأَنَّ ــارَ الْغُرْبَ ــوا دِيَ ــةِ وحَلُّ الأحَِبَّ
)))  ينظر: البحراني، شرح نهج البلاغة، 17/5؛ مغنية، في ظلال نهج البلاغة، 490/3. 



185

... المبحث الأول: آثار جريان السنن التاريخية ...

ــة  ــر وموعظ ــن اعت ــر لم ــم ع ــى اخباره ــوف ع ــن والوق ــوال الماض ــة أح ان مراجع
لمــن اتعــظ، إذ أن عــرض ســجلات المــاضي يجعــل المــرء عنــده رؤيــة شــخصية بتحســن 
واقعــه والارتفــاع مــن الحضيــض إلى التكامــل والســمو)))، فهــذا أثــر عــام تتركــه جميــع 
الســنن التاريخيــة عــى الفــرد عنــد قــراءة التاريــخ لأنــه مــكان لقيــام الحضــارات والــدول 

واندثارهــا، إذ تمــر كل الأمــم عليــه وتنتهــي فيــه. 

فالإنسـان بالاعتبـار يسـتطيع حفـظ ما بقي من حياته والسير على الطريق الصحيح 
وعـدم الوقـوع في المهالـك والمصاعـب وهـو أثر يتركه الاعتبـار كما قال الإمـام علي )عليه 
تَ بمِاَ مَضىَ حَفِظْـتَ مَـا بَقِـيَ(())) فقـد أكـد على أنّ الاعتبـار بما  السالم(: ))ولَـوِ اعْتَرَبْ
مضى مـن العمـر أو مـن أحـوال الدنيـا والقـرون الماضيـة لغايـة حفـظ مـا بقي مـن العمر 
أن يضيّـع في الباطـل أو حفـظ مـا يبقـى مـن السـعادة الأخُرويّـة بالسـعي في تحصيلهـا))) 
إذ أن الاعتبـار والنظـر إلى آثـار المـاضي وكيـف وقعـت بهـم السـنن التاريخيـة وحكمتهـم 
والتدبـر في الآثـار يجعلـك تتطلع إلى المسـتقبل وتحفظ عمـرك الباقي وتصلـح الحال، لأنّه 

لا يوجـد درس ولا عربة أبلـغ مـن التاريـخ والحـوادث الواقعـة في طياته. 

ــي تصيــب  ــار الالهــي الت ــاء والاختب ــا. التذكــر وزجــر النفــس: إن ســنة الابت ثالثً
ــا  ــي تخلفه ــج الت ــك النتائ ــم تل ــن أه ــى وم ــرد المبت ــرة في الف ــارًا كب ــف آث ــان تخل الإنس
ــاصي  ــوب والمع ــن الذن ــا ع ــس وابتعاده ــر النف ــر وزج ــة والتذك ــي التوب ــاءات ه الابت
ــام(: ))إنَِّ الله  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــال أم ــا ق ــنة ك ــك الس ــه تل ــدف إلي ــا ته ــو م وه
ــنِ  كَاتِ وإغِْــاَقِ خَزَائِ ــرََ ــسِ الْ ــيِّئَةِ بنَِقْــصِ الثَّمَــرَاتِ وحَبْ ــاَلِ السَّ ــدَ الأعَْ ــادَه عِنْ ــيِ عِبَ يَبْتَ

)))  الموسوي، الوصية الخالدة، ص23. 
نْيَــا لَِــا بَقِــيَ مِنْهَــا فَــإنَِّ  )))  نهــج البلاغــة، ص423. وأيضًــا قولــه )عليــه الســام( ))واعْتَــرِْ بـِـاَ مَــىَ مِــنَ الدُّ

ــا(( نهــج البلاغــة، ص459.  لَِ بَعْضَهَــا يُشْــبهِ بَعْضًــا وآخِرَهَــا لَحِــقٌ بأَِوَّ
)))  البحراني، شرح نهج البلاغة، 127/5. وينظر: المجلسي، بحار الأنوار، 484/33. 
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ــرٌ ويَزْدَجِــرَ مُزْدَجِــرٌ(())) انّ الإنســان  ــرَ مُتَذَكِّ اتِ ليَِتُــوبَ تَائـِـبٌ ويُقْلـِـعَ مُقْلـِـعٌ ويَتَذَكَّ ــرَْ الَْ
ــداه، وإذا  ــت ي ــا قدّم ــي م ــر الله، ون ــن ذك ــرض ع ــة، اع ــعادة الدنيوي ــاعدته الس إذا س
ــوب  ــوى الله، فيت ــأ س ــد ملج ــركات لم يج ــس ال ــرات وحب ــص الثم ــن نق ــرّّ م ــه ال مسّ
إليــه ويدعــوه ويتقــرّب إلى الله بخضــوع وخشــوع، فيكــون ذلــك الخشــوع والإنابــة مــن 
اســباب هدايتــه ونجاتــه )))، إذ يكــون أثــر الابتــاء هــو التوبــة والرجــوع إلى الله وهــذا 
ــح ويبتعــد عــن الانحــراف  ــق الصحي ــه يســلك الطري ــاة الإنســان يجعل ــر مهــم في حي أث

ويتقــرب مــن الله عــز وجــل. 

ــل  ــز وج ــوع إلى الله ع ــة والرج ــن الغفل ــعور م ــاظ الش ــر إلى إيق ــؤدي التذك ــد ي وق
وعــدم التكــر، إذ ان هــذا الأثــر يترتــب عــى ســنة الابتــاء التــي تصيــب الإنســان كــا 
ــدَائدِِ ويَتَعَبَّدُهُمْ  تَــرُِ عِبَــادَه بأَِنْــوَاعِ الشَّ قــال أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: ))ولَكـِـنَّ الله يَْ
ِ مِــنْ قُلُوبِـِـمْ وإسِْــكَانًا  وبِ الَْــكَارِه إخِْرَاجًــا للِتَّكَــرُّ بأَِنْــوَاعِ الَْجَاهِــدِ ويَبْتَليِهِــمْ بـِـرُُ
ــوِه(()))  ــاً لعَِفْ ــبَابًا ذُلُ ــه وأَسْ ــا إلَِ فَضْلِ ــا فُتُحً ــكَ أَبْوَابً ــلَ ذَلِ ــهِمْ وليَِجْعَ ــلِ فِ نُفُوسِ للِتَّذَلُّ
فالابتــاءات أســباب غائيّــة مــن العنايــة الإلهيــة لإعــداد النفــوس لإخــراج الكــر منهــا))) 
لأنَّ المشــاق تصفّــى نفــس الإنســان، وتلطّــف الأفئــدة مــن خشــونتها و ترشــد الإنســان 

ــوعِ  ــوْفِ والُْ ــنَ الَْ ءٍ مِ ــيَْ ــمْ بِ كُ ــالى ولَنَبْلُوَنَّ ــه تع ــارة إلى قول ــك أش ــة، ص199. وفي ذل ــج البلاغ )))  نه
ابرِِيــنَ البقــرة / 155.  ِ الصَّ ونَقْــصٍ مِــنَ الأمَْــوالِ والأنَْفُــسِ والثَّمَــراتِ وبَــرِّ

)))  البيهقــي، معــارج نهــج البلاغــة، 235. وينظــر: البحــراني، شرح نهــج البلاغــة، 185/3؛ الحســيني 
الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 227/2. 

ــنْ  ــقَ آدَمَ مِ لُ ــوْ أَرَادَ اللَّ أَنْ يَْ )))  نهــج البلاغــة، ص294. وجــاء في هــذا الشــأن قولــه )عليــه الســام(: ))ولَ
ــتِ الْبَلْــوَى فيِــه  فَّ ــاقُ خَاضِعَــةً ولََ ــتْ لَــه الأعَْنَ ــوْ فَعَــلَ لَظَلَّ نُــورٍ يَْطَــفُ الأبَْصَــارَ ضِيَــاؤُه. . . لَفَعَــلَ، ولَ
ــا  ــمْ ونَفْيً ــارِ لَُ ــزًا باِلِخْتبَِ ــه،  تَيْيِ ــونَ أَصْلَ هَلُ ــا يَْ ــضِ مَ ــه ببَِعْ ــيِ خَلْقَ ــبْحَانَه يَبْتَ ــنَّ اللَّ سُ ــةِ ولَكِ ــىَ الَْلَئكَِ عَ

ــة، ص187(.  ــج البلاغ ــتكِْبَارِ عَنْهُمْ(()نه للِِسْ
))) البحراني، شرح نهج البلاغة، 283/4. 
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عــى أنــه ضعيــف لا يقــدر عــى شيء فيســكن الــذل والانكســار في قلبــه، وإن الشــخص 
ــون إلا  ــب لا يك ــو عــن المذن ــإن العف ــوه، ف ــالى وعف ــه تع ــاق نــال فضل ــل بالمش إذا عم
ــر ايجــابي مهــم جــدًا في  تصحيــح مســار الإنســان وتغيــره نحــو  بالإطاعــة)))، وهــذا أث
الإصــاح والتكامــل، إلا أن هــذه الآثــار التــي تنتــج عــن ســنة الابتــاء تختلــف حســب 

طبيعــة تعاطــي الفــرد مــع تلــك الســنة التاريخيــة ورعايتــه لهــا وتجاوبــه معهــا. 

إن جميــع الابتــاءات التــي تقــع عــى الإنســان يكــون لهــا أثــر وجــزاء مهــم تعطيــه 
تلــك الاختبــارات الإلهيــة ويختلــف عظــم الجــزاء بحســب نــوع الابتــاء وشــدته وهــو ما 
ــاَ كَانَــتِ الْبَلْــوَى والِخْتبَِــارُ أَعْظَــمَ كَانَــتِ  أكــده الإمــام عــي )عليــه الســام( بقولــه ))كُلَّ
ــزَاءُ أَجْــزَلَ(())) إذ أن الأجــر يكــون عــى قــدر المشــقة والثــواب، يكــون اجزل  الَْثُوبَــةُ والَْ
عــى الفــرد مــن جميــع النواحــي الماديــة والمعنويــة وهــو مــا أشــار إليــه رســول الله )صــى 

الله عليــه وآلــه(: ))إن عظيــم البــاء يكافــأ بــه عظيــم الجــزاء(())). 

ــالى  ــاص لله تع ــس والإخ ــر النف ــور زج ــل مح ــاء يمث ــك ان الابت ــن ذل ــح م ويتض
ــذه  ــت ه ــواء كان ــة س ــنن التاريخي ــق الس ــى وف ــة ع ــة حتمي ــة تربوي ــاره إيجابي ــون آث وتك
ــا  ــاء الشــخصية الإنســانية وصقلهــا وتطهيرهــا مــن شــوائبها أم معنويً ــة ببن ــار مادي الآث
بالثــواب والحســنات، فهــذه المصالــح العظيمــة والآثــار الكبــرة تكــون بمثابــة التعويــض 

للفــرد المبتــى وهــو منتهــى العــدل الإلهــي. 

)))  الشيرازي، توضيح نهج البلاغة، 202/3. 
)))  نهج البلاغة، ص292. 

)))  الكلينــي، الــكافي، 253/2؛ الإســكافي، التمحيــص، ص33؛ الصــدوق، الخصــال، 18؛ الحــراني، تحــف 
ــود  ــلم ))ي ــه س ــه وآل ــى الله علي ــد ص ــول محم ــه الرس ــا قال ــر م ــأن نذك ــك الش ــول، ص41. وفي ذل العق
أهــل العافيــة يــوم القيامــة حــن يعطــى أهــل البــاء الثــواب لــو أن جلودهــم كانــت قرضــت في الدنيــا 

بالمقاريــض((. ينظــر: الترمــذي، ســنن الترمــذي، 290/4؛ البيهقــي، الســنن الكــرى، 375/3. 
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ثانيًا: آثار السنن التاريخية في التخطيط والاستراتيجية المستقبلية

ــن  ــه م ــر في ــؤ والتأث ــتقبل والتنب ــراءة المس ــرًا في ق ــة دورًا كب ــنن التاريخي ــؤدي الس ت
خــال تعليــل المســارات التاريخيــة للأمــم والحضــارات، إذ تظهــر القــراءة العلميــة 
ــات وعــدم  ــع الثب ــز بطاب ــه، وذلــك لأن الســنن تتمي ــي تقــع في ــخ والأحــداث الت للتاري
التغــر والاســتمرارية مــا يؤهــل الإنســان للاســتفادة منهــا في معرفــة الوقائــع التاريخيــة 

ــنن.  ــك الس ــال تل ــن خ ــتقبل م ــؤ بالمس ــا والتنب وتحليله

وعمليــة اســتشراف))) المســتقبل تعــد عمليــة منظمــة تبــدأ بدراســة المــاضي بــكل مــا 
ــه مــن أحــداث وســنن، لتمــر بالحــاضر المعــاش وتنظــر إلى ذلــك بالبــر والبصــرة  في
في اســتشراف المســتقبل الــذي تنشــده، ولا يتــم العمــل بالشــكل الصحيــح إلا بدراســة 

الســنن التاريخيــة فيــا ســبق مــن الأقــوام والنظــر إلى التاريــخ بعــن النافــذ البصــر))). 

ــنن  ــال الس ــن خ ــة م ــي أمي ــة بن ــة دول ــام( نهاي ــه الس ــي )علي ــام ع ــرأ الإم ــد ق وق
التاريخيــة التــي تحدوهــا وأعرضــوا عنهــا وظلمــوا النــاس واســتباحوا حقوقهــم لذلــك 
حكــم عليهــم بالهــاك حينــا قــال )عليــه الســام(: ))فعنْــدَ ذَلِــكَ لَ يَبْقَــى بَيْــتُ مَــدَر))) 

)))  الاســتشراف في اللغــة : يــدل عــى العلــو والارتفــاع، والشريــف الرجــل العــالي، واســتشرفت الــي إذا 
رفعــت بــرك تنظــر إليــه، وتــرف الــيء واســتشرفه: وضــع يــده عــى حاجبــه كالــذي  يســتظل مــن 
الشــمس حتــى يبــره ويســتبينه. أمــا الاســتشراف اصطلاحًــا فهــو عبــارة عــن ذاك التطلــع للمســتقبل 
ومحاولــة امتــاك الأدوات المناســبة التــي تعــن عــي تحســن وتوضيــح الصــورة للمســتقبل الــذي ننشــده 
وعليــه فالاســتشراف تفقــد وتطلــع وتأمــل. ينظــر: ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، 263/3؛ ابــن 
ــا في  ــة ودوره ــنن الإلهي ــم، الس ــر إبراهي ــم، خ ــد الكري ــاد عب ــرب، 171/9؛ ع ــان الع ــور، لس منظ

اســتشراف المســتقبل، ص6. 
)))  عــاد عبــد الكريــم، خــر إبراهيــم، الســنن الإلهيــة في القــرآن الكريــم ودورهــا في اســتشراف المســتقبل، 

ص12. 
)))  مدر: قطع طين يابس. ينظر: الفراهيدي، العين، 338/8. 
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ــمْ فِ  ــى لَُ ــذٍ لَ يَبْقَ ــةً  فَيَوْمَئِ ــه نقِْمَ ــوا فيِ ــةً))) وأَوْلَُ ــةُ تَرْحَ ــه الظَّلَمَ ــرٍ))) إلَِّ وأَدْخَلَ ولَ وَبَ
ــوْرِدِه  ــرَْ مَ ُــوه غَ ــه وأَوْرَدْتُ ــرَْ أَهْلِ ــرِ غَ ــمْ باِلأمَْ ــاصٌِ أَصْفَيْتُ ــإذرٌ ولَ فِ الأرَْضِ نَ ــاَءِ عَ السَّ
بٍ مِــنْ مَطَاعِــمِ الْعَلْقَــمِ ومَشَــارِبِ  بًــا بمَِــرَْ َّــنْ ظَلَــمَ مَــأْكَلً بمَِــأْكَلٍ ومَشَْ وسَــيَنْتَقِمُ الله مِ
طيِئَــاتِ  ــاَ هُــمْ مَطَايَــا الَْ ــيْفِ  وإنَِّ ــوْفِ ودِثَــارِ السَّ ــرِِ والَْقِــرِ  ولبَِــاسِ شِــعَارِ الَْ الصَّ
ــةُ مِــنْ بَعْــدِي كَــاَ تُلْفَــظُ النُّخَامَــةُ   ــمَّ أُقْسِــمُ  لَتَنْخَمَنَّهَــا))) أُمَيَّ ــامِ  فَأُقْسِــمُ ثُ وزَوَامِــلُ))) الآثَ
دِيــدَانِ(()))، فهــو يخبرهــم عــن زوال  ثُــمَّ لَ تَذُوقُهَــا ولَ تَطْعَــمُ بطَِعْمِهَــا أَبَــدًا  مَــا كَــرَّ الَْ
ملــك بنــي أميــة وأخبارهــم ومــا ســيقع فيهــم مــن هــاك لأنهــم ظلمــوا وبخســوا حــق 
ــب  ــأكل الطي ــيبدلهم الله الم ــم وس ــة منه ــلبوا الخلاف ــام( وس ــم الس ــت )عليه ــل البي أه
والمــرب الهنــي بغــره ممــا لا تقبلــه النفــوس ولا تستســيغه فبــدل المطعــم الطيــب مطاعــم 
العلقــم وبــدل مشــارب الطيبــة المشــارب المريــرة التــي لا يــكاد يتجرعهــا الإنســان 
ــا  ــيف أيض ــوا والس ــا كان ــم أين ــذي يطارده ــم ال ــازم له ــوف الم ــم بالخ ــتبدل أمنه ويس
ــة  ــخ الثابت ــن التاري ــق قوان ــى وف ــدث ع ــاك ح ــذا اله ــكريا))) ه ــيا وعس ــاردة نفس فالمط
التــي لا تتغــر، وأثرهــا يطــال كل مــن وقعــت عليــه وتمنــح القــدرة عــى التنبــؤ بمســتقبل 
الظواهــر التاريخيــة وهــذا القــدرات لا تقــل أهميــة عــن القــدرات الكشــافة التــي تتيحهــا 
ــة  ــة والفلكي ــة الطبي ــر العلمي ــتقبل الظواه ــم مس ــة في فه ــن الطبيعي ــنن والقوان ــا الس لن

)))  وبر: صوف الإبل  الأرانب ونحوها. ينظر: ابن منظور، لسان  العرب، 271/5. 
)))  ترحة: الحزن. ينظر: الزمخشري، أساس البلاغة، ص78؛ الطريحي، مجمع البحرين، 344/2. 

ــرب،  ــان الع ــور، لس ــن منظ ــر: اب ــه. ينظ ــه وطعام ــه متاع ــل علي مِ ــلُ يَْ ــه الرج ــتَظْهِر ب ــر يَسْ ــل: بع )))  زوام
310/11؛ الزبيــدي، تــاج العــروس، 313/14. 

)))  لتنخمنهــا: لبزقــة التــي تخــرج مــن أقــى الحلــق، ومــن مخــرج الخــاء المعجمــة. ينظــر: ابــن الأثــر، النهايــة 
في غريــب الحديــث والأثــر، 43/5. 

)))  نهج البلاغة، ص223. 
)))  الموسوي، شرح مهج البلاغة، 27/3. 
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فكــا يســتطيع العلــم أن يتنبــأ بمســتقبل الظواهــر الطبيعيــة كذلــك يســتطيع المختصــون 
ــة اكتشــاف مــا يصيــب المجتمــع مــن خــال تلــك الســنن))).  في الســنن التاريخي

فالأمــم والأقــوام التــي أخــذت بالأســباب وتعاملــت معهــا بجديــة حصلــت 
عــى الفــوز والنجــاح وكان لهــا مــا تريــد وفــق الســنن التاريخيــة، فمــن يعمــل بضوابــط 
النــر والتمكــن يفلــح وينــر ويعــرف عاقبتــه، عــى عكــس مــن يعــرض عــن تلــك 
ــة الحــق فيكــون  الأســباب ويتحــدى الســنة ويعمــل بأســباب الهــاك مــن ظلــم ومحارب
مصــره معروفًــا عــن طريــق معرفــة الســنن التاريخيــة التــي تتمتــع  بخصائــص تتيــح لهــا 

ــتقبل.  ــتشراف المس اس

ــا المهمــة التــي نطرحهــا  إن الاســتشراف والتخطيــط بالســنن التاريخيــة مــن القضاي
فيــه،  المســتقبل والتحكــم  لــوازم صناعــة  هنــا، فهــو ضرورة حياتيــة ولازمــة مــن 
فالمســتقبل وليــد فعــل الحــاضر  الواعــي كــا أن الحــاضر وليــد المــاضي القريــب أو 
البعيــد)))، لكــن هــذا التخطيــط والاســتشراف يحتــاج إلى العمــل بالأســباب والضوابــط 
وتســخير الإمكانيــات المتوافــرة حتــى تتحــول الســنن التاريخيــة إلى واقــع كــا بــنّ أمــر 
ــر  ــذا الأم ــاج ه ــاذا يحت ــر وم ــه الســام( المطلــوب في الحصــول عــى الظف ــن )علي المؤمن
بتَِحْصِــنِ  أْيُ  والــرَّ أْيِ  الــرَّ بإِجَِالَــةِ  ــزْمُ  والَْ ــزْمِ  باِلَْ قــال ))الظَّفَــرُ  إذ  يتحقــق  حتــى 
ــاس  ــط شرط أس ــذا إلى أن التخطي ــام( به ــه الس ــام )علي ــر الإم ــا يش ارِ(()))  وهن الأسََْ
للظفــر والنجــاح، وان أي عمــل مــن غــر تصميــم وتخطيــط يذهــب ســدى وربــا كان 
ــرأي،  ــة ال ــام بإجال ــرّه الإم ــط الحــازم  وف ضررًا محضــا والــرط الأســاسي في التخطي

)))  عيساوي، فقه السنن الإلهية، ص248. 
)))  عيساوي، فقه السنن الإلهية، ص253. 

)))  نهج البلاغة، ص477. 
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أي بالدراســة العلميــة عــى أن تبقــى هــذه الدراســة طــي الكتــان  لا يعلــن عنهــا إلا بعــد 
ــام))).  ــاح الت ــة والنج التجرب

وهــذا الأمــر ينطبــق عــى الوضــع الحــالي بــا يتعلــق بالتطــور العالمــي في الأمــم قياســا 
بالمجتمــع الإســامي، إذ أن رعايــة الســنن التاريخيــة هــي التــي تحكــم ذلك التطور لاســيما 
ان خططهــم طويلــة الأمــد ومســتقبلية عــى المســتوى المــادي والإنتاجــي ولا يوجــد تحــدٍ 
لتلــك الســنن عنــد الغــرب في الأمــور الدنيويــة عــى الرغــم مــن أنهــا مجتمعــات كافــرة 
لكــن الســنن التاريخيــة عالميــة لا تحــابي أحــدًا ومــن أخــذ بالســنة الإلهيــة ســواء كان مؤمنـًـا 
ــة  ــة والواضح ــة المهم ــار المادي ــن الآث ــذه م ــا)))  وه ــا في الدني ــه نتائجه ــق ل ــرًا تحق أم كاف

لرعايــة الســنن التاريخيــة. 

ـــردي  ـــه مـــن ت ـــا الإســـامي كيـــف أصبحـــت أحوال عـــى العكـــس مـــن واقـــع مجتمعن
الأوضـــاع وانتشـــار الفســـاد بأنواعـــه وتـــولي شرار القـــوم الحكـــم نتيجـــة عـــدم رعايـــة 
الســـنن الإلهيـــة والإعـــراض عنهـــا، وذلـــك لأن التقصـــر في تحصيـــل ســـنن الله التـــي 
أمرنـــا بالســـر عـــى هديهـــا تترتـــب عليـــه نتائـــج وخيمـــة ومـــن ثـــم لا يـــأتي عـــى هـــذا 
ـــاة  ـــام نظـــام الحي ـــذي ق التقصـــر في تحصيلهـــا مـــد مـــن الله أو خـــرق للنامـــوس الكـــوني ال
ـــار  ـــك فانتظ ـــه، ولذل ـــأتي بمعصيت ـــل الله لا ي ـــات وفض ـــج بالمقدم ـــاط النتائ ـــى ارتب ـــه ع في
ـــة شرعـــا يعـــد  ـــث واتخـــاذ الأســـباب المطلوب خـــرق النامـــوس الكـــوني دون الســـعي الحثي

ـــارة))).  ـــة والخس ـــره الخيب ـــا مص وهم

         

)))  مغنية، في ظلال نهج البلاغة، 247/4. 
)))  ينظر: الحميد، سنن الله في الأمم من خلال آيات القرآن، ص487-419. 

)))  رشيد كهوس، السنن الإلهية لطائف وبصائر، ص192. 
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المبحث الثاني
آثار تحدي السنن التاريخية

ــى  ــار أي بمعن ــا ومحدداتهــا بعــن الاعتب ــة وضوابطه إن عــدم أخــذ الســنن التاريخي
ــة بالنســبة  ــة عادل ــد توازني ــة في المتحــدي ولكنهــا بالتأكي ــارًا تدميري ــا يــرك أث تحديهــا إن
للمجتمــع الــذي يحتــاج هــذه العدالــة في معاقبــة المتجاوزيــن الفوضويــن ونقصــد مــن 
يتحــدى الســنن والقوانــن، ومــن هــذه الآثــار التــي تصيــب الأمــم والأفــراد هــي الهــاك 

والنهايــة والخــزي في الدنيــا والآخــرة. 

ــي يعقــب حدوثهــا الهــاك هــي ســنة الاســتدراج، فــالله ســبحانه  ومــن الســنن الت
وتعــالى بعــد أن يســتدرج العبــد باســتمرار النعــم عليــه وهــو مســتمر في ارتــكاب المعاصي 
بُــوا بآَِيَاتنَِــا  إذ يكــون الاســتدراج ســببًا لهلاكــه كــا قــال الله ســبحانه وتعــالى والَّذِيــنَ كَذَّ
ــتَدْرِجُهُمْ)))اي سنســتدنيهم قليــا قليــا إلى مــا يهلكهــم ويضاعــف عقابهــم)))،  سَنَسْ
ومــن ذلــك فــإن الهــاك ســيقع في الشــخص المســتدرج لا محالــة إذا لم تنبهــه تلــك النعــم 
مــن الغفلــة وزاد في الغــرور والجهــل عندئــذ يكــون العقــاب شــديدًا وهــو حكــم الســنن 

التاريخيــة الثابتــة المطــردة. 

أيضًــا مــن الأمــور التــي تكــون نهايتهــا وأثرهــا الهــاك هــي مصارعــة الحــق ومحاربتــه 
إذ أن النتيجــة تكــون حتميــة وهــي التهلكــة والخــزي وهــذا مــا اشــار إليــه الإمــام عــي 
)عليــه الســام( بقولــه: ))مَــنْ أَبْــدَى صَفْحَتَــه للِْحَــقِّ هَلَــكَ(())) ويقصــد بــه مــن خاصــم 

)))  الأعراف/182. 
)))   الزمخشري، الكشاف، ص133. ينظر: البيضاوي، تفسير البيضاوي، 87/3. 

)))  نهج البلاغة، ص502. 
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الحــق فقــد صــار هالــكا)))، فمقاومــه الحــق ســببٌ لهلاكــه فالحــق يعلــو ولا يعــى عليــه)))، 
ومــن يقــف بوجــه الحــق معــرض للهــاك، لأنَّ النــر للحــق وأصحابــه، فهــذا القانــون 
عــام شــامل ثابــت في كل زمــان ومــكان وهــذا أثــر مخيــف لبنــي البــر وعليهــم الحــذر 
مــن ذلــك كــا مــر ذكــره ســابقا، وهــو مــا جــرى عــى عــدد كبــر مــن الأقــوام والأمــم 
والتاريــخ يحتــوي عــى شــواهد كثــرة)))، لــذا بيّـــن أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( ذلــك 

التحــدي الــذي يكــون أثــره الهــاك مبينًــا الســبل والوســائل لمواجهتهــا. 

ــة نتيجــة الإعــراض عنهــا تــرك  ــار الســلبية التــي تتركهــا الســنن التاريخي ومــن الآث
النــاس الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر كــا أســلفنا والتخــي عــن أداء هــذه 
المســؤولية العظيمــة هــو تــولي الأشرار وهــذا مــا حــذر ونهــى عنــه أمــر المؤمنــن )عليــه 
ــرَ باِلَْعْــرُوفِ والنَّهْــيَ عَــنِ الُْنْكَــرِ فَيُــوَلَّ عَلَيْكُــمْ  كُــوا الأمَْ الســام( عندمــا قــال: ))لَ تَتُْ
ارُكُــمْ ثُــمَّ تَدْعُــونَ فَــاَ يُسْــتَجَابُ لَكُــمْ(()))،  إذ بيّـــن الإمــام هنــا الآثــار التــي يتركهــا  شَِ
عــدم أداء الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر ومنهــا تســلط الأشرار والظالمــن، لأنَّ 
ــة  تــرك الاجتــاع عــى الأمــر بالمعــروف والنهــى عــن المنكــر يســتلزم ثــوران المنكــر وقلَّ

)))  الراوندي، منهاج البراعة، 171/1. 
)))  الشيرازي، توضيح نهج البلاغة، 352/4. 

ــد الله  ــو توحي ــق ه ــك الح ــه وذل ــاد ل ــدم الانقي ــق وع ــن الح ــع ع ــبب الترف ــم بس ــاك الأم ــور ه ــن ص )))  م
ســبحانه وتعــالى هــم قــوم عــاد بعدمــا اســتكبروا  وأنكــروا تفــرد الله ســبحانه وتعــالى بالوحدانيــة، إذ قــال 
ــتَ مِــنَ  ــا إنِْ كُنْ ــاَ تَعِدُنَ ــا بِ ــا فَأْتنَِ ــدُ آَبَاؤُنَ ــذَرَ مَــا كَانَ يَعْبُ ــدَ اللهَ وَحْــدَهُ وَنَ ــا لنَِعْبُ تعــالى في عــاد قَالُــوا أَجِئْتَنَ
ادِقِيَن)الأعــراف/70(، فقــد اهلــك هــذه الأمــة المســتكبرة عــى ربهــا بأشــد أصنــاف العــذاب وهــو  الصَّ
ءٍ أَتَــتْ  يــحَ الْعَقِيــمَ )41( مَــا تَــذَرُ مِــنْ شَْ الريــح كــا جــاء في قولــه تعــالى: وَفِ عَــادٍ إذِْ أَرْسَــلْناَ عَلَيْهِــمُ الرِّ
مِيــمِ )الذاريــات/41-42(، والعقيــم: الريــح التــي ليــس فيهــا بركــة ولا تلقــح  عَلَيْــهِ إلَِّ جَعَلَتْــهُ كَالرَّ

الشــجر ولا تســوق مطــرًا. ينظــر: الطــري، جامــع البيــان، 7/27. 
)))  نهج البلاغة، ص422. 
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المعــروف مــن طبــاع الأشرار ويعــدّ لاســتيلائها وغلبتهــا وولايــة أهلهــا))) لأن التخــي 
ــن والأشرار  ــادي المنحرف ــة لت ــروف الملائم ــق الظ ــؤدي إلى خل ــر ي ــذا الأم ــن أداء ه ع
في انحرافهــم وشرهــم أثــر غيــاب الــرادع لهــم، والمتابــع عليهــم زلاتهــم وفســادهم، إذ 

ــة ))).  ــون مــن عــدم الاعــراض وعــدم الملاحق يأمن

ــور،  ــام الأم ــذ بزم ــد وأخ ــر الفاس ــح ظه ــاب المصل ــإذا غ ــي، ف ــر طبيع ــذا الأم وه
عندئــذ يعــم الظلــم والجــور والاعتــداء عــى الأنفــس والأعــراض والأمــوال، والاعتــداء 
عــى جميــع الحرمــات والمقدســات، وعــم فســاد الأخــاق وتحللهــا، وضعــف العلاقــات 
الاجتماعيــة، وتفــكك كيــان الأسرة التــي هــي نقطــة البــدء في اصــاح الجيــل الناشــئ، 
والحفــاظ عــى ســامته الروحيــة، وحينئــذ ســيفتقد الأمــان والاســتقرار والطمأنينــة ))). 

والأثــر الآخــر الــذي ذكــره أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في قولــه الســابق هــو عــدم 
اســتجابة الدعــاء بســبب تقصيرهــم في دفــع الظالمــن ولكشــف مــا هــم فيــه مــن البــاء 
والــر)))، والمجتمــع الــذي ينتــر فيــه الفســاد والظلــم لا تفتــح لــه أبــواب الســاء لأن 

صــاح المجتمــع واســتجابة الدعــاء مرتبــط بالأمــر بالمعــروف والنهــي عــن النكــر. 

ــر  ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــرك الأم ــى ت ــب ع ــي تترت ــة الت ــة النهائي والنتيج
بحكــم الســنن والقوانــن التاريخيــة الثابتــة هــو العــذاب والطــرد الإلهــي كــا قــال أمــر 
امِــه  المؤمنــن )عليــه الســام(: ))وإنَِّ عِنْدَكُــمُ الأمَْثَــالَ مِــنْ بَــأْسِ الله وقَوَارِعِــه  وأَيَّ
اوُنًــا ببَِطْشِــه ويَأْسًــا مِــنْ بَأْسِــه فَــإنَِّ الله  ووَقَائعِِــه فَــاَ تَسْــتَبْطئُِوا وَعِيــدَه جَهْــاً بأَِخْــذِه وتََ

)))  البحراني، شرح نهج البلاغة، 123/5. ينظر: حبيب الله الخوئي، منهاج البراعة، 130/20
)))  مركز الرسالة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ص107. 
)))  مركز الرسالة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ص107. 

)))  الحسيني، ديباج الوضي، 2480/5. 
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كهِِــمُ الأمَْــرَ باِلَْعْــرُوفِ والنَّهْــيَ عَــنِ  سُــبْحَانَه لَْ يَلْعَــنِ الْقَــرْنَ الَْــاضَِ بَــنَْ أَيْدِيكُــمْ  إلَِّ لتَِْ
كِ التَّنَاهِــي(())) فهــذا تنبيــه لهــم  لَــاَءَ لـِـرَْ ــفَهَاءَ لرُِكُــوبِ الَْعَــاصِ والُْ الُْنْكَــرِ فَلَعَــنَ الله السُّ
عــى أنّ لعنــة الله للقــرن المــاضي بــن أيديهــم قبــل الإســام كان لازمــا مســاويا لتركهــم 
الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر منحــرا فيــه، وكانــت لعنتــه لســفهائهم وناقــي 
عقولهــم لركوبهــم المعــاصي المنكــرة، وأمّــا للحكــاء منهــم ولــذوي العقــول فلعــدم 
إنكارهــم وتناهيهــم عــاّ يشــاهدونه مــن ذلــك المنكــر)))، إذ أن ديــن الله ايجــابي لا ســلبي، 

فهــو لا يــرضى منــك أن تــرك المنكــر وكفــى، بــل عليــك أيضــا أن تنهــى عنــه))). 

ومــن ذلــك فــإن مــن أســباب هــاك الأقــوام الســابقة هــو ارتكابهــم المعــاصي 
وســكوت علمائهــم عليهــم وامتناعهــم عــن الأمــر بالمعــروف و النهــي عــن المنكــر فــكان 
ينــزل عليهــم لهــذا الســبب العــذاب مــن الله وهــذا حكــم عــام شــامل لجميــع البشريــة، و 
اللعــن هنــا ليــس عقابــا روحيــا وأخرويــا فقــط، إنــه هنــا يأخــذ معنــى سياســيا، إن اللعــن  
هــو البعــد عــن رحمــة الله ورعايتــه، وهــذا يعنــي أن الملعــون يتعــرض للنكبــات السياســية 
والاجتماعيــة التــي تــؤدي بــه في النهايــة إلى الانحطــاط والانهيــار))) ويمثــل هــذه اللعــن 
ــدين  ــلط الفاس ــد تس ــر بع ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــرك الأم ــة ل ــة النهائي النتيج
وغيــاب المصلحــن وعــدم اســتجابة الدعــاء مــن قبــل الله تعــالى ينــزل العــذاب الإلهــي 
ــه(: ))لتأمــرن بالمعــروف، ولتنهــن  ــه وآل ــا أكــده الرســول محمــد )صــى الله علي وهــو م

عــن المنكــر، أو ليعمنكــم عــذاب الله(())). 

)))  نهج البلاغة، ص299. 
)))  البحراني، شرح نهج البلاغة، 305/4. 
)))  مغنية، في ظلال نهج البلاغة، 149/3. 

)))  شمس الدين، التاريخ وحركة التقدم البشري، ص128. 
)))  الحر العاملي، وسائل الشيعة، 135/16. 
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ومن ما تقدم تتضح عدة أمور أهمها: 

1- ان تحــدي الســنن التاريخيــة هــو الإعــراض عــن الأخــذ بالأســباب والضوابــط 
التــي تعمــل بهــا الســنة التاريخيــة وعــدم رعايتهــا، كذلــك عــدم الاعتبــار والاتعــاظ بــا 

حــل بالأقــوام الســابقة. 

ــخ  ــه كالمس ــوع عقوبات ــذي تتن ــاك ال ــا اله ــرة وأهمه ــارًا خط ــرك آث ــدي ي 2- التح
والآفــات والأمــراض والعــذاب الآخــروي والتســلط الخارجــي واللعــن أو قــد يكــون 

ــا.  ــة ونفاره زوال نعم

3- أراد الإمــام عــي )عليــه الســام( مــن ذلــك الطــرح تخويــف النــاس وتحذيرهــم 
مــن الهــاك بذكــر تطبيقــات عــن الأمــم الهالكــة وبيــان أســباب هلاكهــا. 

ــدم  ــة هــي زوال النعــم وع ــنن التاريخي ــدي الس ــي يخلفهــا تح ــار الت ــك الآث ومــن تل
ــه  دوامهــا بســبب ارتــكاب الذنــوب والمعــاصي وهــو مــا يفــر قــول الإمــام عــي )علي
ــمْ إلَِّ  ــزَالَ عَنْهُ ــشٍ فَ ــنْ عَيْ ــةٍ مِ ))) نعِْمَ ــضِّ ــطُّ فِ غَ ــوْمٌ قَ ــا كَانَ قَ ــمُ الله مَ ــام(؛ ))وايْ الس
ــاسَ  ــوْ أَنَّ النَّ ــدِ))) ولَ مٍ للِْعَبيِ ــاَّ ــسَ بظَِ ــا))) أَنَّ الله لَيْ ــا))) لِتَرَحُوهَ حُوهَ ــوبٍ اجْتََ بذُِنُ
ــمْ ووَلَــه  ــمْ بصِِــدْقٍ مِــنْ نيَِّاتِِ ِ ــمُ النِّقَــمُ وتَــزُولُ عَنْهُــمُ النِّعَــمُ  فَزِعُــوا إلَِ رَبِّ ــزِلُ بِِ حِــنَ تَنْ
ــمْ كُلَّ فَاسِــدٍ(()))، أي جعــل ســبب زوال  مِــنْ قُلُوبِـِـمْ  لَــرَدَّ عَلَيْهِــمْ كُلَّ شَــارِدٍ وأَصْلَــحَ لَُ

)))  غض: طري. ينظر: ابن منظور، لسان العرب، 196/7؛ الفيروز ابادي، القاموس المحيط، 338/2. 
)))  اجترحوها: اكتسبوها. ينظر: الفراهيدي، العين، 78/2؛ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، 451/1. 

)))  لا ترحوهــا: لا تقطعوهــا. ينظــر: ابــن الاثــر، النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، ص186؛ ابــن منظــور، 
لســان العرب، 417/2. 

)))  ال عمران/182. 
وا  ــى يُغَــرُِّ )))  نهــج البلاغــة، ص258. وفي هــذا القــول إشــارة إلى قولــه تعــالى إنَّ اللهَ لَ يُغَــرُِّ مَــا بقَِــوْمٍ حَتَّ

مَــا بأَِنْفُسِــهِمْ )الرعــد/11(. 
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ــن  ــة وم ــهوانية والغضبي ــوة الش ــتيلاء الق ــوب إلى اس ــع الذن ــوب لأن مرج ــة الذن النعم
ــن  ــزة ع ــبب عج ــة بس ــاك النعم ــى أمس ــدر ع ــو لا يق ــان فه ــان القوت ــه هات ــتولى علي اس
إمســاكها ويكــون زوال نعمتــه في الدنيــا مكافــأة لذنوبــه))) وهــذا قانــون طبيعــي وســنة 
كونيــة جعلهــا الله في الكــون))) إذ إن كل ذنــب يــرك أثــرًا ســيئًا في الفــرد والمجتمــع عــى 

ــاً.  الســواء والمذنــب يلاقــي جــزاءه حت

ــام(  ــه الس ــام )علي ــكلام الإم ــابق ل ــم الس ــى الفه ــارحين))) ع ــب الش ــق اغل  واتف
ــة  ــن الجماع ــم ع ــام( يتكل ــه الس ــام )علي ــه)ان الإم ــر عن ــة ع ــواد مغني ــد ج إلا أن محم
دون الأفــراد كــا هــو الظاهــر مــن كلمــة )قــوم( وأن مــراده مــن النعمــة الحيــاة الكريمــة 
بالخصــوص، ومــن الذنــوب الفرقــة والشــتات، أي قــوم أنعــم الله عليهــم بدولــة كريمــة 
ــوا   ــاحنوا وتباغض ــم تش ــتقرار ث ــة والاس ــم الطمأنين ــق له ــداء وتحق ــن الاعت ــم م تصونه
فتــزول عنهــم هــذه النعمــة، ويصبحــون لقمــة ســائغة لــكل طامــع())) وهــذا التحليــل 
ــي،  ــا حتم ــع وأثره ــى الجمي ــق ع ــي تنطب ــة الت ــة الثابت ــنن التاريخي ــوم الس ــع مفه ــق م يتف
فالإمــام )عليــه الســام( بــنّ هنــا أســباب زوال النعــم عــن الأقــوام ومــن ثــمّ هلاكهــم 
ــز  ــوع إلى الله ع ــم إلى الرج ــم وزوال النع ــن النق ــروج م ــبيل الخ ــم س ــن له ــك ب ــد ذل بع
وجــل بنوايــا صادقــة والعمــل بأســبابه وســننه حتــى يتخلصــوا مــن ذلــك لأن ســنة الله 
ــنَّتِ  ــدَ لسُِ ــنْ تَِ ــال تعــالى وَلَ ــاة كــا ق ــب الحي ــع جوان ــدل ولا تتغــر في جمي ــة لا تتب ثابت

)))  البيهقي، معارج نهج البلاغة، 613. وينظر: الكيذري البيهقي، حدائق الحقائق، 94/2. 
)))  الموسوي، شرح نهج البلاغة، 3160. 

)))  ينظــر: البحــراني، شرح نهــج البلاغــة، 371/2؛ حبيــب الله الخوئــي، منهــاج البراعــة، 254/10؛ 
الحســيني الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 79/3؛ مــكارم شــرازي، نفحــات الولايــة، 6 /438. 

)))  مغنية، في ظلال نهج البلاغة، 9/3. 
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وِيــاً)))، غــر إن هــذا لا يمنــع التخصيــص وإن المجتمــع والجماعــة والقــوم إنــا  الله تَْ
ــاندة   ــاعدة والمس ــن المس ــا ولك ــب فرديً ــون الذن ــد يك ــات، وق ــراد وثقاف ــوع أف ــم مجم ه
ــة  ــر ناق ــال في عاق ــو الح ــا ه ــاع والعمــوم، ك ــات للاجت ــي مقدم ــا ه ــكون والرض والس

ــذاب))).  ــم الع ــح وتعمي صال

أمــا فيــا يخــص استشــهاد الإمــام )عليــه الســام( بالآيــة القرآنيــة فهــو دليــل واضــح 
ــن دون  ــدا م ــب أح ــة أن الله لا يعاق ــه حقيق ــة الإرادة، وفي ــار وحري ــون الاختي ــى قان ع

ســبب، ولا يزيــد في عقــاب أحــد دون دليــل))). 

)))  فاطر/43. 
)))  وردت الكثــر مــن الآيــات القرآنيــة والروايــات عــن ائمــة أهــل البيــت )عليهــم الســام( فيــا يخــص ناقــة 
صالــح )عليــه الســام( وهــاك قومــه )ثمــود( بســبب عقرهــا عــى الرغــم مــن أن فاعلهــا واحــد، لكــن 
العــذاب شــملهم كلهــم بســبب تأييدهــم عقرهــا وســكوتهم ومنهــا قولــه تعــالى: وَيَــا قَــوْمِ هَــذِهِ نَاقَــةُ الله 
ــوهَا بسُِــوءٍ فَيَأْخُذَكُــمْ عَــذَابٌ قَرِيــبٌ )64(فَعَقَرُوهَــا فَقَــالَ  لَكُــمْ آَيَــةً فَذَرُوهَــا تَــأْكُلْ فِ أَرْضِ الله وَلَ تَسَُّ
ــرْ مَكْذُوبٍ)هــود/64-65( وكذلــك قــول الإمــام عــي  ــدٌ غَ ــكَ وَعْ ــامٍ ذَلِ ــةَ أَيَّ ــمْ ثَلَثَ ــوا فِ دَارِكُ تَتََّعُ
ــاَ عَقَــرَ نَاقَــةَ ثَمُــودَ رَجُــلٌ وَاحِــدٌ   ــخْطُ  وإنَِّ ضَــا والسُّ ــاسَ الرِّ مَــعُ النَّ ــاَ يَْ ــاسُ إنَِّ )عليــه الســام( ))ايَهــا النَّ
ضَــا  فَقَــالَ سُــبْحَانَه فَعَقَرُوهــا فَأَصْبَحُــوا نادِمِــنَ  فَــاَ كَانَ إلَِّ أَنْ  ــوه باِلرِّ ــا عَمُّ هُــمُ الله باِلْعَــذَابِ لََّ فَعَمَّ

سْــفَةِ(( )نهــج البلاغــة، 319(. وينظــر: الشــعر /175، الشــمس/14.  خَــارَتْ أَرْضُهُــمْ باِلَْ
)))  مكارم شيرازي، التفسير الامثل، 431/15. 
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الخاتمة

وبعد إكمال الدراسة يمكن الخروج بجملة من النتائج: 

ــم  ــة كمترج ــج البلاغ ــه نه ــع ب ــذي يضطل ــوي ال ــي التوع ــج التثقيف ــراز المنه 1- إب
ــي.  ــري والعم ــه النظ ــام( ببعدي ــه الس ــي )علي ــام ع ــاب الإم لخط

الفكــر  يعكــس  التاريخيــة  للســنن  الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام  طــرح  إن   -2
الإســامي الحقيقــي في التعامــل مــع القوانــن الإلهيــة، فهــو خــر مــن مثــل الديــن 

الكريــم.  والقــرآن  الإســامي 

3- إن الله تعــالى خلــق البــر وســخر لهــم ســنناً تاريخيــة دقيقــة وينبغــي عــى كل فــرد 
أن يفهمهــا، لأنَّ طريــق النجــاح والتطــور والأبــداع في معرفتهــا والعمــل بهــا، والهــاك 
والفشــل بســبب تحديهــا، فالإعــراض وعــدم مراعــاة الســنن التاريخيــة لــه آثــارٌ ومعطيــات 
ســلبية في الأفــراد والأمــم تتمثــل في ســيادة العشــوائية وانحطــاط المجتمعــات، والعكــس 

صحيــح عنــد مراعاتهــا. 

4- إن الســنن التاريخيــة تتشــابه مــع القوانــن في العلــوم الصرفــة مــن حيــث الثبــات 
والاســتمرارية مــا يحكــم بعلميــة التاريــخ كــا العلــوم الأخــرى. 
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5- ان الأمــم المتقدمــة هــي الأمــم التــي تســتفيد مــن التاريــخ عــن طريــق قوانينــه 
الانحــال  وأســباب  والتحــر  التطــور  أســباب  ومعرفــة  الأحــداث  تحكــم  التــي 
والتدهــور، عــى عكــس الأمــم التــي تعــاني مــن الضعــف والجمــود، لأنهــا عاجــزة عــن 

ــه.  ــي تحكم ــن الت ــد والقوان ــتيعاب القواع ــخ واس ــة التاري ــم حرك فه

6- ان جريــان جميــع الســنن التاريخيــة لا يتصــادم أو يتعــارض مــع اختيــار الإنســان 
ــث عــن ســنن  ــه، إذ أن الحدي ــده وبمحــض أرادت ــل أنهــا تجــري مــن تحــت ي ــه، ب وإرادت
ــم في  ــم وتتحك ــر في قرارته ــى الب ــرض ع ــة تف ــة إلهي ــاك جبري ــي أن هن ــخ لا يعن التاري
تصرفاتهــم دون أن يكــون لهــم حريــة الاختيــار وإنــا هــو حديــث عــن حركــة ضوابــط 
ــل عــى ان الله خلــق الخلــق  ــار، وهــو دلي ــج والآث وشروط ومقدمــات تتحكــم في النتائ
ــى  ــرف ع ــان التع ــن للإنس ــببية ويمك ــون الس ــة قان ــن علي ــق يهيم ــام دقي ــق نظ ــى وف ع
ذلــك مــن خــال الحقائــق والأفعــال التــي يقــوم بهــا وبذلــك يعــرف نتائجهــا في مختلــف 
الأزمنــة والأماكــن لأنهــا لا يمثــان عائقًــا أمــام الســنن التاريخيــة بــل همــا ميــدان لتلــك 

الســنن. 



المصادر والمراجع
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المصادر والمراجع

أولً: المصادر 

القرآن الكريم

ابن الأثير، عز الدين أبو الحسن بن أبي الكرم محمد بن محمد، ت630 هـ

1. الكامل في التاريخ، دار صادر، بيروت1966 م.

ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات الجزري، ت606هـ

الــزاوي، ط4، مؤسســة  تــح طاهــر أحمــد  النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر،   .2
1364ش. قــم  اســاعليان 

ابن إدريس الحلي، أبو عبد الله محمد بن أحمد، ت598هـ 

ــة المقدســة،  ــة العلوي ــر، تــح محمــد مهــدي الخرســان، ط1، العتب 3. مســتطرفات السرائ
ــف2008م. النج

الإسكافي، أبو علي محمد بن همام، ت336هـ. 

4. التمحيص، تح مدرسة الإمام المهدي، مدرسة الإمام المهدي، قم )د. ت(.

الأشتري، أبو الحسن ورام بن أبي فراس المالكي، ت605هـ                      

5. تنبيه الخواطر ونزهة النواظر، ط2، دار الكتب الإسلامية، طهران 1368 ش.

الأندلسي، أبو حيان ت745هـ

ــب  ــوض، ط1، دار الكت ــي مع ــد ع ــد، محم ــادل أحم ــح ع ــط، ت ــر المحي ــر البح 6. تفس
العلميــة، بــروت 2001م.
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الأنصاري، أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف المصري، 761م.

7. مغنى اللبيب، تح محمد محي الدين عبد الحميد، مكتبة المرعشي، قم 1404هـ.

البحراني، ميثم بن علي بن ميثم، ت699هـ

ــوث  ــالكين، تــح محمــد هــادي الأمينــي، ط1، مجموعــة البح 8. اختيــار مصبــاح الس
ايران1408هـــ.  ــامية،  الإس

9. شرح نهج البلاغة، ط1، مكتب الأعلام الإسلامي، قم 1363 ش. 

10. شرح مئــة كلمــة، تــح مــر جــال الديــن الحســيني، مؤسســة النــر الإســامي، قــم 
)د. ت(.

البرقي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن خالد، ت274هـ

11. المحاسن، تح جلال الدين الحسيني، دار الكتب الإسلامية، طهران 1370 ش.     

  أبو البقاء الكفوي، أيوب بن موسى، ت1094هـ

12. الكليات، ط2، بيروت 1998م.

البيضاوي، ناصر الدين عبد الله بن عمر بن علي، ت683هـ

13. تفسير البيضاوي، بيروت)د. ت(.

البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين، ت458هـ

14. شــعب الإيــان، تــح أبــو هاجــر محمــد الســعيد وبســيوني زغلــول، ط1، دار الكتــب 
الإســامية، بــروت 1990م. 

15. السنن الكبرى، دار الفكر، بيروت )د. ت(.

البيهقي، أبو الحسن علي بن زيد، ت565هـ

16. معارج نهج البلاغة، تح محمد تقي دانس، ط1، مكتبة المرعشي، قم 1409هـ.              
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الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى، ت279هـ

17. سنن الترمذي، تح عبد الوهاب عبد اللطيف، ط2، دار الفكر، بيروت  1983م.                                

  الثعلبي، أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري، ت427هـ

ــاء  ــور، ط1، دار أحي ــن عاش ــد ب ــح محم ــرآن، ت ــر الق ــن تفس ــان م ــف والبي 18. الكش
الــراث العــربي، بــروت2002م.

الجاحظ، أبو عثمان عمرو، ت255هـ

19. رسائل الجاحظ، تح عبد الله محمد هارون، القاهرة)د. ت(.

الجرجاني، علي بن محمد السيد الشريف، ت816هـ

20. معجم التعريفات، تح صديق المنشاوي، القاهرة )د. ت(.

الجصاص، أبو بكر أحمد بن علي، ت370 هـ 

21. أحكام القرآن، تح عبد السلام محمود شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت 1995م.

ابن الجوزي، أبو الفرج حمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد، ت597هـ

22. زاد الميــر في علــم التفســر، تــح محمــد بــن عبــد الرحمــن، ط1، دار الكتــب العلمية، 
بيروت 1987م.

الجوهري، إسماعيل بن حماد، ت393هـ

23. الصحــاح تــاج اللغــة، تــح أحمــد عبــد الغفــور العطــار، ط4، دار العلــم للملايــن، 
بــروت 1987 م.

ابن حبان، أبو حاتم محمد، ت354هـ

24. صحيح ابن حبان، تح شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة بيروت 1993م. 

25. مشــاهير علــاء الأمصــار، مــرزوق عــي إبراهيــم، ط1، دار الوفــاء للطباعــة والنشر، 
المنصورة )د. ت(.
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ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، ت853هـ

26. الإصابــة في تمييــز الصحابــة، تــح أحمــد عبــد الموجــود عــي محمــد، ط1، دار الكتــب 
العلميــة، بــروت 1415هـ.

ابن أبي الحديد، عز الدين عبد الحميد بن هبة اللة، ت656 هـ

27. شرح نهــج البلاغــة، تــح محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، ط2، دار أحيــاء الكتــب 
العربيــة، قــم 1965 م.

الحر العاملي محمد بن الحسين. ت1104هـ

28. وســائل الشــيعة، تــح مؤسســة أهــل البيــت، مؤسســة أهــل البيــت، قــم 1414هـــ.                                           
الحــربي، الإمــام أبــو أســحاق إبراهيــم بــن أســحاق، ت285هـــ

ــر، ط1، مركــز البحــث العلمــي  ــم العاب ــن إبراهي 29. غريــب الحديــث، تــح ســليمان ب
وإحيــاء الــراث الإســامي، جــدة  1405هـــ.

الحسيني، أبو الحسن يحيى بن حمزة بن علي، ت669هـ

30. ديبــاج الــوضي في شرح كلام الــوصي وشرح نهــج البلاغــة، تــح خالــد بــن قاســم 
المتــوكل، ط1، مؤسســة الإمــام زيــد بــن عــي، النجــف 2000 م.

الحلبي، أبو صلاح تقي بن نجم ت447هـ 

31. تقريب المعارف، تح فارس تبريزيان، )د. م(1375ش.

العلامة الحلي، جمال الدين أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهر ت726هـ

32. تحريــر الأحــكام، تــح الشــيخ إبراهيــم البهــادري، ط1، مؤسســة الإمــام الصــادق، 
قــم  1420هـ.

ابن حمدون، حمد بن الحسن بن محمّد بن علي ت562هـ

دار صــادر،  عبــاس، ط1،  بكــر  و  عبــاس  إحســان  تــح  الحمدونيــة،  التذكــرة   .33
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ــو عبــد الله ياقــوت بــن عبــد الله الحمــوي  بــروت1996م. الحمــوي، شــهاب الديــن أب
ــدادي، ت626هـــ. البغ ــي  الروم

34. معجم البلدان، دار أحياء التراث، بيروت 1979م.

ابن حنبل، الإمام أحمد، 241هـ 

35. مسند أحمد، دار صادر، بيروت )د. ت(.

الخزاز القمي، أبو القاسم علي بن محمد بن علي، ت400هـ

36. كفاية الأثر، تح عبد اللطيف الحسيني، انتشارات بيدا، قم 1401هـ.

الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي، ت463هـ 

37. تاريــخ بغــداد، تــح مصطفــى عبــد القــادر عطــا، ط1، دار الكتــب العلميــة، 
بــروت1997م.

الديلمي، الحسن بن محمد، ت. ق8

38. أرشاد القلوب، ط2، انتشارات الشريف الرضي، قم 1414هـ. 

ــراث،  ــاء ال ــت لإحي ــل البي ــة أه ــح مؤسس ــن، ت ــات المؤمن ــن في صف ــام الدي 39. أع
قــم)د. ت(.

الدينوري، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة، ت276هـ

40. غريــب الحديــث، تــح عبــد الله الجبــوري، ط1، دار الكتــب العلميــة، قــم 1408هـ.                      
الذهبــي، شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد، ت748هـ

41. سير أعلام النبلاء، تح علي أبو زيد، ط9، بيروت 1993م. 

42. الكبائر، تح مشهور بن حسن ال سلمان، ط2، الإمارات 2003م.

الرازي، فخر الدين محمد بن عمر، ت606هـ

43. تفسير الرازي، ط3، )د. م( )د. ت(.
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الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، ت721هـ   

ــروت  ــة، ب ــب العلمي ــن، ط1، دار الكت ــمس الدي ــد ش ــح أحم ــاح، ت ــار الصح 44. مخت
1994م.

الراغب الاصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد، ت425هـ

ــم  ــور، ق ــة الن ــان داوود، ط2، طليع ــوان عدن ــح صف ــم، ت ــرآن الكري ــردات الق 45. مف
1427هـ.

الراوندي، قطب الدين أبو الحسين، ت574هـ

46. الدعوات، تح مدرسة الإمام المهدي، ط1، قم)د. ت(. 

ــة  ــوي، مكتب ــف الكوهكم ــد اللطي ــح عب ــج البلاغــة، ت ــاج البراعــة في شرح نه 47. منه
المرعــي، قــم 1406هـــ.

الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر، ت794هـ  

48. البحــر المحيــط في أصــول الفقــه، تــح محمــد محمــد تامــر، دار الكتــب العلميــة، 
2000م. بــروت 

الزشرمخي، أبو القاسم محمود بن عمر، ت538هـ

49. أساس البلاغة، دار ومطابع الشعب، القاهرة 1960م. 

50. الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوة التأويل، مكتبــة ومطبعة 
مصطفى البابــي، مصر1966م.

الإمام زين العابدين، علي بن الحسين، ت94هـ

51. شرح رســالة الحقــوق، تــح حســن ســيد عــي القبانجــي، مطبعــة اســاعيليان، قــم 
1406هـــ. ابــن ســعد، ت230هـ. 

52. الطبقات الكبرى، دار صادر، بيروت )د. ت(.
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أبو السعود، محمد بن محمد ت951هـ

53. تفسير أبي السعود، تح حمد بن محمد العمادي، )د. م()د. ت(.

السمرقندي، أبو الليث، ت383هـ

54. تفسير السمرقندي، تح محمود مطرجي، دار الفكر، بيروت )د. ت(.

السمعاني، ت489هـ

55. تفسير السمعاني، تح ياسر بن ابراهيم، ط1، دار الوطن، الرياض 1997م.

ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي الاندلسي، ت458هـ   

56. المخصــص، تــح لجنــة الــراث العــربي، دار أحيــاء الــراث العــربي، بــروت )د. ت(.              
الســيوطي، أبــو الفضــل جــال الدين عبــد الرحمــن، ت911هـ 

57. الدر المنثور في التفسير بالمأثور، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت )د. ت(.

شارح من أعلام القرن الثامن، ت. ق 8 هـ

ــز الله عطــارد، ط1، مطبعــة الهــادي، قــم1375ش.                                               ــح عزي 58. شرح نهــج البلاغــة، ت
أبــو شــعبة الحــراني، محمــد الحســن بــن عــي، ت. ق4هـــ

ــر  ــة الن ــاري، ط2، مؤسس ــر الغف ــي اك ــح ع ــول، ت ــن ال الرس ــول ع ــف العق 59. تح
الإســامي، قــم 1404هـــ.

ابن شهر اشوب، مشير الدين أبو عبد الله محمد بن علي، ت588هـ                

60. مناقــب ال أبي طالــب، تــح لجنــة مــن اســاتذة النجــف، المكتبــة الحيدريــة، النجــف 
الأشرف 1956م.

الصدوق، محمد بن علي بن بابويه القمي، ت381هـ 

ــان  ــد، لبن ــيد، ط2، دار المفي ــد الس ــام عب ــح عص ــة، ت ــن الإمامي ــادات في دي 61. الاعتق
1414هـ. 
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62. الأمالي، تح قسم الدراسات الإسلامية مؤسسة البعثة، ط1، قم 1417هـ. 

ــح محمــد مهــدي الخرســان، منشــورات الشريــف الــرضي، قــم  ــواب الأعــال، ت 63. ث
1368ش. 

64. الخصال. تح علي اكبر الغفاري، مؤسسة النشر الإسلامي، قم1403هـ. 

65. كــال الديــن وإكــال النعمــة، تــح عــي اكــر غفــاري، مؤسســة النــر الإســامي، 
قــم 1405هـ. 

66. معاني الأخبار، تح علي اكبر غفاري، مؤسسة النشر الإسلامي، قم1379هـ. 

67. المقنع، تح مؤسسة الإمام المهدي، مطبعة اعتماد 1415هـ. 

68. من لا يحضره الفقيه، علي اكبر غفاري، ط2، قم )د. ت(. 

69. الهداية، تح مؤسسة الإمام الهادي، ط1، قم1418هـ.

الصنعاني، عبد الرزاق، ت211هـ

70. المصنــف، تــح حبيــب الله ألأعظمــي، منشــورات المجلــس العلمــي، )د. م()د. ت(.                           
ابــن طــاووس، رضي الديــن أبــو القاســم عــي بــن موســى، ت664هـ

71. فلاح السائل، )د. م()د. ت(. 

72. اللهوف في قتلى الطفوف، ط1، إيران قم 1417هـ.

الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد، ت360هـ

73. الدعاء، تح مصطفى عبد القادر، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت 1993م. 

74. المعجم الكبير، تح حمدي السلفي، ط2، دار أحياء التراث العربي، بيروت)د. ت(.           

  الطبرسي، أبو علي الفضل بن الحسن، ت548هـ

75. الاحتجــاج، تــح الســيد محمــد باقــر الخرســان، دار النعــان، النجــف الاشرف )د. 
ت(.          
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76. تفســر مجمــع البيــان، تــح نخبــة مــن العلــاء المختصــن، ط1، مؤسســة الاعلمــي، 
بــروت 1995م.

الطبرسي، أبو الفضل علي بن الشيخ رضي الدين بن أبي علي الفضل، ت. ق 7هـ

77. مشــكاة الأنــوار في غــرر الأخبــار، تــح مهــدي هوشــمند، ط1، دار الحديــث، قــم 
1418هـــ. الطــري، محمــد بــن جريــر، ت310هـــ

78. تاريخ الرسل والملوك، تح نخبة من العلماء، بيروت )د. ت(. 

79. جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، تــح خليــل الميــس، صدقــي جميــل العطــار، مؤسســة 
الاعلمي، بــروت 1995م.

الطبري، محمد بن أبي القاسم، ت525هـ

80. بشارة المصطفى، تح جواد الاصفهاني، ط1، ايران قم 1420.

الطريحي، فخر الدين  بن محمد بن علي النجفي، ت1085هـ

81. مجمع البحرين، تح أحمد الحسيني، ط1، مرتضوي، طهران 1362ش.

الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن، ت460هـ

82. اختيار معرفة الرجال، تح مهدي رجائي، مؤسسة أهل البيت، قم1404هـ. 

83. الأمــالي، قســم الدراســات الإســامية مؤسســة البعثــة، ط1، دار الثقافــة، قــم 
1414هـــ. 

العامــي، ط1، مكتبــة الأعــام  تــح أحمــد حبيــب  القــرآن،  التبيــان في تفســر   .84
1402هـــ.  ايــران  الإســامي، 

ــران  ــامية، طه ــب الإس ــان، ط2، دار الكت ــن الخرس ــح حس ــكام، ت ــب الأح 85. تهذي
1364ش.

العاملي، جمال الدين يوسف بن حام الشامي، ت664هـ   
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86. الدر النظيم، مؤسسة النشر الإسلامي، قم )د. ت(. 

87. المبســوط، تــح محمــد تقــي الكشــفي، المكتبــة المرتضويــة لأحيــاء اثــار الجعفريــة، )د. 
م( )د. ت(.

عبد الوهاب، ت. ق6هـ 

النــر  مؤسســة  الحســيني،  الديــن  جــال  تــح  المؤمنــن،  أمــر  كلــات  شرح   .88
1390هـــ. قــم  الإســامي، 

ابن عربي، عبد الله محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله محي الدين، ت638هـ

89. تفســر ابــن عــربي، تــح عبــد الــوارث محمــد عــي، ط1، دار الكتــب العلميــة، 
1414هـــ.  ــروت  ب

90. الفتوحات الملكية، تح يحيى عثمان، المكتبة العربية، القاهرة 1977م.

ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسين بن هبة الله الشافعي  ت571هـ

91. تاريخ مدينة دمشق، تح علي شيري، دار الفكر، بيروت 1415هـ. 

ــة  ــاء الثقاف ــع احي ــودي، ط1، مجم ــر المحم ــد باق ــح محم ــن، ت ــام الحس ــة الام 92. ترجم
بــروت1980. الاســامية، 

علي، الإمام، ت40هـ 

93. نهج البلاغة، ضبط صبحي صالح، ط1، بيروت 1967م.

العياشي، محمد بن مسعود، ت320هـ     

94. تفسير العياشي، تح هاشم الرسولي، المكتبة العلمية الاسلامية، طهران )د. ت(.    

  ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، ت395هـ

95. معحــم مقاييــس اللغــة، تــح عبد الســام محمد هــارون، مكتبــة الأعلام الإســامية، 
قم 1404هـ.
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الفتال النيسابوري، أبو علي محمد بن الحسن، ت508هـ 

ــرضي،  ــف ال ــورات الشري ــان، منش ــدي الخرس ــد مه ــح محم ــن، ت ــة الواعظ 96. روض
قــم)د. ت(.

الفتني، محمد طاهر بن علي، ت986هـ

97. تذكرة الموضوعات، )د. م( )د. ت(.

الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد، ت175هـ   

قــم  الهجــرة،  دار  الســامرائي، ط2،  إبراهيــم  المخزومــي،  تــح مهــدي  العــن،   .98
1409هـــ.

ابن فهد الحلي، أحمد ت841هـ         

99. عدة الداعي ونجاح المساعي، تح  أحمد الموحدي، قم)د. ت(.

الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، ت817هـ

100. القاموس المحيط، )د. م( )د. ت(.

الفيض الكاشاني، محمد محسن، ت1104هـ

101. التفســر الاصفــى، تــح  مركــز الدراســات الإســامية، مطبعة المكتب الإســامي، 
ط1، قم1418هـ. 

102. الــوافي، تــح ضيــاء الديــن الحســيني، مكتبــة أمــر المؤمنــن عليــة الســام، اصفهــان 
1409هـ.

القرطبي، محمد بن أحمد الانصاري، ت671هـ

103. الجامــع لأحــكام القــرآن، تــح أحمــد عبــد الحليــم، ط1، دار أحيــاء الــراث العربي، 
1930م. بيروت 

القمي، أبو الحسن علي ابن ابراهيم، ت  329هـ
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104. تفسير القمي، تح سيد طيب الموسوي، دار الكتاب، قم 1404هـ.

الكاشاني، ملا فتح الله بن شكر الله، ت988هـ

105. زبدة التفاسير، تح  مؤسسة المعارف، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم 1433هـ.                                                         

  الكليني، أبو جعفر محمد بن يعقوب، ت329هـ

106. الــكافي، تــح عــي أكبر الغفــاري، ط3، دار الكتب الإســامية، طهران 1367ش. 
الكنــدري البيهقــي، قطــب الديــن محمــد بن الحســن بن الحســن، ت. ق 8هـ

107. حدائــق الحقائــق، تــح عزيــز الله العطــاردي، ط1، مطبعــة اعتــاد، قم1416هـــ.                                                  
الكــوفي، الحســن بــن ســعيد، ت ق3 هـــ

108. الزهد، تح ميرزا غلام رضا، المطبعة العلمية، قم 1399هـ.

الليثي الواسطي، كافي الدين علي بن محمد، ت. ق6هـ

109. عيــون الحكــم والمواعظ، تح حســن الحســيني، ط1، دار الحديــث، قم 1376ش.            
ابــن ماجــة، محمــد بن أبي عبــد الله بن يزيــد القزوينــي، ت275هـ

ــروت)د. ت(.                                                        ــر، ب ــي، دار الفك ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــح، محم ــة، ت ــن ماج ــنن اب 110. س
المــرد، أبــو العبــاس محمــد بــن يزيــد، ت285هـــ

111. الكامــل في اللغــة والآدب، تــح عبــد الحميــد هنــداوي، دار العلــوم، القاهــرة 
1998م.

المتقي الهندي، علاء الدين علي بن حسام، ت975هـ.

112. كنز العمال، تح بكري حياني، مؤسسة الرسالة، بيروت 1989م.

المجلسي، محمد باقر، ت1111 هـ

113. بحار الأنوار، تح عبد الرحيم الشيرازي، ط2، مؤسسة الوفاء، بيروت 1983م.

   المجلسي، المولى محمد تقي، ت1070هـ   
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114. روضــة المتقــن في شرح مــن لا يحــره الفقيــه، تــح حســن الموســوي، بنيــاد 
)د. ت()د. م(. إســامي،  فرهنــك 

المزي، جمال الدين بن الحجاج يوسف، 742هـ

ــروت  ــالة، ب ــة الرس ــروف، ط4، مؤسس ــواد مع ــار ع ــح بش ــال، ت ــب الك 115. تهذي
1987م.

المسعودي، علي بن الحسين بن علي، ت346هـ

116. التنبية والأشراف، بيروت )د. ت(. 

117. مروج الذهب ومعادن الجوهر، ط2، دار الهجرة، قم 1965م.

ابن مسكويه، أحمد بن محمد  الرازي ت421هـ

118. تجــارب الأمــم، ت أبــو القاســم امامــي، ط2، دار سروش للطباعــة والنــر، 
طهــران2001م.

مسلم النيسابوري، ت361 هـ

119. صحيح مسلم، دار الفكر، بيروت )د. ت(.

المفيد، أبو عبد الله محمد بن النعمان، ت413هـ

120. الاختصاص، تح علي اكبر الغفاري، ط2، دار المفيد، بيروت 1993هـ. 

والطباعــة،  للنــر  المفيــد  دار  ط2،  البيــت،  أهــل  مؤسســة  تــح  الإرشــاد،   .121
1993م.  بــروت

122. أوائــل المقــالات، تــح إبراهيــم الأنصــاري، ط2، دار المفيــد للمطبوعــات، بيروت 
1993م. 

123. الجمل، ط3، ايران قم1983م. 

ــد، تــح محمــد عــي، ط1، مطبعــة الاعــام الإســامي، قــم  124. تفســر القــرآن المجي
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1424هـ.

المنذري، الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي ت656هـ

125. الترهيب والترغيب، تح مصطفى محمد عمارة، دار الفكر، بيروت1988م.

ابن منظور، جمال الدين بن محمد بن مكرم المصري، ت711هـ

126. لسان العرب، أدب الحوزة، ايران 1405هـ.

النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل، ت338هـ. 

127. معاني القرآن، تح محمد علي الصابوني، ط1، جامعة ام القرى، السعودية 1989.                                     

   النسائي، أحمد بن شعيب بن علي بن دينار، ت303 هـ  

128. سنن النسائي، ط1، دار الفكر، بيروت 1930م.

النسفي، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود، ت527هـ  

129. تفسير النسفي، )د. م()د. ت(.

النيسابوري، أبو عبد الله الحاكم، ت405هـ  

130. المستدرك، تح يوسف عبد الرحمن، بيروت )د. ت(.

الواحدي، أبو الحسن، ت468هـ  

131. تفســر الواحــدي، تــح صفــوان عدنــان داوودي، ط1، دار القلــم، بــروت 
1415م.       

 اليعقوبي، حمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب ابن واضح، ت284هـ

132. تاريخ اليعقوبي، دار صادر، بيروت )د. ت(. 
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ثانيًا: المراجع

إبراهيم مصطفى وآخرون

133. المعجم الوسيط، ط4، القاهرة 2004م.

الآلوسي، ت1270هـ

134. تفسير الالوسي، )د. م()م. ت(.

الأمين، سيد محسن، ت1373هـ  

135. أعيــان الشــيعة، تح حســن الأمــن، دار التعــارف للمطبوعات، بــروت 1983م.          
الأمينــي، عبــد الحســن أحمد النجفــي ت1392هـ

136. الغدير، ط4، دار الكتب العلمية، بيروت 1977م.

انصاريان، علي      

136. الدليل على موضوعات نهج البلاغة، انتشارات ياسر، طهران 1396ش.

اويس كريم

137. المعجــم الموضوعــي لنهــج البلاغــة، ط1، مؤسســة الطبــع والنــر الآســتانة 
الرضويــة المقدســة، مشــهد1408هـ.

ايوب، سعيد

138. الانحرافات الكبرى، ط1، دار الهادي، بيروت 1992م.

بابا سيلا، محمد سعيد                                             

139. أسباب هلاك الأمم السالفة، ط1، دار ابن الجوزي الرياض 2000م.

بيضون، لبيب 

140. تصنيف نهج البلاغة، ط2، مكتب الأعلام الإسلامي، طهران 1408هـ. 
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التستري، محمد تقي 

141. بهــج الصباغــة في شرح نهــج البلاغــة، ط1، دار أمــر كبــر للنــر، طهــران 1997 
م.           التميمــي، اركان

142. صفوة شروح نهج البلاغة، ط2، مؤسسة العارف، بيروت 2004 م.

جابر، حميد سراج

تمــوز،  مطبعــة  ط1،  عــي،  الإمــام  فكــر  في  العمــل  اتقــان  وفلســفة  الجــودة   .143
2012م.  دمشــق

ــه(، ط1،  ــه وآل 144. الدبلوماســية وقواعــد المواجهــة في فكــر الرســول )صــى الله علي
مطبعــة تمــوز، دمشــق2012م. 

ــباب  ــخيص أس ــة في تش ــام( الإصلاحي ــم الس ــت )عليه ــل البي ــة أه ــفة أئم 145. فلس
ــاء2017م.  ــر، كرب ــة والن ــل للطباع ــارات، ط1، دار الكفي ــقوط الحض س

146. فلســفة التاريــخ في فكــر الإمــام عــي دراســة في نهــج البلاغــة، دار الكفيــل العتبــة 
الحســينية، كربــاء2017م. 

147. فلسفة الأحكام في نهج البلاغة، كتاب مخطوط.

جرداق، جورج 

148. روائع نهج البلاغة، ط2، مركز الغدير للدراسات الإسلامية قم 1997 م.

حبيب الله الخوئي، الهاشمي، ت1424هـ

149. منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، تــح إبراهيــم الميانجــي، ط4، دار الهجــرة، 
قــم )د. ت(.

الحسيني الشيرازي، محمد، ت1422هـ

150. توضيح نهج البلاغة، دار التراث الشيعية، طهران )د. ت(. 
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الحكيم، محمد باقر، ت2004م

151. دور ائمــة أهــل البيــت )عليهــم الســام( في بنــاء الجماعــة الصالحــة، ط2، المجمــع 
العالمــي لأهــل البيــت 1425م.

الحميد، حسن بن صالح 

152. ســنن الله مــن خــال آيــات القــرآن الكريــم، ط1، دار الهــدى النبــوي، المنصــورة 
مــر )د. ت(.

الحيدري، السيد أحمد هيثم

153. حقيقــة البــاء وحتميتــه ودور الدنيــا في بــاء الإنســان، ط1، مؤسســة علــوم نهــج 
ــاء2015م. البلاغة، كرب

الخرساني، محمد تقي النقوي  

154. مفتاح السعادة، مكتبة المصطفوي، طهران )د. ت(.

خليل، عماد الدين

155. التفسير الإسلامي للتاريخ، ط3، دار العلم للملايين، بيروت 1981م.

الدخيل، محمد علي

156. شرح نهج البلاغة، )د. م()م. ت(.

رضا، محمد رشيد    

157. تفسير المنار، ط2، دار المنار، القاهرة 1947م.

الزبيدي، محب الدين السيد مرتضى الحسيني 

158. . تاج العروس، تح علي شيري، دار الفكر، بيروت 1994م.

زكي، رمضان خميس
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159. سنن الله في هلاك الامم، ط1، القاهرة 2014م. 

160. مفهوم السنن الربانية، )د. م()د. ت(.

زيدان، عبد الكريم 

161. السنن الإلهية في الجماعات والأمم، مؤسسة الرسالة، بيروت1993م.

السبحاني، الشيخ جعفر

162. الإلهيات، تح حسن محمد مكي العاملي، دار الإسلامية، بيروت 1989م.

السيسي، محمد

163. السنن الاجتماعية في القرآن الكريم، جامعة قطر )د. ت(.

شبر، عبد الله 

164. نخبة الشرحين، ط1، انتشارات المحبين، قم 2004م.

شمس الدين، محمد مهدي

165. التاريخ وحركة التقدم البشري، )د. م( )د. ت(. 

166. دراسات في نهج البلاغة، ط2، دار الزهراء، بيروت 1973م. 

الشوكاني، محمد بن علي، ت1255هـ

ــى  ــة مصطف ــول، ط1، مطبع ــم الأص ــن عل ــق م ــق الح ــول إلى تحقي ــاد الفح 167. أرش
الحلبــي، مــر 1937م. 

168. الفتح القدير، )د. م()د. ت(.

الصبان، محمد بن علي، ت1206هـ

169. حاشية على شرح الاشموني لألفية ابن مالك، )د. م()د. ت(.

الصدر، محمد باقر 
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ــروت  ــربي، ب ــراث الع ــاء ال ــم، ط1، دار أحي ــرآن الكري ــة في الق ــنن التاريخي 170. الس
م.  2011

صديقي، عبد الحميد

171. تفسير التاريخ، دار القلم 1980م.

الطباطبائي، محمد حسين، ت1402هـ  

172. تفسير الميزان، مؤسسة النشر الإسلامي، قم )د. ت(.

الطبرسي، ميرزا حسين نوري، ت1320هـ
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